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النظام العالمى الحديد 


المجلد الثانى 


إعداد 
مركز المحروسة للنشر والخدماث الصحفية والمعلومات 
4ش 1 ب المعادى - 17# 17.مم 


للدشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مجلد رقم ؟ النظام العالمى الجديد (المجلد الثانى) 
الغلوان 

المؤلف المصدر 
استثمار العرفبات .. والنظام العالمى الجديد 

شوائى عند الحكيم الأهرام 
غ| وننواجة النظام العالمى الجديد 

مارق يغائوب الأهرام 
الطريق الخالث .. اسطورة زائفة ام حفيقة وافعة ؟ 

عمان الجتدي الوئد 
ببومباك صحذى مشاغب 

الوائد 

متخبراك الحاضر وتحديات المستقبل 
| يفيو عبد الحميد ابراهيم الوئد 
بومنباك صحاف مشاغب 

أبيمن فور الود 
الغولمة واهمية تطوير التعليم الجامعى 

مخمد صئوك سالم الأهرام 
مشاغبات : أسعفينم .. با دموع الغين ! 

فلاخ ميشق الجمخورية 
الغولمة واعاذة ضباغة دور الدولة 

محمد السماذوتي الوئة 
تأخير الغؤلمة عل الاستراتيجية 

مفمد عَبِذ الحليم ابو غزالة اكتوبر 
الغولمة ليست قدرا مكتوبا علينا 

خمدق أخمد الاسبوم 


رقم الصفحة 


التاريخ 
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مجلد رقم ؟ النظام العالمى الجديد (المجلد الثانى) 
الغنوان 
المؤلف المصدر 
الغولمة ام الامركة ؟ 
أخمذ البغذافى السياسة 

| نهاية السياسةالفارجية 
غلاء فبومى الآحرار 
الغؤلمة .. به تضليل !! 
أخهذ مخمد غوف الاخبار 
النظام الغالمي الجديد بلغى دور الأمم المتحدة 
سغيد الجمل الوئد 
وجضل نظر ؛نغمة ام نقمة ..؟! 
اتتدى عبد الفثام الجمهورية 
نباك الآهم ١‏ 
السيد بسيين الاهرام 
مؤئمر دولى بالأزجر غدا لاقتصاديات الدول الآسامية فى ظل العولمة 
نعيمة حلبيل الاخبار 
مفاكمة القفرن 
مصطفى الففى الأهرام, 
الغولم 3 والطريق الثالث 

الآهرام المسائى 

ننفاهم استراتيجى مصرى أسبوى 
مفهذ الشتيذ سليم الاهرام 
توصباك المؤتمر الدولى خول اختصادبات الدول الاسلامبة فى ظل الغولمة .. 
كمال حببب الشعب 
القضبة وابعاذها 
أخمد إبوسف الفقرعى الاهرام 
الوطننة .. طريق رئببس للتفاعل مع الغولمة 
محمد زءوكٌ حامد الأهرام 
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مجلد رقم 7 النظام العالمى الجديد (المجلد الثانى) 


العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة 
الاسلام فى عصر العولم "7 
محمود حمدى زافزوق الأهرام لدان 
من قريب ؛ بين الهبمنة والحماقة 
نسلامة أخمد نسلامة الأجرام 2 
الذوة الغمالية حول الغولمة نستائف اعمالها 

السباسة ون 
الغالم يتغبر ام بتآمر ؟؟! 
محمد التشماذؤتي الوئد 2 
الغولمة بمفهومها الاسلامى جى قاطرة التقدم الحضارى الشامل 

الأهرام المسائى 20 
مضر والعالم على مشارف القرن الجديد 
ابراهيم ناكم الأهرام م2 
مفاطر النظام الغالمى الجديه 

الأهرام المسائى 0 
كبف نتحقق المصالم الوطنية فى ظل سوق كوكبية واحدة ؟ 
شربف دولاو الأهرام يونا 
الظواذر البارزة والأصول الغميقة ! 
الشيذ يسن الأهرام 01 
المماسن والأفنام وتوسع الديموقراطية : ماذا تفعل بنا العولمة وماذا نفعل بها ؟ 
حازم صاغيبة الحباة لين 
الاسلام فى عصر الغولمة .. عود على بذء 
مفمؤذ خمدق زاكزوق الأفرام 30 
غولمة القوانين 
أخمد أبِؤ فكز أخمذ الأجزرام 4/7 
نعم للخؤلمة المؤضوعية و1 للغيمنئة 
النيد فليفل الأهرام 34 


التاريخ 
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مفإزونرقة 
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مجلذ رقم ؟ النظام العالمى الجديد (المجلد الثانى) 


الغنوان 
المؤلف المصدر 
الغؤلمة .. والتغليم 
السيذ اخمد عبذ الخال الأجرام 
مواضفاك الدولة المقؤلمة 
مخمذ لور الدين ائابة الحياة 
الذور الاجتماعى للدولة .. فى ظل العولمة 
احمذ يخببى عبد الحميد الجمهورية 
من تخدى أسرائيل الى تحدى العولمة ؛ نظرية الفرز فى مواقف النخبة 
صالم بشير الحياة 
تتحدى الغولمة يختلف عن تحدى اسرائييل 
خالد غمر بن ائقه الحياة 
تأكل الخصوصية فى عصر المغلومات (8-م) 
السيذ بيب الببان 
ماذا ببغنن الاستقال الذفانى فى زمن العولمة ؟ 
ماهر الشريف الشغب 
| الغوامة .. فى عيون غربية 
| جميل كمال جورجى الجمهورية 
مكافك الغؤلمة .. العربة أم الحصان او ؟! 
مفظذى غبد الغذى الاهرام 
الغو من اقفر 
1 فَجوى طنطاوى الاسيوم 
اأتجاجاث ؛ الصناعة والعولمة ١-ْما‏ 
خنعبين محمد البيان 
اتجامات ؛ المناعة والعولمة #إما 
حفيين محم البيان 


آثآر تجميد صفة الأحادية القطبية على المصالم الغرنية 
عصام الذين جلال الأهرام 


44 
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انالك 
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مجلد رقم ؟ النظام العالمى الجديد (المجلد الثانى) 


العلوان 
المؤلف المصدر 
اذى غصر الغولمة .. كيف نحفظ الهوبة الثقافية الاسامية ؟ 
الأهرام المسائى 
الغؤلمة ونوعية الحياة :"ا 
فق الرخاوى الأهرام 
البغد الاببجابى للعولمة 
جورخ اقهمى الآهرام 
غولمة .. ولكن بلا ترويع .. ولا تمبيم 
| عبد المعيد نفراج الأهرام 
اك وداغ القرن الغشرين :الافكار المثالية لائموت 
| خامذ أحمذ الحموة الحياة 
مثئف العولمة .. بين الوعى القومى والدينى ! 
مضطذى غبد الغنى الأفرام. 
اتجاماك : الدول الصناعية ضحابا العولمة ايضا 1-ْما 
حسييبن محمد البيان 
غظيم اث قضر الغولمة ١‏ 
مخمول الستغذقق ألبيان 
وخِضة نظر ؛ الغؤلمة .. والعوربة 
افاتهق غبد النتام الجمضووية 
اتاجاك ؛الدول الصناغية .. ضحابا العولمة أيضا مأ 
حسن محمة البيان 
خبزاء فق تضييغ الفرص 
خلال دؤيذار الآخبار 
النظام العالمى الخديذ مطالب باعاذة ال#اعتبار لمجلسز الأمن 
البيان 
الغؤلمة الثقافبة بين الإمكان والاستحالة 


مفطفق الشار الأهرام 


رقم الصفحة 
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مجلد رقم ؟ النظام العالمى الجديد (المجلد الثانى) 
الغنوان 
المؤلف المصدر 
| التحدى الثقافى للعولمة 
مخمة سغذ أبنو عافوة الأهرام, 
الغلمة والثفافة البائسة ! 
غبد الله جدية الأجرام 
خفافة رجال الاغمال تجاه الغولمة 
الشية غليوة الاجرام 
لدو بدمشق تبمث الثفافة فى زمن العولمة 
مفمذد أحمذ بو سف الببان 
الطريق الخالث او البسار الجديد ! 
| مها غبذ القتام أخبار اليؤم 
العولمة لا تغنى المساواة بين القرى 
الافرام 
وهم التقذم ١‏ 
اتُضمى فوببدى الآهرام 
الذابك والمتحول 
هكم السماك الأهرام 
غن الغولمة كنتاج اوروبى وأميركى يرشم مصدرة للتآكل .. 
تفيل باسين الحياة 
غولمة واحدة 8 تناسب الجمنبغ 
البيان 
مطالب الغولمة من -وعلى - التعليم ! 
غزيز خنا داؤد الاجرام 
الغولمة وشهد شاهد من أهله ١‏ 
الآحرارو 
النظام العالمى وأحاديك الغولمة 
5 الأهرام 


رقم الصفحة 
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لفولا 


لنعنا 


نهنا 


ةا 


التاريخ 


تلقال 


ايلذلمالك 


لفالف 


بلالجالفك 


51//9 


للدت 


ان نالك 


50 


نتالدالك 


وو 
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مجلد رقم ١‏ النظام العالمى الجديد (المجلد الثانى) 
العنوان 

المؤلف المصدر 
| فكر على غتبة التفكير 

محمد واكبيدى البيان 
| العولمة صياغة جديدة لأحقاد الغرب القديمة ضد الاسلام 
البيبان 

الغولمة وحثميبة التكثل الغربى 

هدى جمال عبد الناصر الأهرام 
مثفئ الغولمة .. بين الجائزة والوردة !! 

مصطفى عبد الغتى الاهرام 
شباب وشدمية وعولمة 

عبذ اللطيق الفرماسى الحباة 
سنؤال الهوية بين خاتمى ؤامين معلوف 

عمان الغزالى الوئه 
تتخلفيق : اوظان للبيم ١‏ 
| اشرف زيدان الاخباز 
لوعو وحدة ليس كافيا ! 

فزفقى عطأ الله الأجرام المسائى 
الطريق الثالث ؛ بين الرأسمالية والاشتراكية 

اليد بسين ب الأهرام 
القضبة وابعادها 

أحمذ إبوسف القرعى الأهرام 
مففز ورفآن الغولمة 

عبِذ الخميد صالح خمدان الأهرام. 
الغولمة بين الاستفالية والتبغية 

غلى النقيلي الأجرام 
طريق الدول النامية الذكبة الى العولمة 

عبد المجيد فراج الأفرام 
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مجلد رقم ؟ النظام العالمى الجديد (المجلد الثانى) 
العلوان 
المؤلف المصدر 
اطلالة عولمبة على الدول النامية 
مخمد وءوك حامد الآجرام, 
العولمة : المعلوماتية والتعليم 
محمد شغبان الآهرام 
موائف من بباو بورديو ببتوائل مع العولمة 
مفعطكى سالم الحية 
مستقبل الغولمة .. صراغ عالمى ام مجتمغ مدنى ؟ 
السياسة 
.. ما جى الغولمة المضادة أى سؤال لأى جواب ؟! (1) 
مضطئى غبد الغذى الأجرام 
أباك شبطائبة فضبحة فكربة وادببة وسياسبة على اعلى المستوبات 
السباسة الكويتية 
القضية وابعادها 
أحفد يوسف الفرعى الآاهرام 
الشركات لمحلية وتحدى البقاء فى ظل العولمة 
ملام غبد الرسول جمعة الاهرام 
المشروم القومى والعولمة العربية 
ثناء كؤاد الاهرام 
الغولمة وسيادة الدولة 
محمد شعبان الأهرام 
الغولمة والغوربة والاكرئة 
محبى الذين عميمور الآجرام 
اتجامات عالمية تفاؤل ! 
| سامية الجفدى الآفرام. 
العولمة الشخصانية 


مفهد سبلا الفياة 
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مجلد رقم 7 النظام العالمى الجديد (المجلد الثانى) 


العنوان 

المؤلف المصدر 
أنيس متصور الأهرام, 
كلام فوالغولمة ..! 


أحمد بن غبد الله السغدون السياسة 


رقم الصفحة 
ليلذ 


159 


التاريخ 
ماك 


الؤزباء رقو 


عندما كنت بانجلترا التى أقمت بها 4 سنوات دارسا 
وباحثا ومنقبا عن اصول ترائنا من مصرى وعربى 
الذى نهب مخطوطاته الاستعمار جنيا إلى جنب مع 
ترائنا الأثرى الحفرى الاركيولوجى, وكنت زبونا دائما , 
للمتحف البريطانى العتيد والمكتبة الملحقة به أزوره 
عبر شارع الأقباط المفضى إليه من غرب لندن. لفت 
انظرى معرض ضصخم, اقيم ضمن 
سلسلة المعارض الدولية والقارية 
التى داب ذلك المتحف على إقامتها 
حول الحضارات الجوهرية التي 
شهدها عالمنا مثل الفرعونية 
والبابلية بالعراق؛ والفينيقية على طول الشاطئ 
الشامي وفلسطين والقرطجانية بتونس» والصينية 


كان ذلك المعسرض "7 اللافت الذى أقيم منذ مطلع 
التسعينيات عن الهضبة الاناضولية, التى هى مركز الصراع 
والحروب اللستعرة, التى قد تتطور إلى حد إغراق الكوكب 
بكامله لتودى به؛ كما حدث فى السابق بالنسبة للحربين 
الكونيتين الاضيتينء وها هى الثالثة تطل براسها من يدرى. 
فالملاحظ في السنوات الأخيرة أن الاستعمار العالمى شدد 
من رحاله وترحاله وازماته وحروبه فى منطقة الشرق الأوسط 
متضمنا للهضبة الأناضولية؛ وكان قبلها يركز صراعه وشغبه 
فى بلدائنا العريبة أى الشرق أدنية؛ فى مصصر ولبنان والعراق 
وليبيا إلى أن وسع دائرة عملياته وتخريبه وحرويه لتشمل 
الشرق الأوسط بكامله كما يحدث الآن. 

فالاستعمار على دراية بكل شىء؛ خاصة تلك الاجساد 
الريضة او المتضرة؛ التى تفشت فيها النعرات العر: 
المتوارثة القديمة, كما هو الحال فى الشرق الأوسط وبالتحديد 
فى بلدانا العربية وانقساماتها الراسية والعرقية ما بين السن 
والشيعة والأكراد والوارلة والمسريان الث 


لطب ديل بالعمية لمث مار مئذ أقدم العصورء أى من 
جيوش الرحالة القدماء والأثنوجرافيين مم الشرق 
الأوسط طولا ومرضا سواء فى بلدائنا العربية 
وعرض الهضبة الأناضولية وا! ذا 

حروب طروادة التى استمرت ؟ سنوات لإغريق 
والأتراك لحين مجىء الإسكندر المقدونى 0 
من مقدونيا التاخمة الكوسوفا وخرج بجيشه ويسط سلطانه 
على العالم أجمع.. اورويا واسيا وإفريقيا فى ١‏ عاما بدءا من 
شمال نهر الدانوب وربوع مقدونيا إلى اليونان ويلغارياً 
والصصرب والبائيا ومناطق الفرس وسواد العراق وريف مصمر 
ومشارف الشام وبقاع افغانستان وسياستان ويلوشان 
وهندوستان وخراسان وجرجان ومازندان ويلاد الاناضول 
التى هى مجال الحرب السجال لاسلحة الناتى المشرعة فى 
أيدى النظام العالمى الجديد الذى شعاره بعد هروكت روسيا 


والبلدان الاشتراكية [ياشر اشتر]» ويالطبع فإن فلول الروس** 
رقون جيدا انهم هم الهدف والمسعى الآخين '. 


وعالمهم النقرض 
التحاوية لتاريةهم مرة من تخوم' العراق والخليج عربيا كان ثم فارسيا 
أم إحكام الطوق عن طريق الهضبة الأناضوية ا 
تخومهم مضافا إليها دول شرق أورويا التى تحارب معظمها 


اسنثار العرقيان.. مقا اللي الدع >- 


شوقى عبدالحكيم 


٠‏ وجوهنا وابدائنا والحقت التلوث 


الآن تحت الرايات الاطلسية عشية انقراط حلف وارسو؛ لتجد 
نفسها ‏ ويا للمأساة ‏ تحارب جيرانها حلفاء الأمس القريب. 
يوغوسلافيا تيتو. 

فكما ذكرنا مرارا فإن الهدف هنا هو الدب الروسى الثقل” 
' بالديون والصياعة. ورحم الله المبادر الاكبر الرحوم تشرشل 
الذى ثم يلق اذانا صاغية عشية هزيمة الحلفاء وابرزهم 


الاتحاد السوفيتى القديم للنازية الهارية 
ودخول ألمانيا ودكها دكاء حين اشار على 
الحلفاء.. امريكا وانجلترا وفرنسا والباقين 


إلى أهمية الإبقاء على التحائف و«خلى 
مسمس سس السلاح صاحى» والتوجه من فورهم إلى 
روسيا الثقلة التى كانت قد فقدت فى الصرب ؟؟ مليرنا 
للإجهاز عليها فهدف الأمس هو بذاته هدف اليوم.. مسع 
موطن الاشتراكية من الوجود. 

والسؤال هنا.. ماذا يجرى فى موسكي, وما الذى تخبئه 
الأيام الحبالى؛ إن لم تكن الساعات, فى مواجهة مخاط الناتى 
والنظام العالمى الجديد. 

ذلك أن الحصار والإطباق على روسيا ويقية دول منظومة 
الكومنولث. اى فلول الاتحاد السوفيتي المندثرء ما تزال تشكل 
خطرا داهما على ال الغرب والنظام العالمى الجديد؛ بحسب جميع 
التوقعات التى ظهرت بوضوح جلى خلال الأزمة الأخيرة مع 
حزب يوغوسلافياء وانقسام السلطة ما بين التدخل النووى» 
سواء داخل منظومة جترالات الجيش الاحمرء أ الدوما. 

الخلاصة ان الإثنيات ار ٠الإثنيك‏ ماينوريترز» أى 
الانقسامات العرقية ماتزال حقلا بكرا ثم ينفد معينه بالنسبة , 
اللنظام الاستعمارى العالمى الجديد كما نشهد؛ خاصة فى ' 
العراق وشرقنا الأوسط بعامة والبفية تأتي. 


6 0 
الشجرة ورياح السموم 
. كلما هبث العراصف الرملية واغرقتنا برملها وسفاها فادمت 
شىء من مبان وملابس 
ومأكولات عارية تعرض فى الشوارع وأهمها رغيف 
العيش,تساعت عن الكيفية التى يمكن بها تلانى مثل هذه 
العواصف الهوجاء عن القاهرة والتى لا مهرب منها سوى 
تشجير جبل المقطم المشرف على العاصمة وهو مشروع تعبنا 
شير من أثارته لتنبيه المسئولين إلى مدى الخسائر الفادحة 
المتصلة بالصحة العامة والسياحة وتلافى الحوادث التى تسببها 
هذه العواصف الوسمية التى ارتبطت بانحسار فصل الشتاء 
ومدخل الصصيف وارتبطت بزعابيب شهرى امشير ويرمهات من 
كل عام.واصبحنا لا مهرب منها رمن سمومها واذاتها وكائها 
قدر مبيت لا مفر منه. 
فيبدو أنها مسألة عويصة أى مستعصية بالنسبة للمسئولين 
وأهمهم الرجل الذى ارتبط اسمه بعدد من الاصلاحات واهمها 
والزراعية وهو د.يوسف والى »وكذلك د. 
الأمل معقود عليما لتيل مششر دع قو 
0 وكذا الصحراء الغربية 
اء التى تحاصرنا 


الذى ارتبط اسمه بمشروع 


نا ت ثورة 
امام و 0 بحي 
الذى يرحمنا ويرحم أولادنا وسمعة مصر بكاملها برا 
زال هناك بصيص امل فى تخلى المسئولين والحكومات التعاقية 
عن معاداة الشجر والتشجير. 


8 


فى محاولة لتفعيل دور الجمعيات الأهلية 
' غير الحكومية ودراسة العوامل التى تؤدى 
إلى ذلك .. بالإضافة إلى دراسة إحجام 
العديد من الإقراد وللؤسسات بالمجتمع عن 
الشاء اركة الفعالة فى انشطة المجتمع... 
وتحت رعاية الدكتورة ميرفت تلاوي 
وزيرة الشئون الإجتماعية قامت الجمعية 
الصرية للجودة والتدريب وجمعية الصبريين 
لتحدين تمه الوارد البشرية بعقد المؤتمر 
الأول ليان 


الجتمع 1 الجا 6 0 

ية اهلية تعمل فى جميع اللجالات 

التنموية, ومن هذا العدد نحى ١14‏ جمعية 

اهلية تعمل فى المجال البينى .. وقد طرح 
اللقاء عدة اسئلة منها : هل كل هذا الكم من 

الجمعيات له دور فاعل فى المجتمع؟!, وكيف 

.دور هذه الجمعيات؛ واأساليب 

تحفين أفراد ومؤسسات اللجتمع المدني 

اركة فى الأتشطة الأهلية؟!, وكيف 

١‏ . يمكن تدبير الدعم المؤسسى لهذه الجمعيات 

ل المصندوق الاجتماعى فى هذا الأطار؟؟ 

وإذا ماكان الهدف من عقد هذا المؤتمر - 

كما يقول الدكتور عبدالله الدهشان رئيس 


ات الأهلية غير 
الحكومية كما وكيفا مع 


ية نظلمها الإدارية 
من لجل الوفاء بامداقها إلى جانب تفميل 
الشاركة الاعلامية فى انشطة الجمعيات 


وتنسية عوامل تفاطها مع العمل الأملى 

5 لخدمة الجتمع والبيئة؟! 
3 وفى كلمتها امام الؤتمر قالت الدكتورة 
ميرفت تلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية إنه 
من منطلق اهتمام الوزارة ب 
الجمعيات الأملية كل فى مجالها بشكل 


بعض هذه 


' محمود مدير عام الكتب الفنى للوزارة ثائباً 
عن الوزيرة إنة برغم كل مايثار حاليا حول 
لقانون العصول به حال لسنة 1474 من 

فقد نشات فى خاله أكثر من 


بإشهاء 


للنمر الخد ات الصحفية والمعلودات____ 


0وتواجه النظام العالمى الجديد 


بتنشيط ديد ١‏ 


. فإن الحركة دائبة فى تفعيل هذا : 


اساسيات التنشبط .. ويقول محمد توفيق ' 


:كما أن اكثر من 6 من مجهودات 
لقسها ب مه يده 


وشفاف لجمعية تقدم عملا 


إشهار جمعيتهم ده 
التى كان يطالبةبها القانون 17. من ناحية 


أخرى يطرح أ. عبدالمنعم توفيق إشكالية ' 
.تواجهها الوزارة وللجتمع ؛ وهى أزمة 
التلوعين فى العمل الاهلى .ويقول مضيفا 


رضا السيد أستاذ وخبير تنمية 
الوا الإمرية إن الشاركة هي الحملية ال 
يلعب الفرد من خلالها دور فى الحيأة 
الإجتماعية واواجهة النظام العالمى الجديد 
فإن الدور الأكبر سيكون على العمل الأهلى 
والتنظيمات غير الحكومية؛ ولهذا فمن 
الضرورى إتاحة الفرصة للفرد للمشاركة 
فى وضع الأهداف العامة لمجتمعه ولهذا عدة 
أساليب منها : الشاركة الشعبية كوسيلة, أو 
الشاركة 


المواطنون مطالبهم ويحددون أهدافهم, ويذلك 
0 
لشت ياء كانت هذه 

فى وضع 1 هذ 


اسلوب الشار اكه الشعبية كوسيلة وغفاية معأ 
. وهى وسيلة اساسية من وسائل التتميةٍ 


آلتى توأجهه من نظافة وتشجير وتوء 

وأيضا محو الآمية, والأمثظة كثيرة على ذلك. 
اما للهثئس عبزمي مصطفى على 

مستشار وحدة دعم وتنمية الشروهات 


أقدم 
التعاوثى بل هى أول دولة بالنطقة عرفت ذلك 


, على يد الرائد التعاونى المصرى عمر لطفى, 


وقد انبثق النشاط الأهلى فى مصر بعد قيام 
ثورة بوليو حيث نش الكثير من الجمعيات 


٠:‏ القبطية والإسلامية التى تقوم بخدمة 


أجنبى 
للجمعية, وإذا كان هناك مخرج واضح 
بن الوجودة 


بها فلا خلاف عليها .. زيطرج 


عزمى رؤية الاسلام فى التكافل الإجتماعى 
قائلا: لدينا فى الإسلام عدة منظومات تعتبر 


كمنهج الذى من خلاله يحدد ' 


٠‏ من أقدم الجمعيات الأملية فى التا, 
سوال ألوقف. الزكاة لخر بالت ريك , 
١‏ ا فاموال الزكاة رحدها , 
7 يمكنها استقطاب نحى ؛ ملبارات جنيه 
3 مصرى وهو مبلغ يزيد بكثير عن متدالبات 
٠‏ التنمية ومكافحة الفقر وإاصحاح البيئة فى 
مصصر .. ويأتى دور الإعلام وهر شريك, 
اساسى فى الععلية الاملية وأختتم الؤتمن 
1 دارا ملي 1 
7 ات 0 ل 
باؤمسصام فى للجتمع الدثي في الأنشطة 
عقدت ندوات دورية من الجمعيات فى ٠‏ 
جميع مجالات العمل الأهلي ذات النشاط 
للك ع 
.جذب الافراد للمشاركة فى العمل الافلى. 
ضريبة على للسارح واللافي 
جا اران من ف الاعناية 


اي 0 
جع الاعلام شريكا أساسيا فى عمل 
الجمعيا 


اللنشر والخدمات 


الطريق الثالت ,.. أسطورة زا 


ن الصجفية والمعلو عات: 


هو اهو هو 


نا أن اسس ما يسمى بالطريق 
الثالث هي نفس تلك الأسس لليمين وبعض من 
اليسار.. في اعتقادي أن هذا الأمر مجرد مناورة 
سياسية وتدليس وغش إيديولوجي ومحاولة 
لإحياء شبيء مات اسمه اليسار وخلق دور غير 
٠‏ موجود أو سحب البساط من اليمين الرلسمالي.. 
ركو دن لتميزوات ال ليختي إنها فى يمكما. 
© قبلان 
كيل أن يدا في المصير في موشموعن لين لق 


مسلم بها وبانبهار سواء فى الأفكار أم السياسات * 
أم حتى الشكليات؟ هذا مع اعترافنا الكامل بتفوق * 


هذا الغرب.. ولكننا ننقل دون النظر لمعطيات 
وظروف ألواقع وظروفنا وخصوصيتها بل 
واهدافناء وبغض النظر عن ملاءمة لو صلاحية أو 
كفاءة ما نأخذ للعمل به في واقعنا.. لماذا هذه 
التسبعية الذليلة؟.. لماذا لا نبدع مصيرنا 
ومستقبلنا.. للاذا لا نبدع ذاتنا نحن بأنفسنا؟. 


© عنذما ثناقش الأسس الفكرية رمحددات * 


مشروع الطريق الثالث نراها خلطت بين أاسس 
اليسمين الرالسمالي وبعض من أسس اليسار 
. الاشتراكي خاصة فيما يتعلق بدور دولة الرفاه 
الاجتماعي. ٠مثال‏ ضرورة ضمان حرية السوق 

مع للحافظة على الضمان الاجتماعى للفئات الأثل 
نعلا والعا الضعيفة 


أما تطبيقات الواقع لهذا الطريق الثالث في 
بريطانيا خاصة في ظل أبرز رموز الحلريق الثالث 


فيها تونى بلير رئيس الوزراء تظهر مدي انتهازية .. 


فكر «بلير» وتبعيته لبيل كلينتون والامريكان 
للوممول للسلطة فى بلاده اساسا السلطة التى 


حرم منها هو وحزيه ما يقرب من عشرين عاما . 


متصلة أمام حزب المحافظين. 
© وايضا كلينتون نفسه فى تعبيره عن 
الطريق الثالث في برنامجه لرئاسة الولايات 
المتحدة, هذا البرنامج الذي تم تفصيله 
المهمشين فى المجتمع الأمريكي فى اتجامه لزيادة : 
اعتمادات برامج الدعاية الصحية والتعليم 
والضمان الاجتماعى للعاطلين وخلق فرص :عمل' 
لهم ومساعدة الفئات الأقل دخلا في || 
وهو البرنامج الذي لم يتعد خاصة ف 


جديته 
الرعاية الصحية بسبب التعطيل وعدم الموانقة 
عليها من قبل الأغلبية الجمهورية النافسة لحزيه : 
الديمقراطي:فى الكونج رس في دورتين 


متتاليتين: السابقة أبقة والحالية. 


حقيقةواقعة؟ 


في السير في موضوعنا اريد أن | 


© بلير قام بتبني الطريق الثالث لإحياء دور” 


وبين الطرق ا سواء يسارا أ اليسار والعودة للحكم والدليل عدم تنفيذه 


لبرامجه الانتخابية كما يشي الواقع بذلك 
بوضوح وياعتراف الإصلاحيين فى حزبه 
النتمين له وهم يلقون بالمسئولية على الجناح 
اليسارى المتطرف داخل حزب العمال» حزبهم 
الحاكم.. أى على الجناح الحافظ.. ودليل أخر 
يتمثل في إزاحته لأكبر زمز عمالى في الحزب 
والقطب ألكبير جوردون براون وزير الخزانة 
وذلك في آخر مؤتمر عام للحزب وتفرغه للحاولة 
السيطرة على الحزب والحكومة أى تجميع 
للسلطة كلها فى يده.. هذا هدفه وربما يكون 
مشروع الطريق الثالث واجهة دعاثية فقط 
للتمويه على هذا الهدف.. 

© ولذلك فإن للحك الحقن فى ل...باسات توئي 


٠‏ بلير هى الانتخابات القادمة انيقول الناخب رايه 
بوضوح فى تطبيقات سياسات نظرية الطريق 
الثالث استنادأ للواقع رليس لوعود انتخابية, 
وحدوث انشقاق كبير داخل حزب العمال وارد 
جدأ بحيث يجعله يفقد توحده وأصوات ناخبيه, 
أو يحدث أن ينقض اليسار المتطرف داخل الحزب 
على بلير ومعاونيه رموز الطريق الثالث ويقودوا 
الحزب فى المرحلة القادمة. 
© فى مقاله بجريدة «الهيرالدتريبون»ني 
سبتمبر ١948‏ حاول تونى بلير تجميل الصورة 
وخلق دور ليسار الوسط الذي يمثله واعترف 
قائلا في المقال نفسه بإنه ليس هناك وصفة 
محددة للطريق الثالث ولكن ثمة قيمأ تجمع بين 
الاحزاب التقدمية في أوروبا وجميعنا 
.المواجهة التحديات», وهنا معنى «نتكيف» هذه في 
حديثه واضح جداأً. 
© الطريق الشالث محاولة لا باس بها في 
جائب مراعاة مصالع الجماهير ‏ للتكيف مع 
متفيرات الواقع واستجابة لها وذلك بمراعاة 
: ن القطاعسات 
تلالات الناتجة 
راسمالي الحافظ ولضمان 
0 ارية واستقرار النمو الاقتصانى للدول 
أللئِيزابية الرأسمالية.. الطريق الثالث ما هر إلا 
يسار وسط جديد اقترب بشدة وبجرأة ونفذ 
سياسات يمين الوسط التقليدي. ن 
بالفعل سواء في المانيا أو بريطانيا أو الولايات 


التحدة الأمريكية,. 
4 عماد الجندى 


ر صيدنا متوا ضع 
.. العولة القادمة عولة سياسية, 
فبعدان فض النظامالعالي الجديرج... : 
2 2 


1 


من الجيش الجزائرى:. ففرنسا التئ 
. . يعنيها ‏ بكل الاهتمام- استقرار 
الشأن الداخلى بالجزائر” ترى إن ما 
'.. حدث تراجع ينذر بمزيد من الذوتر 
وهذا ما قاله وزير خارجيتها. 
.. الجلسس الو زارى الأوروبسي - 
التسوسطىء لذى انع قسد في 
شتوتجارت بألانيا يوم الجممة 
الاضى» تحدث بوضوح عن مهلة لمدة 
عامين للحوار السياسي فى الشرق | 
٠.)‏ الاوسط؛ ود رةالتطور| 
. الديمقراطى وكفالة حقوق الانسان | 


ومن ي 
شعار حرية . ِ 
٠‏ الانسآنية: وفى مقدمتها حق الانسان 
٠:‏ فى سلامة جسده من التعذيب» 


5 حديثاً عن ٠‏ 2 : يمكن أن تتسحرك 
اقتصادية على دولة ما أى عدد من ب والمعارك الواسعة.. فالامر 
الدول- لانتهاكها الحقوق الديمقراطية ' بالطبع لاعلاقة له بتعاطف الغرب 
- بعد أن طال الحديث خلال السنوات . ' مع السلمين فى كوسوفاء لكن الامر 


عثيينة 


'للنشر والخد سات 


لقد استتبع انهيار منظومة الدول 
الشيوعيبة نشوء نظام عاللى جديد 
و ا كته أرزة لمي 
وتكنولوجية تقود مسيرتها دول 
ارست مناخا ديمقراطيا يرعى حقرق 
الواطنة ويحفز الانسان على تفعيل 
قدراته ورفع مستوى ادائه وتحاول 
دول الغالم النامى اللحاق بهذه الثورة 
من خلال تكنولوجيا مستوردة 


ركفا منخفضة وجدوى محدودة 
هذا ولن الدول النامية 


المحافظة على بقائهاً وارتقائها اعتمادا 


الهوية وتشتد فيه امنافسة وفى 


الديمقراطية والتعليم والبحث العلم, 
مفاتيع تقدم الشعوب شريطة ان 
أتعود كلها الى مضامينها ورسالتهاء 


ومناورات التبريد واساليب التزوير: 
متغيرات الحاضر 
٠‏ تهب على العالم رياح قرن جديد 
٠‏ وعواصف الفية ثالثة تحفظ للثروات 


قبل؛ وتحول الصراع التقليدى الى 


فى سماء هذه الالفية ولن تصل 
الشروات البشرية الى هذه الكانة اذا 


العالمية التى نذكر منها: 
)١(‏ الانفجار المعلوماتى حيث زاد 


الشلاثة الاميرة عن كل العلومات 


التى سبقت هذه العقود. 
<| (؟) ثورة الاتصالات التى حولت 
':! العالم الى قرية صغيرة يربطها جهاز 
| عصب, أليكترونى يصاب بالشلل 


٠: .'‏ واحدا من اهم المعتقدات الثابتة 
القرن القادم. 
(4) العولة الثقافية والاقتصادية 
والسياسية والعسكري , 
على العالم تفاعلات وتكتلات لم 


الصدفية والمعلومات . 
التعليم والقرن القادم 12 


امتغيرات ن الحاضر وتحدابات 


؛بعيدارعن جرامات التجميل , 


. البشرية مكانة متميزة لم تصلها من‎ ٠ ٠ 
+ منافسة على الافكار المبتكرة والاداء‎ 

.. المبدع وصولا الى التميز والنجومية , 
١ ":.‏ . انفصلت رسالة التعليم عن المتفيرات ' 


حجم المعلومات المنتجة فى العقود | 


التراكمة خلال الخمسة ألاف سنة 


٠ :‏ تكن موجودة بصورتها الحالية من - 


5 


والذى .نتوقع تعدد اقطابه بأشكال 
مختلفة عما كان سائدا قبل انهيار 
النظومة الشيوعية, بل ونتوقع ان 
تتقهقر الولايات التحدة الامريكية 
فى مكانتها القطبية. 
(1) لم يعد خافيا علي احد مدى 


ما حققته بعض الدول من تقدم الا 5 


' ان الانسان كان 


هذا التقدم, ويهذه الناسبة فيجب 


التاأكيد على حقيقة هامة وهى ان 


(1) استوجبت ثور: العلرمات 
وتكنولوجيا الاتصالات تفعيل راس ! 


الال البشرى ومن بعده الفكرى» ٠‏ 


ولكن لم يحظ البعدان النفسى 
والاجتماعى بنفس درجة التفعيل 

ذلك يلقى بعبء جديد على العملية 
التعليمية؛ حيث ترى ضرورة 
الاهتمام بهذين البعدين فى مناخ 
تعليمى ينمى مهارات التفاعل 


' الانسائئ ويطور عادات الفعالية: 
(4) يزحف شبح البطالة على 


العالم ليهدد امن الشباب فى حاضره * 


وامله فى مستقبله؛ وقد يكون ذلك 
احد اسباب انتشار لمراض اللجتمع 
من عنف وسطو وبلطجة وتعصب 
وتطرف وارهاب وادمسان. ا 
. لاتوجد علاقة مباشرة بين اليطالة : 
والعنف الذى يجتاح المدارس وتفرزه 
بعض الجامعات: زنرى سرؤرة 


علا جوانبه النفسبية والاجتماعية : 


يم وعقاب مظإمزه . 


السلوكية. 2 . 
(4) لم يعد مفههوما لدى:الكثيزين 


..' ماذا يعنى النظام العالمئ الجنديد, 


' وهل يجدى ما يقدمه من حلول 
.. عسكرية لمشاكل عرقية أو دينية. 


. التاريخ 


قبل. . 
) 6) النظام العالى احادى القطب 


٠‏ التى تستشرف 


جلها القد تغيرت خريطة العالم ‏ 
فظلهرت فول جد 


مسلسل 
آهداف طائقية على حساب الاهداف * 

القومية ولعل اخطر مظاهر التغيير 
هو مايحدث الآن فيما كان يسمي 
بمنخلومة الدول الشيوعية التى 
اصبحت مصدرا للعلماء وسوقا لبيع 

معرفة الاداء +ؤلاما! ٠‏ لكا 
وايمانا مثا بضرورة استقدام 
المستقبل وعدم الهروب من متغيرات 
الحاضرء فاننا نرى حتمية الاهتمام 
بلنظوة التعليم وتطوير القيادات 
وتعيد صياغة 
رسالتها وتصون ثقافتها وتحفظ 
لهامبادثهاء ورغم ان الايمان والتعليم 
والديمةراطية والتنمسية الشاملة 
والسلام الاجتماعى فى الشموس 


' التى كانت ولازالت تضئ طريق 
المستقبل, الا أن القرن القادم يحتاج 
الى مزيد من نور هذه الشموس 
وخاصة نور العلم والايمان, هذا 
ولايمكن فهم التحدى الحقيقى الذى 
يواجه العملية التعليمية دون معرفة 
بالتطور الحسضارى والموجسات 
التى غ ” 


لاستيعاب الجديد والاستفادة من 


انون 
لو جات الاقتصادية 


1 وتحديات المستقبل 

! منالمتوقعان تصل ثررة 

المعلرمات وتكنولوجيا الاتصالات 

,الى ذروتها فى القن القادم ايذانا 
|إبتحول جديد الى الوجة الرابعة ولا 
احد يعرف على وجه التحديد ملامح 

. :هذه الوجة؛ ولكنها سوف تكون ' 
امتدادا شرسا - ولكثه شسرعى - 
الثورة المعلومات او الموجة الثالثة التى 


بجدوى اصدار الزيد من القرارات 
أ الحاكمة, والتخلى عن الاعتماد على 


0000 


اللنشر والخدمات الصحفية والمعلومات "” 


الشالئة الولايات التحذة الأمريكية. 
واليابان, وتسود الوجة الثائية بععض' 


دول اوزوباء وتتسود الموجة الاولى 
العديد من دول العالم الثامى, كما 
يتأثر شكل العمالة السائدة على 
حسب طبيعة القوى المحركة اى 
الدافعة لهذه الموجات فتغلب على 
الموجة الثالثة العمالة المعرفية؛ وعلى . 
الموجة الثانية العمالة التقنية وعلئى * 
الموجة الاولى العمالة العضلية, 
والمازق الذى يواجه العالم الان هى ' 
التحول الى تكنولوجيا المعلومات 
الذى لايتم دون توفير فى العمالة 
العضلية والعمالة الفنية فمثلا قد 
استغنت بنوك امريكا فى الفترة من . 
1147م عن17/زمن 
موظفيها واستبدلتهم باجهزة 
الصرف والايداع الاليكتروئى 
+6613 0116ل والسؤال الان " 
هو: هل تستطيع دول العالم النامى 
الاستغناء عن موظفيها فى الوقت 
الذى تندر فيه فرص العمل المتاحة, 
ولا توجد لديهم المهارات التحويلية 
اللناسبة ذلك يقودنا الى سؤال أخر 
لايقل اهمية وهو؛ هل يتسبب هذا 
التغيير فى بعض الانفصال النفسي 
عن اهداف التعليم؟ 
لقد بدات الموجة الثالثة ‏ كما يقول 
81110 . عالم المستقبليات 

الامريكى المشهور ‏ فى العقد الاول 
من النصف الثاني للقرن العشر, سخ 
هذا وتزحف هذه الموجة على دول 
العالم بفيض من المعلومات لاسبيل ٠‏ 
للاستفادة منه الا باستخدام 


تكنولوجيا الاتصالات التى غيرت / :” 


الجغرافيا التقليدية للعالم الى شبكة . 
اليكترونية لاتعترف بحدود المكان اى 
عامل الزمان كل ذلك يضع الدول . 
النامية فى مأزق قد يكون مخرجه. ' 
الوحيسد هوا النه وض بالتعليم ٍ 


ل 


الزمان او المكان يهنا تداراشل 
'. الاجيال وتنتقل الخبرات ؤُتخزن 
المعلومات وتمثل لتتحول الى عنرفة. 
ترقى بخصائص الثروات البشرية' “٠‏ 
فى أبعادها الفيزيقية والفكرية 
والروهية والنفسية والاجتصاعية» 


والتعليم هو القادر على تفميل .0" 


قدرات الابتكار والايداع ليضعها على . 
رأس ق ائمة موروثات الفطرة الالهية 


ال بشيى عبد الحميد ابراهيم 


استاذ بجامعة اسيوط 


م الارشادية وهل وصلنا بها 
الى اهدافها الحقيقية؟(؛) هل 
للتعليم عندنا قيمة مجتمميةاى 


قيمة اجتماعية؟(0) هل يتحمل , 


القطاع الخاص مستوى التاميل 
العلمى الذى كان سائدا قبل عمليات 
الاملاح الاقتصادى؟ وتجئ الاجابة 
عل بعض هذه الاسئلة فى لقال 
دم بإذن الله 


بد مك السرّد لسري لقتيرا 0 
الحاضر وتحديات المستقبل نجدنا 
فى مواجهة مع خمسة اسئلة هامة 
هى؛ )١(‏ هل يساهم التعليم بشكل 
الحالى فى تفعيل قدرات الانسان؟ 


000006 


ل 


أما الاسترشاد بقيمة العماتة 


لاحياء يسار ميت؛ وسحب 
البساط من أ 
ضخامة وزن الاتهامات التي 


بدأت بالتاورة السياسية ؛ وانتهث 
بالتدليسء والغش! الا ان 
حسيثيات الاتهام لم تكن بذات 
الوزن. 

#© أولي هذه الحيثيات_ 
و وصف أفكار الطريق 


5 ' الأفكار» فالنقد عمل ايجابي/ لكن 
قط فس لوف ما 


ام 0 0 |الجديدة تلك الحالة التي أساما 
اللجتمع الانساني اليوم؛ وتهدد ٠‏ 0 فوبيال! 
الجتمعات الاقليمية» وا الي سوال 00 3 
الدول,, نانفحار يعصف بالكل.. ‏ + ٠‏ اسمن سور 


5200-0 


للنشر والخد مات ١‏ التاريع بتلسخيم 
:العؤفة؛ واهعية تطويرالتطيم جاع 1 


؟ احتياجات 1 


لصحفية والمعلومات 


العالم فى السنوات القليلة الملاضية عددا من 
لمتشي رات الاساسية التى عمت مختلف جوانب الحياة 
والمعاصرة, وتركزت أهم عوامل ومسببات التغيير فى 
الثورة المعلوماتية والطفرات والانجازات التكنولوجية غير 
المسبوقة, وهو مايترتب عليه نشوء ظاهرة ٠العولمة,‏ 
اطلقت النواصل والتفاعل فى الانشطة الإنسانية يما 
بتعدى الحدود التقليدية بين الدول والمحصلة الرئيسية 
«للعولمة إن ا مفاقيم ونظلم واساليب 
التعامل فى مختلف مجالات الحياة 


التى سادت العصر السابق عليها: لم هارع م. . محمل صفوت ن سالم 
وكيل وزارة التعليم العالى 


تعد تتناسب مع معطيات العصر 
الحديث, بل أصبحت عائقا رئيسيآ 
يحول دون الاستفادة من الفرص التى 
تتيحها «العولمة» والثورة التكنولوجية 
المصاحبة لهاء كل ذلك أوجب اهمية العمل على ابتكار 
مجموعة جديدة من المفاهيم والنظم والآليات المتوافقة مع 
متطلبات العولة, حتى تناح للمجتمع فرصة الانخراط في 
كد الجديد, وإلاسيتعرض للتهميش على خريطة 


'خذ بعناصر «المعاصصرة» الجديدة فإن نظرة 
مة التعليم الجامعى والعالى فى مصرء 
تطلعنا على أنها تواجه تحديات ضخمة, نظرا لتباعد الفلسفة 
الاساسية التى تقوم عليها عن السمات والعطيات التى 
افرزتها «العولة» والتى تقوم فى الاساس على تكثيف 
استخدام تقنيا. تعليمية متطورة تمي الشاركة القاعلة من 
الدارتنين ويدخليق زها لالتحا باسواق لفل وجهااح. 
النشاط التى يفترض أن يعمل بها الخريجون وإفساح حيز 
أكبر للمبادرات الخاصة 
ومؤسسات التعليم العالى: رتقلل من ن ٍِ 
: حتى لانتل منحصرة فى إلارها التقليدى وتبقي 
المرة اسار لس تفص لها ل ركه لجتم لذي يي 
بدوره جزءا من الحركة العالمية؛ فالجامعات ومؤسسات 
التعليم العالى لن تستطيع الاستمرار فى تلقين طلابها 
معارف القرن اللاضي باستخدام تقنيات تعليمية تقادمت منذ 
زمن, وإلا كيف يمكنها التنافس مع مؤسسا. التعليم العالى 
الحديثة التى تعتمد على تكنولوجيات ومعارف متجددة؟ 
إذن فقد أن الأوان ‏ لصرء لكئ تدخل سوقا عالمية عالية 
اللنافسة فيما تعرض وتقدمه من خدمات ان تتطلع باهتمام 
شديد لتطوير التعليم لمواجهة تحديات القرن الحادى 
والعشرين مع مطلع الألفية الثالثة: لذلك فلم يكن مستغربا أن 
يقوم الرئيس محمد حسنى مبارك بإعلان التعليم مشروعا 
قوميا لصر وكان حرص وزارة التعليم العالى على اتخاذ 
الإجراءات التى تكفل تخريج كوادر قادرة على مواكبة التطور 
اللمى العللى: ومؤغلة للتعامل مع ؤسائلة الحديذ. يتلبية 
جتمع والسوق العالمية فكان شعار «التطوير 
الكيفى للتعليم الجامعي: لمصاحبة التوسع الحادث فيه أمراً 
لازما وكان الإصرار عليه رغم إشفاق البعض من عدم توافر 
السبل الكفيلة بتحقيق هذه المعادلة الصعبة؛ وفى مقدمتها 
نويل للان» يتما ا لكوي والذاكل لى لومي 
احة والتى تمت مواجهتها بكل حسم كل 
مجه سو و م م0 


التعليم الجامعى والعالى, التى أصبحت واجبا قوميا يتعين . . 


الإسراع فيه والانتهاء من ادائه قبل بزوغ فجر القرن الحادى 
والعشرين؛ وكانت النظرة الموضوعية بعيدة الدى أن تمتّد 
عملية التطوير لتشمل المعاهد ١‏ ذو 


.. بالإضافة إلى التعليم العالى الخاص؛ ليمثل ا بعه 


منظومة متكاملة للتطوير تاخذ فى اعتبارها بصفة اساسية | 
الحفاظ على الهوية الممرية وخصائصها الثقافية 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ماذا يمكن أن يهدف إليه ' 
مشروع التلوير المقترح؟ وللإحابة على ذلك يتعين تأكيد عدد 


من المبادئ الاساسية: 
مراكز للتثوير الفكرى إلى جا 


استقلاليتها وان تكون هى نفسها المسئولة * 
عن التطوير والتحديث وترجمة ذلك فى 
خطوط ويرامج ويرتبط بذلك العمل على . 

التنوع فى نظم وأنماط التعليم الختلفة , 
ومنها التعليم المستمر. 4 
ثانيا: ان التعليم الجامعي والعالى 
الايعمل بمعزل عن المجتمع وهذا يتطلب تأكيد أهمية التنسيق 

مع نظم التعليم قبل الجامعى من ناحية ومع مراكز البحث 
العلمى من ناحية أخرى والراسة ب 8 
التنمية القؤمية واحتياجات قطاع الانتاج وتئمية المجتمع. 
ويرتبط بذلك اسهام قطاع الاعمال العام والخاص فى وضمع 
السياسات التعليمية وتحديد التخصصات ومستويات المهارة 
الطلوية فى كل مهنة, 
ثالثا: أن عدم توافر النمويل اللازم يمثل احد المعوقات 
تعوق إتمام عملية التطوير وهذا يتطلب العمل 
ة للتمويل للوفاء باحتياجات العملية | 
ن 1 


الاساسية التى تّ 


ات الاتصال والتكنولوجيات الحديثة. 
وقد يتجه البعض للسالبة بقيام لدو بي الاعتمادات 
المخصصة للتعليم الجامعى والعالى, ولكن من غير المقبول 
أن نتجه إلى تحميل مواثة الدولة دائماً أعباء قد تثقل 
كاهلهاء وى من جانبها لاتبخل بكل ماتستطيعه فموازنة 
لتعليم الجامعى والعالى زادت من 54١٠‏ مليون جنيه عام ' 
إلى نحو اريعة مليارات جنيه فى العام المالى 
الحالى 1595/48 أى أنها بلغت ١1‏ مثلا مما كانت عليه 
لذلك فقد يبدى اسهام قطاع الاغمال العام والخاص فى 
عمليات التمويل أمرا مطلوياء كما تبدو الجامعات الخاصة | 
والتعليم العالى والخاص هى أحد الروافد الإضافية المتاحة ‏ 
فى التخطيط بعيد المدى ‏ للانطلاق بالتعليم الجامعى والعالى 
بشرط التزامها بالمعايير والضوابط , 


منت انين الجامعات الخاصة الذى صدر عام 
:ه الجامعات استقلالية شديدة فى 
التى مازالت تحكم مؤسسات 
التعليم الجامعى والعالى قد صدرت منذ مايقرب من ثلاثين 

بحت بالية ولا تتمشى ومتطلبات العصر الحديث. 


انون الجامعات صدر عام 191/7 وقائون التعليم 
9 لى الخاصصٌ صدر عام 1617١‏ لذلك فإن النظر فى القوانين 
وتعديل الاختصاصات والهياكل الجامعية اصبح أمرا اكثر 
إلحاحا. 
فإن الإسداع تتطوير العام الجاممى والعالى لن ٠‏ 
وإنما سيكون 
0 ارع الخطئ», 
شاملة على مختلف أنواع 
ولاشك أن مصر قادرة على مواجهة هذا التحدى 
إضرار شعبها الأصيل على الاسهام فى ركب 
الحديثة وحكمة قيادتها فى اختيار الطريق 


ال لدان 


200 0 عقا 
اسعتيت. نادم و ع العين : 


يذكرنى بعض ما اقراه من فقالات, وما اسمعه من مناظرات, وما اشترك 


فيه احيانا من ندوات عربية, حول حكاية ٠العولة,,‏ بذلك الحوار الحلريف 
السيد «احمد عبدالجواد» ‏ بطل ثلاثية نجيب محفوظ- 
وبين اصفر ابنائه كمال فقد كان الاب يتوهم ان الابن ما يكاد ينتهى من 

درانته الذانوية ويحصل غلى البكالوريا. لسوف يهرع إلى الالتماق 
ا 0 أو بلحل 0 


الم جئرالاء ثم يصنبح ‏ فى الحالت 
الكليات التى تؤهله لأن يكون ذأ مكائة وقيمة ونفوذ ملحوظ فى المجتمع, 
ويصر على ان يدخل ٠«مدرسة‏ المعلمين العلياء لكى يتخرج فيها معلمًا 
بائسا.. ويبرر ذلك بسلسلة من الخزعبلات من نوع أنه لايريد ان يكون 
معلما بالذات ولكنه يريد ان بدرس تاريخ الانسان واصل ١‏ 
وان يتعرف فيها على «ثقافة الفكزء! 
لمأ كان السيد «احمذ عبدالجوادء رجلا عمليا وواقعيا فإنه لم يفهم من 
تلك الخزعبلات, إلا ان ابنه شخضية حالمة, وانه حائر فى تحديد 
مستقبله, وعاجز عن اختناز طريقه, ولانه ابن حظ, فإن عبارة «ثقافة 
الفكره لم تستدع إلى ذهنه إل صورة ١‏ يدة العالمة, وشى تضرب على 
الغود, وإلا صوتها وهى تردد من اغحنية عبده الحامولى المقطع الذى 
يقول: الفكز تاه منى اسعفينى يادموع |0 
والظاهر أن حيرة كمال عبدالجواد كانت فى حينها جزْءا من حيرة الآمة 
العربية وان حيرة الامة العربية هذه الايام, هى تنويع اخر على 
او هذا هو الانطباع الذى اخرج به كلما قرات مقالاء او تابعت منا: 
او اشتركت فى ندوة عن هذا الذى يسمونه ٠العولمة!‏ 
ما يلفت النظر بقوة ‏ هو أن سمعة العولمة ‏ قد سساءت لدى العربء 
بمجرد نزول المصطلح إلى الاسواق حتى اصبحت اكثر سوءا من سمعة 
«زبيدة العألمة, فهى قرينة للهيمنة الأمريكية ‏ ولفرض الحصار - 
ولتدخل الكبار فى شئون الصنفار ولضياع الاستقلال القومى ولذوبان 
الشخصية الوطنية وتغريب المواريث الثقافية ولتوحيد السوق العالمية 
فى اطار خليفى يركز الانتاج فى الدول الكبرى والمتقدمة, ويركز 
الاستهلاك فى الدول الصغيرة والثامية ولتحول الشرعية الدولية إلى 
شرعية امريكية, تكيل بمكبالين, وتطفف فى الميزان لتثقيل كفة اسرائيل 
وتخف كفتنا. 
ذلك كلام يكاد يكون القاسم المشترك الاعظم, بين التيارات الرئيسية للفكر 
العربى؛ من القوميين إلى الاسلاميينء ومن المأركسيين إلى الذين 
- . يحكمون, فالجميغ يلطمون الخدود محذرين من زحف العولة, التى لن 
تبقى للوطن العربى استقلالا, او ثقافة أو خلقًا أو ديناء داعين إلى رفض 
. العولمة ومقاطعتها؛ وتشكيل جبهة عالمزة, تتصدى لمخاطرها تجمع بين 
كل المتضررين فن نتائجها من ذول الجنوب الفقيرة, او المتخلفة! 
وما يفوت على هؤلاء ان البشرنة تسعى منذ طفولتها إلى هذه العولمة, 


وان الانسان منذ دب غلئ الأرضن وهو يبحث عن وسائل تمكنه فنٍ | 


الاتصال بالآخرين وكلما تقدمت هذه الوسائل من اختراع اللفة إلى' 
ابتكار الكتابة, ومن استخذام الدواب فى الانتقال إلى اختراع الطائرة 


50 


ومن الاعتماد على الحمام الزاجل فى التراسل إلى الكشوف الجغرافمة | 


10 


الا 20000 


سر الجمورية 


لمعه ]1959ل 


والبريد الاليكترونى كلما اتسعت التشكيلات الاجتماعية التى تضمه مع 
هؤلاء الاخرين, من العشيرة إلى القبيلة, ومن القرية إلى الدولة ومن 
الوطن إلى الاقليم, بل ان الاديان السماوية الثلاث كانت تتوجه بخطابها 
للعالم ويسعى كل منها لتوحيد البشرية حول خمابه, والتيارات الفكرية 
الرئيسية فى تاريخ الانسانية, جاءت لتبشر بهذه العولة من «جمهورية ٠‏ 
افلاطون, إلى ٠يوتوبيا‏ توماس مؤر» ومن »الليبرالية, إلى ٠الماركسية.‏ 
ومن الطريق الثالث إلى «النظرية العالمية الثالثة: للعقيد معمر القذافى! 
وفضلا عن ذلك, فإن احدا لايستطيع أن يفرض هذه ,العولمة» الزاحفة 
لكى تفرض نفسها على القرن القادم:فهى واقع مادى قاهر, صنعته ثورة 
الاتصالات ‏ التى الغت المسافات بين الدول, ووحدت سوق الانتاج, 
وخلقت مئات الألاف من الشركات العابرة للقارات التى عمليا 
علامات الحدود, وتلغى المناطق والرسوم الجمركية, لتفتح الباب امام 
تدفق ق السلع والخدمات, بينما لم تعد الافكار وائماط السلؤك فى حاجة 
دخول لصعوبة اقامة مكاتب رقابة فى طبقات الجو العلياء 

والذين يتخوفون من العولمة, لديهم مبررات مشروعة لهذا التخوف, 
فالتجربة العربية مع الغرب, لإتخلو من ذكريات سود, بل لعلها لإتحتفظ 
إلا بهذه الذكريات السنود, والعولمة تزحف فى ظروف' يختل فيها التوازن 
ليس فقط بين الكبار الذين اصبحوا متقدمين جدا, والصغار الذين 
اصبحوا متخلفين جدا بل ويهبط فيها التناقض بين الكبار إلى ادنى , 
الذى لولا زحف 
بعض مظاهر العولمة, لما انكشفت عيوبه فانهار, ولولا انهياره ما زحفت 
العولمة بهذا الايقاع السريع وشو اختلال فى التوازن, يطلق يد الاقوياء 
فى فرض هيمنتهم على الضعفاء, ويدفغهم إلى جموح لايتفقون معه عن 
فرض العقوبات الظالمة, وعن التدخل المسلح فى شئون الاخرين. وعن 
اتخاذ اراضيهم وشعوبهم ميادين لتجربة الاسطورة الجديدةا 
وهذا كلام معقول جدا. ولكنه لايتقدم بنا خطوة واحدة من الماز 
نحن فيه. فقد عشنا منذ منتصف القرن الماضى.. ثلعب 
بين الكبار. . ونبتز كل قطب بالآخر, لست عي بالاتراك على الفرنجة 
وبالفرنسيين على الانجليز وبالعكس, ويقول بعضنا للامريكان:؛ هاتوا 
دولارات احسن وكتاب الله تصبحوا تلاقونا شيوعيين, بينئما يقول 
البعض الآخر للسوفيت؛ هاتوا طيارات احسن وحياة «الميثاق» نْ 
١‏ مارس» نقلبها امريكانى ون 
ومع اننا اخذ دولارات وروبلات من هؤلاء واولئك, فضلا عما توفر لنا 
مما تختزنه اراضينا من ثروات طبيعية ‏ وخاصة النفط ‏ إلا اننا لم 
نستثمر ذلك الاستثمار الافضلء ولم نستطع ان ثبنى منه قوة ذاتية : 
تحسن اؤضاعنا نسبيا بالقياس إلى الكبار. وفى حين كان صنغار اخرون 
مثلنا, يتقدمون ويسعون لاستثمار مواردهم المحدودة, بحذا عن مزيد من . 
القوة, كنا نحن نبدد ما لديئا منها فى مفامرات طائشنة وبينما كان 
0 يتعولم, والاقوياء يتوحدون, كنا نحن نتفرق ونتشرذم ونقف 


العارييخ 


الذى 


وحين / ات صباح, لنفاجا بان اللعبة قد انتهث, » ولم يعد 
ابتزاز الدولارات بالزوبلات او العكس مجديا, عدنا لنكرر تلك الاسطوائة 
المشروخة التى تقول بأن الغرب هو سبب كل مصائبنا, وهو المسكول عن 
تخلفناء وانه يتامر علينا منذ العصور الوسطى؛ وهو ما يؤكد اننا 
مصابون بحالة من «البارانويا التاريخية», تجعلنا نتوهم اننا مركز 


. اضطهاد العالم, وتعطينا ذريعة نتهرب بها من التفكير فى مسئوليتنا 


عما الى إليه حالنا والتفكير فى مواجهته؛ وذات مرة سمعت مواطنا 
عربيا يقول فى مناظرة تليشزيونية, ان العرب والمسلمين هم الخطر 
1 على الغرب, وأن ٠العولمة,‏ ليست اكثر من مؤامرة هدفها الوحيد 
صد هذا الخطر, فلما سالته: على ايه ياحسرة؟ نظر إلى بحسرة ولم 
يرد. 
ولو اننا قلبنا فى دفاترنا القديمة, لتذكرنا ان حضارتناء حين كانت 
مزدهرة, فى العصور الؤسطى والقديمة فقد منحت هذه العولمة, 
انجازين اساسيين على الأقل هى اختراع اللفة وابتكار الكتابة لتعاملنا 
مع العولمة باعتبارها حلما انسائيا قديماء ساهمنا فى جائب من 
تحقيقم , ونستطيع ان نسساهم بالمزيد الو أننا استجبنا لتحديها 


هعد 


١‏ لكي 


اللنشر والذد 


سات السحفية والتعاة مات العاريخ 


تسنسسشفينتب 


السلر بت المحم سي 


الاستجابة المطلوبة, ولو اننا استفدنا من ايجابياتها وسعينا لتوسيع 
نطاقها, بحيث تصبح أكثر انسانية واكثر عدلا. 

ومن هذه التحديات انا لانستطيع ان نؤثر فى هذه العولمة, أو حتى 
نتلافى اثارها الخسارة علينا, طالما نحن متفرقون, فالعمل العربى 
المشترك على كل صعيد لم يكن فى اى وقت من الاوقات ضرورة حيوية 
كما هو الان,والمهم ان تستفيد من تجارينا السابقة فى هذا المجال وان 
اننخار إليها نظرة نقدية تخلصها من التشوش وتضفى غلنها درجة من 
العملية والواقعية تهتم بالجوهر لا بالشكل, وتصون حقوق كل الاطرافم 
وتتدرج بخطوات بطيئة ولكن ثابتة. 

ولم يعد تحديث النخلام السياسى العربى, لكى بكون نظاما ديمقراطيا 


بشكل حقيقى, مهمة قابلة للتاجيل, فإذا كانت الخصخصة والرسملة من . 


عيوب العولمة فى رأى البعض, فإن التعددية والديمقراطية وحقوق 
الانسان من مزاياها التى لاشك فيها.. ومشكلتنا مع النخلام العربي. شى 
أنه يفضل ان يتخصخص من دون ن يتمقرط وان بترسدل من دون في 
يلتزم بحقوق الانسان؛ وهى لعبة من حسن الحذا, فرص ممارسيته لها, 
تضيق شيئا فشبئا؛ ان لم يكن بسبب التدخل العولمى المباشر؛ فلان ثورة 
الاتصصالات سوف تشيع ؤباء الديمقراطية بين الناس, وسوف تقضى 
على هؤلاء الذين يؤمنون بأن الخنوع للمستبدين المحليين ودعمهم فى 
مواجهة أية ضفوط اجنبية هو شكل من اشكال الوطنية, وان اعطاء 
الاولوية للديمقراطية الاجتماعية على الديمقراطية السياسية, كفيل 
بتحقيق العدالة الاجتماعية بعد ان اثبتت التجربة ان الاستبداد لايصون 
استقلالا ولا يحقق ‏ على المدى الطويل ‏ عدالة, وان الديمقراطية 
السياسية يمكن ان تجلب ديمقراطية اجتماعية, والعكس لبس صحيها. 
ومع أن خطر العولة على موروثنا الشقافى واردء إلا ان الخطر القائم 
والمتحقق على هذا الموروث ومنه, فو تخلفه, واختلاططله» بكثير من 
الخزعبلات التى لاصصلة لها باساسياته التى صفعت فترات الازدشار في 
حضارتنا, ولايجوز ان يكون المرجع فى تعاملنا مع الثقافة الوافدة مع 
رباح العولممة, هو ما اضافته عصور الانحطاط إلى موروثنا الثقافية 
ففضلا عن اننا اسهمنا فى صنع هذا الوافد حيث كانت حضارتنا 
مزدهرة, فهو جزء من بضاعتنا ردت إليناء فقد أن الأوان ‏ لتصفية 
مورثنا الثقافى بحيث لايبقى منه إلا الاساسى القادر على التحاورالناقع 
اللناس. 

وإلى ان نشرع فى ذلك كله فسوف نظل على ما نحن فيه يتغيير العالم 
من حولنا ونحن حائرون, نئنى خلف الست زبيدة العالم؛ الفكر تاه 
منى.. اسعفيني يادموع العين 


لعإقذكب 


ما لجال اما 
شد كات ملتسددة الجحسية: وا ا 
لدلعب دورا اكسبر على الساحة وهذه الحسرية 
الاقتصادية تستتبع مزيدا من الحرية السياسية 
والانطلاق نحو النسوذج اللغربى فسيما يت علق 


” اذا كانت العولمة تعمل على تقليص الدور 
الافتصادى للدولة, وحرمانها من فرض الضرائب 
الجمركية واجبارها على فتح حدودها امام تدفي 


الجنسية والالتزام بتوفيرها الحريات السياسية 
للأفراد وبمبادىء حقوق الانسان, فقد ثار التساؤل 
ضعف سلطات الدولة 


اشخاص عن اغذياء العالم تزيد على هسجموع الدخلٍ 
القومى لم14 دول من دول انعا اكاك ومن ناحية 
اخرى تحد ان مجلس الامن قد فرض عقوبات 


يسبق له مشيا 

القومية نفسها مضطرة الى الدنازل عن كثير منٍ 
سلطاتها للقوى الجديدة النى افرز ته اللو كول 
ينال من تنامى دور الؤسسات الدولية قيام 


التحدة؛ فنحن امأم مفاهيم جديدة للشرعية الدولية 
لي الطب ب 4 فالقتوة العظس 


شمولالا 


العسكرية الضاربة. 

ويرى الاقخصاديون ان عومة الاسواق ستتطلب 
اعادة صياغة دؤر الدولة القومية» وليس استبعاد 
هذا الد ر» فالدول سيكون منوطا بها رائما مهام 


بثل العامة ووضع القواع 
ا ا ا 
أن الدور الاجتماعى للدولة والحفاظ على حقوق 
الفقراء ومتوسطى الدخل بات امرا ملهوما وواضحا 
ويتعين عدم تخلى الدولة عن دورها في هذا الشأن» 
لقد إضاف الاتحساد الاور وبي الى ميثاقه فصلا 
اجتماعيا؛ وكذلك ضت انقاية النجازة الحرة لدول 
امريكا الشمالية الزيد من الشروط لصالح الغمال 
وايضا شروطا صارمة تتحلق بالحفاظ غلى البيئة: 


21100000- 


الوا يفرض نفسه بقوة: وان للركز جهودها 
ل ايتكار» وجودة الانشاع: ماع ليبوم مو عام 
ن الدولة ن تفقد دورها 
ان الدولة الفوايوة ل وا دورها على فدى 


ا 1 


ا 


اانش الخد سات الصحفية والمعلو مات 


المصدر 


التاريخ 


يبدو أن كلمة العواة ودهناها ليس جديدا 

على عالم الاستراتيجية. فلقد شبد القرن 

المشرون حربين عاليتين الأمر الذي يثبت أن 

المولة كانت واقعا استراتيجيا قبلى أن تصبح 

أموضة الحاضر. لاختراع الصواريخ العابرة 

1 للقارات خلال الحرب الباردة جمل العالم 
: 


مفيرا إلى حد كبير لأن هذه المواريخ 
3 | يمكنها الوصول وبدقة عالية إلى أى مكان في 
238 العالم. وعليه فلم تعد الاستراتيجية محدودة 
بالجغرافيا. ومع ذلك هناك إحساس بأن 
استراتيجية ما بعد الحرب الباردة ستكون 
مختلفة إلى حد كبير عنها فى الاضى التريب 

والبعيد على حد سواء. 
ويتساءل الاستراتيجيون والفكرون: هل العولة تف 
حالة جديدة من الأمور التى تجبرئا على إعادة التذكير 
فى الاستراتيجية؟ ورنهم أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق 
وافح محدد بين الجديع على ما تعنيه العولة؛ وعما إذا 
كان الحال ميختلل عما مضى» فإثنا نعرف ما مضى أو 
ما تركناه ولكنئا ما زلنا غمير واثقين من مطبيعة العالم 
التدمين عليه ولذلك كثر استخدام »مطلحات ثل 


«ما بعد الحرب الباردة» و«العولة», 
ولذلك يمكن القول بأن الذكرين والمحالسين 
ينفسوون إلى فريقين ليما يختص بفهم 
لمطلح «العولة»: 

ه الذريق الأول ينكر أهديتها ويجادل 
لى أن الاستراتيجية لم تتغير, 

« والفريق الثائي يرى أنه رغم أن العولة 
تحدث تغميرا أساسيا فى ااستوى لإنها 
لاتغير طبيمة العلاقات الدوليسة» 
ويتوقعون أن الؤسسات الوجودة ستكيف 
اثنسها مع التحدى الجديد وأنها ستلبق 
أفكار الاستراتيجية التقايدية. لالبعض 
برحب بفكرة قيام الولايات ١‏ بدور 
السيطر العتدل» وبالنسبة البعش الآخر 
العولة ليست سوى أمركسة (من كلهة 
أمريكية) «تنمة: وأن أيدرولوجية جديدة 
تعطى شرعية لقوة معينة. ومطبقا للمكان 
الذى يعيشون فيه (إنهم يتوقمون وجود - 
«ؤمسات دولية تعمل كدرع أو كمتراسء 
ضد القوى المجهولة أو غير المجهولة 
وخاق توازن جديد. 

إن الوقت الحاضر يقارن أحيانا بفترة 
ما قبل الحرب العالية الأولى عندما كانت 


قاعدة الذهب هى السائدة ووصلت تيارات 


رأس الال إلى ذروتها التاربخية ونمت 


تلغ قواعد الاساراتيجية العروقة, فنباب 
التوازن بين القوى التنافسة ومزاعمها 
التنافرة أدى إلى صدام مدسر. وانتهى هذا 
العدام رسءيا بمعاهدات 1414- 51ؤل 
ولى الواقع اسامرت الحالة إلى أن تم حمل 
السألة الأمانية التى لم تتم حتى مع انتهاء 
الحرب العالية الثانية عام )11 ولكنه تم 
بحدوث الوحدة الألانية عام .114١‏ هذء 


هى الحقائق التى يدكن على أساها القول 
بأن دورة تاريخية على وشك الانتهاء رأننا 
متباون على دورة جديدة. ولكن هل يمكن 
ببساطة القول بأن الحولة كما كانت قبل 
عام 1414 تعود الآن وأنها ستحدد «مالم 
العالم بذفس اللريقة؟ 

إن عملية الاندماج والتفكك فى ذهاية 
القرن العخرين أعدق بكثير مما حدث #ببسل 
الحرب العالية الأول. لقبل عام )141 كان 
الداقع للاتدماج والتذكك هو فكسرة الدرلة. 
النتد كان الرأى أن الدرل.. الأهم هى مفتساح 

: «براطوريات التديمة كانت 


وكانت السيادة حدفا 
شسرعيا وكسانت 1106" 
امونلءاساء عى الأداة. وكانت التومبات 
الذترة مسا قبل الحرب واثقة فى التفسس 
وعدوائية» وكائت الدول تغمر أهدالا 
عااية متحررة من ادولة كقوة يعتقد يها 
أو يعتد بها. 

أما عالم اليسوم لمختلف. فتدلسل 
الإمبراطوريسات الامستعمارية وتنكك 
الاتحاد السوفيتى وتضاعف بمدد الدول 
الذى حدث وما زال بحدث لم يؤد إلى 
تقوية الدول؛ بل على العكس؛ كشفت عن 
حدود مآومات الدولة ومن اللاحظ أن 
اتوميات ما بعد الحرب الباردة أقرى فى 
الدول الضعيفة قهى دثاءعية بلبيمتها 
وتعكدى الافتقار إلى الثقد فى النفير ماعدا 
دينادية الأسم القوية التى تتنافمس على 
«يراث الإدبراءلوريات التآكلة. 


لقد بتبت القربيات 1 قوية ولكن 
الدول الأمم تجد معربة فى توطيد أركان 
«ؤسسات الدولة, إن العولة 3[أمبحت كلمة 


دناسبة لرصف كثير من القرى التس مواد 
بل هذا التياسك, 3 

إن الام الديموقراداية والنظم الشمولبة- 
على حد سوا»- فقدت احتكار العلانات 
الدولية وعليها الآن أن تتنائس- وقد 
تتغفير رغما عنها بواسطلة لاعبسين 
يتخطون الحدود الدولبة مشل الك. 
التمددة الجنسيات ٠‏ والإسسات الالبة: 
ووسائل الإعسلام » رالنظمات سير 

الدكوهية. إن دور الدولة تغير كما تغير 
0 الدولى الذى لم يعد دن |اناسب أن 
يطاءق عليه ترتيبات انتقالية كما يحادو 
البعض تسميته. 

بالنسبة لانتليديين تنتصر هذه التغيرات, 
على الخلاق الاقتصادى, قفى الوقت الذى 
أحس ثبه الكثيرون بقوة سوق الال تال 
الدولء فى المحرك الرئيدسى. وحتسي 
لو اختنت الاستفلالية الالية كليية فسإن 
الأسواق ستعمل بكناءة فقط داكل الإطار 


القسائوني الذى تترضه سلطات الدولسة 
والنظم النخلمة للمال ولكن تبقى الدولة 
اللاذ الأخسير. وألخيرا فإن الشرعءية 
السياسية تبقى فى يا. الدولسة. ون الخط] 
أن نتسسور أن قوى العولسة ستلمى 
اناطرات والناقشات السياسية المحلية, 
الترديية 


اسركات 


الألاهرات فى سيول (عامسة 

كوريا ١‏ الجنوبية) وجاكارتسا (عاسمة 

ندونيسيا) ذلك بوضوع تام. فالدجت.مات 

الوطئية يدكن أن قف ضد ما يحاول 
الأجائب فرضه, 

وعليه إذا كان ذا 

التحايسل التتايسدى 

صديحا فإن العولة 

غييرا راديكاليا. اتد بدأ ميثلون 

بون جدد يكلهرون على السرح؛ ولكسن 

على الدول أن تواجههم بنفس العاريقنة 

التى واجيوا بها تهديدات قوتهم فى 

الاضىء فالتواعد التفليدية الاستراتيجية 


ليست 


امسن 0 ا 


مات الصحغية والعلومات 


هير: مهمه عبه الحليم أبو فزالة 


ما زالت مالحة: إلى الرء أن يحلل 
الدوافع والصالم» ويتيم توازن القوى؛ وأن 
يحارل (إذا لزم الأمر) التغيير بالتحالف 
أو استغلال التناق 

ومع ذلك فإن الخطأ. 9 هذا التحليل هو 
أن نتصور أن العولة يمكن فهمها بردتها 
بدقاييس أسواق المال؛ وإهمال مسألة 
الشرعية السياسية. 

إنها أكثر من مجرد ظلاهرة اقتصادية 
بحتة؛ ذهى لاتؤشر على حركة البضائع 
ورأس الال لحسب بل تؤثر أيضا على دورة 
الثاس والألكار-. أى عاسى كسل عتاصر 
حياتنا. إن العولة هسى عملية لاتفير 
التنافس الخارجىالذى تعمل فيه الدرلة 


فحسب ولكنها تغير أيضا طبيعة الدولة 
والمجتممات الدياسية. إن فكرة 
المجتمعات البشرية الستقلة, ديموقراطية 
كانت أو غير ديموتراطية- النى تسعى 
لتحةيق مصالحها أصبحت محل تساؤل. 

فى مالم اليوم توجد مسائل كثيرة 

اكتسبت أبمادا دولية أو عالية.. سياسات 
البيئة فى المسين. وااوقف المحى فى 
أفريقياء والأمن الذووى فى روسيا ومشكلة 
الياه فى الشرق الأوس(. وكلها تؤثر على 
حياة ملايين من الناس ايسوا مواعلنين فى 
الدول التى تتخذ القرارات. إن الاعتمادية 
التهادلة- كامر واقع- تشفى تماؤلا حول 
شرعية النموذج التقليدى للسيادة. علاوة 
على ذلك فإن عولة الأخبار والأنباء التتى 
تنقلها شبكات التليغزبون «ثل السى إن إن 
واليوروئيوز أمبحت رمزاء فهى تحوك 
الأحداث المحاية إلى أحداث وأخبار 
عالية» وتخاق إدراكا عاابا حنى إذا لم نكن 
تخاق مجتمما دوليا. 

إن العولسة لم تخلق مجتمما دوليا 
متجانسا. ومن المكن القول بأن الحرب. 
الباردة خلقت تهديدا موحدا جعل العالم 
مترابما استراتوجيا. وبعد زوال هذا 
التهديد يمكن الآن التحدث عن اختفاء 
هدوم الاستراتيجية وههوم الدول. يتساءل 
الفكرون والاستراتيجيون عن العنى 
والغرض من الاستراتيجية فى هذه البيئة. 
القد تم تعاوير المجتممات السياسية فى 
بداية الأمسر لتاكيد بقاء أءضائها. ففى 
القديم كانت الهزيمة تعنى استباد 


الشعوب الهزوءة ويمكن القول بأن أقدم 
وأكثر الطالب الجوهرية لأى استرا 
كانت حماية مجتمع معين من هذا التهديد 
الرهيب. وحتى بودنا هذا ما زال 
الاستقلال هدفا أسمي؛ وحق تقرير المصير 
أقوى داقع للبقاء, وما زال أهم أمداف 
الاستراتيجية منع مجتمع ممين من السقوط 
تحت سيطرة وهيمئة مجتمع آخر. 
بالئسبة للمجتمع السياسى وكونسه 
تهديدا وعرضة للتهديد هى حقيقة من 
حقائق الحياة والاستراتيجية تعنى البحث 
عن التوازن السليم الذى يؤمن الأمن التومى 
دون إثارة تحالف معاد. وكما يقدول الشل 
الرومائى القديم: «إنهم قد يكرهوننا 


شريطة ان يخافونا». توجد صلة دائما بين 
الدفاع والجوم؛ وعايه يمكن القول بأن 
هذه هى الطلبيعة التناقفة لادجتمسات 
البشرية- ضمان أدنهم وتهديد الآخرين. 
ولذلك يقرل البعضى إن حق تقرير الصير 
يصبح حق الانسحاب من كيان وهو تهديد 


خطار أعظم ع القن ص قد 
يمكن تغبيره إلى العكس إذا كان فى مقدور 
الاستراتيجية أن تغوز فى هذا التنافس. إن 
بعض الدول تستخدم بعض النثلمات غير 
الحكؤمية أو المجدوعات فى تنفيذ أهداف 
الها ومو ما يطلق عليه 180000 

لاملا أوحبرمه بدأ من المنخلمات الخاصة. 
إلى الشركات التى يدبره ا ويسيطر عليها 
عمسكريون متقاعدون هنهم أمريكيسون 
وسوفيت؛ ويتتم تساي هذه المجموعات 
باسلوب مخابراتى خاص. وأنشدلة هذه 
النثلمات تخضع ا يسمدى الأعمال السرية 
15 أ |0 '). وتكثيكات هذه 
النظماث تختلف؛ وهى وإن كانت تخاءق 
مشاكل للدبلوماسية إلا أن البسض يرى أن 


الفوائد تفوق الأخطار. على سبيل الثال 
تستغل الولايات التحدة منظامات غير 
حكومية تناضل من أجل حةوق الإئسان فى 
الضقط على الصين. 


إن استراتيجبى المتقبل يخبهون 
ها رجال الأرماد الجوية: إذ قد يخطرون 


التاريخ 


50093 


إلى تغيبر أهدالهم وتغيير أساليبهم. وفكرة 
أن مجتمعا ما يدنه تحديد أهدافه على 
الدى البءيد وتعاوير امستراتيجية لتحقيق 
هذه الأهداف قد تكون غير واقعية لأن 
عراءل كثيرة ستكون خارج السيطرة (أى 
لايمكن ااسيارة علي ها) كماأن 
العجوولات كثيرة, إن دراسة وتقييسم 
قدرات وموارد أظرال ٠ساوحساب‏ 
السارات المحتملة لأعمالهم كان ينا 
عندما كسان عدد السدول قايلا يمكسن 
دراسنها ومعرئة كل شىء عثها وعسن 
قادتسبا واتجاهاتهم وأذكارهم. أما الآن 
أصبح من السعب المسافئلة على خدلة عسل 
محددة فى مواجهة مسارات عديدة لا بمكن 
التنبؤ ببا بدقة, 


إن استرا 


هن التكتيكات الناجحة لا أكثر ولا أقل. 
وتحت مذه الشروف ع اا 


النتائج [احان أنسب الوسائل لتحتيقها 
ولكثها ستخمل أكبر عدد ممكن من الأفكار 


ة ممكنة لتحقيق أقصى 
. إن القيسة الذملية فى 
قرار ماأو عدم اتخاذ 
قرار ما وهى الأساوب العروف والشائع فى 
عالم امال والأعمسال قد يمبح جزءا من 
السياسات والاسستراتيجيات, إن القيسة 
الجوهرية فى أن تكون لديك فكرة لتائبتها 
وليس اتخاذك لقرار وهى عملية محروفة 
فى بعالم امال قد تصبح جزءا من السياسة, 
وهنالك عدد من القادة العامرين الناجحين 
ينلبة, عليه هذا النموذج, فأجندة سياستهم 
غامضة. وفى الوقت الذى يحددون أهدافهم 
فى إلارات عريضة فإن هويتهم وأهدافهم 
يتم وصفها بدقة إنها أساوب ولبسست 
برثامجا. 
ن التعريف الءتسسدل لمجال 
بق على كل الواقف التنى 
أدت فيها العوا أثيرا على القوة وأضعغت 
الدثلين التقليديبن للعلاقات الدولية. ولكن 
تاثير العولة غير متساو ولذلك للاعبين 
بن تعاريف مختلفة للاستراتيجية, 
فحرب اللخليج :1941-18 هزمت العراق 
وهى لاعب تقليدى تركزت فيه القرة لى. 
رجل راحد كان حريصا على 
القسوة بالاستيلاء على دولمة أخرى- 
الكريت؛ ونخكل فده تحالف دول بقيادة 


| 


١ 1‏ ا 


ل 


أأنشى رالخسه 


الولايات التحدة افطر فى مرحاة مسن 
مراحل الحرب أن يع فى الاعتبار قيود 
العولة القتال عن حد محدود. 

وبرى الفكرون أن أصسب الفترات التى 
ديواجهها العالم هى الفترة المقبلة. فلقد 
أمبح للعولة تأثير ترى ولكنها لم تغعف 
القوة السياسية بالدرجة التى تجمل 
التقديرات الاستراتيجية التقليدية تفقد 
بعناها. وهذه النترة توحد حسابات توازن 
القرة مع عناصر عالم مختلف يبنى فيه 
الأمن على توازن الاستقلال وتدبح فييه 
الحدود ببن المجتمعات غير وافحة بل 
ومشوهة. فالطرق التى استخدمت لتأكيد 
أمن فى تنافس ما هى ذاتها التى ننفت 
الأءن فى موقف آخر. 

ويتساءل الفكرون هل العلافنات الدولية 
أمبحت سبهلة القياد (ليعة) بسبب العولة 
أو رغما عنها؟. وقد يقول البعض إنه لأن 
الولايات التحدة فلات فى كثير من الحالات 
قوة تقليدية فإنها لم تتمكن من إدارة 
أزمات بنفس الكفاءة التى أدارت بها 
أزمات أخرى. إن العدوان العراقى على 
أراضى دولة أخرى- وهو تهديد تقايدى 
حسب مفهوم التهديدات التقليدية- تمت 
«واجهته بالأدوات التقليدية للقوة طبقا 
لتواعد الاستراتيجية التقليدية. ومع ذلك 
لا هزيمة المراق ولا الاتفاق الذى تم فى 
النهاية بعنى أن التحدى لإدارة العالم التي 
وملت أجزاؤه إلى مراحل مختلفة من 
التحلور قد تفت مواجهته كما يجب. 


توجد عدة طرق لواجهة مثل هذه 
الأزمات» ويرى البعض. فى الغرب 
أساساء أن تعطى الولايات التحدة الفرصة 
والثقة لإدارة هذه الرحلة وطبقا 
لهذا الرأى- وهو فى اعتقادى بعيد عن 
للق والحق. - فإن القوة الأمريكية عايها 
أن توفر مظالة للمالم. فالبيض يرى أن 
الولايات التحدة حى الدولة الأمثل للفرض 
بالقوة 170060666 الشرطى الخير تحت 
رعايته يمكن تدعيم الاستقرار والعدالة فى 
العالم. ولكن هذا مخالف لا يحدث للقد 
ثبت أن الولايات التحدة تعامل بكيلين» 
7 


فيهما إلى جائب العتدى. فكيف يمكن أن 
تعتبر شرطى العالم الخير العادل؟ لا أعتقد 
ذلك.! بل لا أعتقد أن هذا ممكن لا فى ثلل 
العولة الحالية أو بدوثها. 


الصحفية والعلومات 


ويعتقد البعسني أن أورويا يمكتسها أن 
تلمب دورا فى هذا الضمار وإن كانوا 
أن عليها قيودا فى 
الأزمات بالقرة» وأنها غير 
لير الشمانات اللازمة. ولهذا 
أن التحدى الوحيد أمام 
المرلة هو تحد للقوة الأمريكية. 
إن تكليف الولايات التحدة بأن تكون 
شرطى العالم» وكلنا يعرف أنها تعطي 
لنذسها هذا الحق» يجمل من بقولة أن 
المولة هى أمركة. وهذه الشكوك إلى جائب 
شكوك الأمريكييين أنفسهم بالنسبة لدور 
دولتهم كشرطى المالم يثير تساؤلا حول 
استعرارية فكرة «الشريف» أو عدة 
الدينة «النامل أو الكريم». هذا إل جائب 
جدود على القوة الأمريكية وأهمها أن 
الرلايات التحدة لاا تسيطر على كل 
الفاعلات النووية فى العالم أو على تلهور 
قرى نووية جديدة كما حدث بالنسبة 
لباكستان والهند. 
وعليه فإن كثيرا من الراقبين برححبون 
بوولد عالم متعدد القطبية كبديل للدوئتف 
الحالى. فالإجابة الاستراتيجية للعولة 
ديع تغيير في مستوى الؤسسات 
. فأوروبا الوحدة والصسين 
مرشحتان محتملتان لإدارة الرحلة 
الانتقالية,. 
إن فوة الولايات التحدة تغرض قيامها بهذا 
الدور» ولكن عددا من الدول الكبرى فى 
العالم تتحدى شرعية قيام الولايات بالدور 
الذى بدا فى كثير من الأحوال أن الولايات 
التحدة قررت أن تقوم به دون تفويض من 
أى مللة, وفى عالم أمبحت فيه مسألة 
الشسرعءية ممسة كيف يمكن لدولة 


واحدة» مهما كانت تعتقد أنها عيواء أو" 


'تتخذ قرارا نيابة عن العالم كله؛ وى 
الوقت نفسه تزعم أن الشرعية تعتمسد على 
موائقة ديمقراءطية؟ وعليه فى معظم الدواء 
اقنى إلى الشك فى أن 
العولة هى أي .بولوجية صممت لإغفاء 
شرعية الولايات التحدة أن تدعى أنها 
قرة عااية. 0 


ان 


لعل من اخطر احداث نهاية هذا القرن هو تلك التغيرات 
الجذرية فى المجتمع العالمى والتركيبة الطبقية التى زادت 
حدتها مع نهاية هذا القرن ايضا وتحول دول كثيرة فى 
الجنوب خاصة إلى دول فقيرة.. كذلك شهدنا دولا كانت قد 
خرجت بطريقة او باخرى من عذق زجاجة الفقر. شهدناها. 
مرة اخرى تعود إلى حظيرة الفقر والكساد الاتتصادى 
ويشهد انسائها مزيدا من العنف فى الشوارع ركذلك نرى 
أن الاستقرار السياسى فيها قد اهتز.. امآ عن منلقتنا 
العربية فكانت الأحداث تسير فيها بسرعة بالغة التاثير 
والقسوة فى نفس الوقت.. فما كادت منطقتتا العربية تبرا من 
الاستعمار العسكرى وتتجه نحر التحرر رتاكيد الذات 
العربية والإسلامية ومعالجة مظاهر التخلف وقهر الآمية 
المنفشية فى العقول بإنشاء المدارس والجامعات وظهور 
ملامح الشخسية العربية والإسلاءية فئ بلاد وممالك قضى 
فيه الاستعمار على تلك الشخصية تمأما حتى ان بع 
شعوب هذه الامة اورثها الاستعمار لغته وقضى تماما على 
دويتها العربية وخرب لفتها ومسخها حتى نصارت لغ 
الشارع فيها خليطا من اللاتينية والسربية بل قل إن لقة 
الستع فى عامية هؤلاء لها الغلبة فى 
قالوا إن العالم فى عير القضناءٍ . والأثمار الاصاناعية 
وتقدم الاتصالات وكذلك ثورة المعلومات, اصسبح قرية صغيرة 
انكسر فيها عنصر الزمن واصبحنا ثرى فى الجنوب ما 
يحدث فى اقصى الشمال بعد دقيقة واحدة من وقوعه.. فإن 
كان هناك انفجار شاهدنا سحب الدخان. وإن كان حريقا' 
راينا السنة اللهب فى حينه ولا اغالى إن فلت وقبل ان يصل 
إليها رجال الانقاذ فى بلد الكارثة. ٠.‏ 
يعد لاى قرية خيار اقتصادى فلقد تشكل اقتصاد هذا 
ألم وفرض الشمال سيطرته الكاملة فى هذه السسكة 
1 .وسنت لها القوانين ووقعت الاتفاقيات.. وخرج إلينا 
أولى الأمر الجدد فى هذا العالم بأساليب جديدة فى التعامل 
مع الغير باسم الشرعنية الدولية.. واداروا دفة اأؤسسات 
اه بحورهم وصارت لغة الداقع وازيز الطائرات 
.وى القنابل, هى لفة التفاهم بعدما كفت هذه المؤسسات 
عن القيام بدورها.. إن هذا القرن هو قرن المفاجات.. وايضا 
قرن اللامعقول فلقد بزغ فيه مغامر هذا العالم وخرب المدائن 
وعطل الفكر والعقل بدعاوى لا إنسانية ولا منطقية محاولا 
السيطرة على العالم كله شرقه وغزيه شماله وجنويه باسم 
النازية وان شعبه هو الشعب المؤهل لسيادة هذا العالم ول 
غير إن هتلر كان يعانى مرضما 


خرج العالم من الحرب العااية الثانية وقد تغير فيه 
التاريخ والجغرافيا.. ومر العالم بعاساة اتتصادية ونسبة 
عالية من الخراب والوفيات ولم تنلق حتى اليوم قائمة 
ات فإن الألغام الزروعة فى اراضى الأبرياء مازالت 
إلى قائعة قتلى الحرب العالمية, مزيدا من الوفيا. 

والله ما اشبه الليلة بالبارحة ولكل من المرضى ١‏ 
الذين يحكمون العالم منطفه الذى يدهر فى حينه وسوف تثبت 
الأيام سقوط دعاواهم للرضية.. إن الشعار امعان فى هذه 
الآيام والذى سندخل به القرن الحادى والعشرين هو شعار 
العولة والشرعية الدولية, لهو شعار يراد به باطل.. وهى 
شعار اقل ما يقال عنه إنه لتاكيد الذات الأمريكية تعاما 
كتاكيد الذات النازية.. اقتصاديا وعسكريا وثقافيا؛ رأنا 
برايى أن كلينتون لا يخظف فى دعاواه كثيرا عن هتلر ولابد 
من الحد من ملموحات هذا الرجل.. ولا شك أن تكتل أورياً 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتى ومحاولة فرض عملتها المرحدة 
(اليورو) امام سيطرة الدرلار لهو لون من الوان الدريس 
الستفادة من التجرية الهظرية امام المخطط الامريكى 
الشيطانى بدعوى العوللة. 

ولابد للمثقفين فى كل انحاء العالم العربى الا ينبهروا 
ويفاخروا بالعولة والا يتعاملوا معها وكأئها قدر ولابد من 

ضاء به.. إن أسلوب الواطن العربى بالجرى وراء ثقافة 
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تجرية الستينيات والفعل العظيم الذى تأكد يها من خلال 


حركات التحرر فى أفريقيا ودول أمريكا اللا: 
الذات الستقلة ورفض الهيمئة والتبعية, 
لابد لنا من دور فيما يسمى العولة ران تكرن 
الوطئية فى الاقتصاد وتحت ايدينا مقومات هذه السيادة.. 
إذها فرصتنا لتاكيد الذات العربية والإسلامية ولندخل القرن 
الحادى والعشرين بمساهمة عربية ولعل اخطر ما في 
فية.. وهناك مقولة أنه لآ 
يمكن لثقافة الغرب ان تمحو أو تؤثر فى الثقافة العربية 
والإسلامية فإن ثقافقنا لها تاريخ وجذور.. وهذا القرل 
مردود عليه.. نعم هى لها تاريخ وعراقة وجذور راكثها 
على الارقف فى المتاحف ودار الكتب.. انقلرها 
إلى اللدارس والجامعات.. افسرها أكثر خشية أن وزعها 
مسئول على مكتبات المدارس والجامعات.. انقاوها لعقول 
طلاب الدارس والجامعات حتى تصبع حائط مد للنزى 
الثقافى الامريكى المدويوتى للعقلية .. آنا لا ارفض 
أى تيار ثقافى غربى فهذا موقف سلبى معيب ولكنى أرفض 
التبار الغربى على جسد عربى عار ليس عليه ما يحميه ويقيه 
سلبيات ومرجعيات هذا التيار. 


لانشر والتوسات الصدنيف والمسلن سات 


قف العريى إلا 
وان نفعل دورنا ولا 


إن الثقافة هى التى تصنع الاقتصاد وتقّمل الد, 
وايكن لذا فى الصصين واليابان عبرة فلهم 
مرجعيتهم الثقافية ولنا مرجعيتنا الثقافية.. مرجعية من صدذ 
الله سيحاته وتعالى.. إذها مرجعية ااا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أوتاد 


بقلم: د. أحمد البغدادي , 


كلمات حق أوصيحة في واد إن ذهبت اليوم مع . 


الريح, فستذهب غدأ بالأوتاد...., (الكواكبي) ' ' 


العولة أم الامركة ؟ 
(1من2) 


«العولة» من المصطلمات السياسية - 


الاقتصادية التي اصبحت جزء اساسيا من ! 


ادبيات الفكر السياسي - الاقتصادي 
والثقافي ايضا والعالم يغطو سريعا نحو 
القرن المديد. ويستاء كثير من ذوي 
الاتجاهات الييسارية فصوصا من هذا 
- باعتباره في نهاية الامر ليس 

«الامركة», فيث تسعى الحكومة 


رقي من خلال الادوات السياسية | 


والاقتصادية؛ والبعض يضيف الاداة 


العسكرية؛ الى هيمنة الثقافة الاميركية أ 


الرخيصة او الشعبية على الثقافات الحلية 
او الوطنية بحيث تصبح «الامركة» في نهاية 
المطائ الذيار الوحيد الطروح على الساحة 
العالية» وحيث لا يعود امام آي ثقافة تريد 
الاستمرار سوى لانصياع الفردات هذه 


«الامركة». وبسبب اشتداد الهيمنة أ 
الاميركية مدعمة بالقوة العسكرية كما حدث ! 


في هرب تحرير الكويت وقصف يوغسلافيا 


حاليا تعم' الثقفين واليساريين خاصة حالة ! 
اسات ؛ 
في العالم. ولا مجال للانكار ان ' 


الكراهية ضد الس 
الاميركية في 
فلسفة الحيأة الاميركية تقوم على القوة 


خصوصا في مجال السياسة الفارجية؛ : 


ولذلك لا احد من اهل اليسار يصد, 
عند حديثها عن حقوق الانسان مثلاء ومع 
ذا كله ..لا 


الشدين - سوى اللجوء الى اميركا هيث 


ن العولة بمصطلح 
«الامركة» لإضفاء السلبية على الوضوع كله 


بلغة تحريضية. هل لامر كذلك شلا كم ان . 


اللقضية وجها افر ؟ 


ظاهرة العولة ليست جديدة في جوهرها, 
. فالقرن الرابع الهجري او العاشسر اليلادي كان 
قرن الحضارة الاسلامية «على الرغم من خطا 
,هذا السمى» او الحضارة العربية كما يحلو 
| للبعض تسميتها. والقرن التاسع عشر 

| الميلادي كان «قرن انكلترا؛ وفي بوم ما كانت 
| بريطانياء امبراطورية التي لا تفيب عنها 
الشمس» وليس خافيا ان بريطانيا الستعمرة 


هي التي صنعت معظم دول العالم لاص ٠‏ 


وشكلث مدوده بصورة قطعية؛ وهي الوحيدة 
التي تحتفظ ١بملفات؛‏ هذه الدد 


|| وموجة ة الافلام‎ ٠ 

شرب القهوة الاميركية مسائل تم فرضهاً 
بالقوة العسكرية الاميركية ؟ الاجابة «كلاء 
وبصورة قاطعة؛ لكنها انتتشرت بسرعة 
انتشار النار في الهشيم على مستوى الكون 
وليس على مستوى العالم فقط؛ بما يعني 
انها اصبحت جزءاً من منظومة التفكير 


الشعبي ودياة الشعوب, سواء كان الشعب *. 


مقتلا كحال الشعب الفيتنامي الذي يقبل 
على مشروب الكوكاكولا بنهم عجيب, او من 
شعوب اوروبا الشرقية؛ او شعبا اقل من 
عادي في مستوى الشاركة العالية كما هو 
حال الشعوب العربية او الافريقية. 

اميركا لا تجبر اي شعب على اكل الهامبرغر 
أو شرب البيبسي وهذه فقيقة؛ لكن 
الشعوب ذاتها تقبل على ذلك. واعتقد ان ما 
يميز الاميركيين عن غيرهم من 0 
الاخرى الدور الكبيير للفكر الشعبي في 

الثقافة الاميركية؛ فهذه الشقافة ليس 
نفبوية كا هو حال ما يسمى بالحضارة 
الاسلامية او الاستعمار البريطاني» وبصراحة 


ل ا 


اضع وبساطة الاميركيين في الحياة 


لع !| العامة بل لعلهم الشعب الوميد الذي 


يتقبل «الآخره اعتمادا على عناصر لا يزال 
كثير من الدول ترفضها مثل الكفاءة والحق 
الانسانيء وهي صورة لا تكاد تظهر فى 


التاريخ : 


ّ ذءتها. لكن لا خلاث 0 
شعب طيب وغير متكبر بشكل عام» وهوما 
لا يلمس لدى كثير من الشعوب الاوروبية .. 

| وليس من المبالفة القول في ان | 

أ التددة هي الدولة لدولة الوحيدة في الالم التي + 

| ينتخب فيها الشعب رئيسه دون ان يكون ' 

أ | لهذا الرئيس اي ميزة سياسية او / اجتماعية 
على أي فرد من افاد الشعب ٠‏ 


ميتبع» 


لاإليثيء 


نه 


, السياسة الخارجية لدى الولايات المتحدة 
إأمعنى يذكر.. هكذا يرى ستروب تالبوت 
أ وكيل وزارة الخارجية الامريكية 
الدبلوماسية الامريكية نى عصر ما بعد 
الحرب البادرة. بالرلايات المتحدة كا يرى 
تالبوت انه فى العصر الجديد 
نفس مقاهيم وادوات العمل الدبلوماسي 
التى تبنتها فى الماضى وسيكون لزاما 
عليها ادخال تعديلات عديدة على 
دبلواسيتها بمايتوافق مع السياق 
ٌ العالمى الجديد ويضمن تحقبق مصماا 
فيه. 


والسبب وراء نهاية السياسة الخارجية 
كما يراه تالبوت هو قوى العولة الت 
تجتاح عالم اليوم. فالدور غير السبرق 
لتكنواوجيا الاتصالات والمعلومات قد ادى 
؛ الى انهيارالعديد من المواجز والسدود 
الى شكلت خريطة العالم وطبيعة العمل 
الدبلوماسى فى ا ماضى, فقد ادت الى | 
' انهيار الحواجز السياسية امام حركة 
الافكاروالبضائع والاقراك بشكل غير 
مسبوق؛ كما ادت الى انهيارالحواجز بين 
إما هي سياسى واقتصادى واجتماعى فى 
حياة الشعوب. وكان لابد وان ينعكس 
ذلك على مفاهيم وادوات العمل 
, الديلوماسى والسياسة الخارجية. 
ومن البداية انعكست طبيعة العصر 


العولة مشكلات سياسية وطنية 


وائنا اصبحت مشكلات متعددة الايجه 

ما بين السياسى والاتتصادى والثقافى؛ 

وهى فى ذلك مشكلات اقليمية النطاق 

على اقل تقدير ان لم المية ومن 

ابر الامثلة على ذلك مشكلات البيئة 

والخدرات وتطبيق القانون والتمويل 

"0٠‏ الدولى والتى تعتلى قمة الاجندة الدولية 
٠ '‏ فى عصر ما بعد الحرب البادرة. 

وللاستجابة لتلك التحديات والتى 

يراها تالبوت محايدة فى مطلبيعتها ليست 

بالايجابية او السلبية فى حد ذاتها كان 

على الولايات التحدة اعادة صياغة 

دبلوماسيتها بما يستجيب للمتغيرات 

الجديدة ويوجهها بما يخدم الممسالح 

الامريكية. 

ومن اهم 

الولايات المتحدة على دبلوماسيتها تلك 

الخاصة بالفاعلين الدرليين الجدد 

والتحالفات معهم.. فلماكانث قوى العولة 


بخ .ا 7 
فى عصر المولة لم يمد لصطلح ‏ 


الجديد على تحدياته فلم تعد مشكلات , 


الولاياث التحدة 


أكبر عدد من هوا 
ايرى تألبوت لم تعد السياسة الخارجية 


من وجهة 


الحكرمات. 
٠‏ وإلتواصل مع هؤلاء القاعلين بما في 
ذلك الشعوب ذآتها كان على الخارجبة 


التعديلات التى ادخلتها : 


الامريكية الاستعانة بنوع جديد من 
الخبراء وى دراية بالقضايا الجديدة 
خل (, افي سفارتها 


بالخارج وهو ما تطلب تكثيف التعاين 
: بين الخارجية الامريكية والوزارات 
' والادارات الامريكية المختلفة وعلى راسها 

تلك العاملة بالدفاع والاقتصاد. 

٠‏ كدا كان على الخارجية الامريكية وهو 


| الاهم اعادة جذب انتباه واهتمام المواطن 
1 الامريكى بالسياسة الخارجية فلما كانت 


| الدبلوماسية الجديدة هى دبلوماسية 

شعوب اكثر مها دبلوماسية حكومات 

' كان على الخارجية الامريكية العمل على 

اعادة شهذ اهتمام المواطن الامريكى 

بالتضايا الخارجية ذلك الامتمام الذى 

| بدا يضعف كما لاحظ تالبوت بنهاية 

الحرب الباردة واختفاء العدي التقليدى 
المتمثل فى الاتحاد السؤفيتي. 

ومن اجل ذلك عقد كبار مسئولى 

الخارجية الامريكية وعلى رأسهم مادلين 

|ولبريت العديد من المؤتمرات الجماهيرية 

, فى الاعوام القليلة الاضية كما بثت 

حَارَجِيْة الامريكية: العديد من المعلومات 

الخاوجية عبر شبكات 

نيت سمنعديا لجذب انتباه 


وكما يرى تالبوث ف 

الاعوام القادمة مراجهة الولايات 
المتحدة للعديد من التحديات الفخمة 
توسيع الناتى 'ذا رالحد 
من ارتفاع حرارة الكرة.الارضية 


! يصعب اتخاء 


اشع الاسريكي رأ 
له. 


الصرر 6 الأحصحد ل سرب ' 


مسائدة الجماهير. 
ويصفة عامة لن تقف الولايات 
المتحدة كما يرى تالبوت مكترفة الايدى 


وقد قدم ستروب تالبرت اراءة هذه 


! باستفاضة فى مقالته المنشورة بمجلة 


السياسة الخارجية احد 
الدوريات الامريكية المهتمبة بالشئون 


الشارجية فى عددها الهنادر فى 


خريف عام 35517 


1 30 


1 
لل.ند سر الث 4 ا اخد:ه-! 2 الصحفية 


العولمة. فلل ااا 


العولة نظام اقتصادى عاللى قام على 
انقاض الشيوعية والاشتراكية كفا بديل 
فيما يقال بالنظام العالمى الجديد الذى 
ا فرضته امريكا على الخلق. وهللت له 
| وسائل الاعلام العالمية ووظفت له خبراء 
الاتتصاد بعدما وظفتهم فى الهيئات 
والمؤسسات الدولية للترويج للعولة وحرية 
التجارة.. ويعدها سيقت كل حكومات 
' العالم للتوقيع على اتفاقية حرية التجارة 
العالمية واخذت وسائل الاعلام الدولية 
تصور العولمة على أنها الفردوس العاللى 
الجديد الذى سيغير الخريطة الكونية. 
وهذا النظام الاتتصادى الجديد ورا 
ملياردير يستحوزون على نصف 
ثروات العالم بعدما تحرروا من أى رقابة 
حكومية فى ظلال هذه العولة. فيمكنهم 
نقلها فى دقائق عبر شاشات الكمبيوتر من 
بلد الى بلد. وبهذا يمكتهم فلاس أى دولة 
بين عشية وضحاها. 
وهذا ما حدث مع النمور الآسيوية 
عندما قلصت أنيابها الاقتصادية وتدهورت 
إسواقها وعملاتها. 


والمعلوعات 


والعولة حلبة اقتصادية عالمية لاهوادة 
فيها ولارحمة. لان البقاء فيها للأقوى 
والأغنى. ولن تراعى العدالة الاجتماعية 


والبعد الاجتماعى والحياتى للبشر. 
فالاغنياء سيزدادون غنى والفقراء 
سيتضورون جوعا. ناهينا عما تروجه 


العولة من الشسرعية الدولية وحقوق 
الانسان. وهذه كلها شعارات جوناء 


ومنظمة التجارة العللية وصندوق النقد 


الدولى والبنك الدولى.. كلها مؤسسات 
ضسغط على الحكومات لسلبها إرادتها 
وهيمنتها على اقتصادياتها ربرامج تنميتها 
وحمايتها لصناعاتها الوطنية, لآن اسواق 
التجارة العاللية أصبحت تخضع لنظرية 
الأوانى المستطرقة بعدما أسقطت الحماية 
الجمركية واصبحت الخدمات متاجرة 
عالمية سراء الكهرياء أو المواصلات أن 
الاتصالات او المياه أو البريد. 

واندمجت الشركات الكبرى فئن 
شركات متعددة الجنسيات. فشركة 
هوكست الأمانية للادوية اندمجت مع 
شركة روسيل الفرنسية وانضمت لهم 
مؤخرا ششركة رون بلاتك الفرفسية.! 
واندمجت شركة إسو مع مويل مؤخرا.' 
وسينضم البنك الفرنسى (ناسيونال 
باريس) مع كبرى البنوك الفرنسية لتكوين 
أكبر بنك أوربى. 

وهذا ما يدعونا نحن العرب الى ان 
فى ايجاد كيانات اقتصادية لواجهة 
هذه التغيرات الاتتصادية العالمية الكبرى. 
ولنبدا هذا الاتجاه فى مصر فى دمج 
البنوك وشركات البترول والصناعات 


1 التطورة وهذا يتعلب لختيار كوادرتها 
| وقياداتها من اهل الخيرة يأينى من لمل 


وحتى لاتلاحقها لعنة القطاع العام ” 
وتجريته الريرة. 


والعولة.. من خلال روشتة الاصلاح 


الاقتصادى النمطية والتى فرضها 


صندوق النقد الدولى على كل الدول قد 
افقدت البشرية منظور البعد الاجتماعى, 
حيث الغت الحكومات الدعم على السلع, 
والنت اقوانين العمل؛ وأجبرت على منج 


هذه الأموال - يطالبون بالمزيد من 
التشريعات والامتيازات والقوانين وإلا 


٠‏ سحبوا أموألهم. فب لبرن بدعم الكهرياء 
. لمصائعم وعدم وضع حد أدنى للاجور. 


وهذا ماحدث مع دول شرق اسيا 
.يعمل العمال بالسخرة 


رغم 


' ازدهارها الاقتصادى. 


٠‏ هذه صورة العولة بلا زيف 


' ولاتضليل وقد عرضتها من منظور 


اقتصادى وتحليلى وضعه خبراء عالميون 
متصفون. بعدما بدت هذه الكلمة 
مصطلها اقتصاديا غسبابيا لدى 
الكثيرين بين الشعوب والحكومات. 


0 0006 9 


الأحداث | 


أثار عالمية فا ني مقض ور على لاط 0 1 
شتلته اوسا علي ده ا 0 
ية واحدة 


| ومعها التحالف الدولى ذى شظمته لم على 
تحرير الكويت كما كان رابل كشفت هذه 
الحرب - الذي كانت البداية العملية للخظام العالمى 
.يد - كشفت عن غاياتها البعيدة واستراتيجيتها 
الثى كانت معدة سلفا وهى الاستيلاء على من 
البترول ووضع اليد على منطقة الخليي لح 
الدفاع عنها فى مواجهة المدوان العراف اذى فل 
مزعوما حستى الآن. فقد خلقت الولايات المتحدة 
للدررات تلو البررات للبقاء فى النطقة وأنشات لذلك 
الشامل حك فى الجا سُُ 0 
0 امعات ومعاهد || 7 
الرياسة لتبقى هذه اللجنة ويبقى الختص افا مك 
للحصار وضرب العراق وتمزيقه ومحاولة اعادة , 
رهم الحتتنوة مزج يده لتاقن وان ا يمثل | 
استراتيجية ثابتة لا تتفير. ولو كانت 
الولايات التحدة يد مجرد امبقاط النظام فى العراق 
وتكوين نظام جديد لكانت قد فعلت ولكن سياستها 


6 0 


آهل العراق انفسهم 


تهديد دائم للجيران بل ومين 
التفتيش الدائمة. 


. من اكراد او شيعة. وكانت لجنة 


الاسلحة مجرد كيسان تجسس على العراق لحسات | 


' اسرائيل اساسا وكانت فى الموقف نفسه ضرورية 
لبقاء الوجود الامريكى فى المنطقة. والأكثر من ذلك 
. عبئا قيام الولايات اللدحدة وبريطانيا مناطق 
الحظر فى شمال العراق وجنوبه توطئة لتفتيت 
! العراق وكانت الوسيلة الى ذلك اتخاذ قواعد دائمة : 
للطيران فى كل من تركيا وألكويت والسعودية وذلك 
| للاغارة على منا 
! ازاء الاعتداء العراقى على هذه المناطق!! وأ 
الاكراد فى الشمال” والشيعة فى الجنوب دون ان 
يطلب الاكراد او الشيسعة ذلك . ولقذ جندت الآله ' 
| الاغلامية الضخمة للولايات المتحدة وللغرب عموما 
' لقيادة هذه الحملة من الأكاذيب الكبيرة لتضليل 
الرأى العام العالمى الذى لم يكن مستسيفا اللنطق 
الامريكى المسرر للعدوان . وقد انسحبت بقية دول 
التحالف مثل فرنسا حتى لا تشارك فى تمثيلية 
مناطق الحظر الجوى لأنها وجدت فيها عدوانا 
صريحا وخروجا على مبادئ الشرعية الدولية التى, 
مجلس الأمن والأمع التحدة. وقد وجهت”. 
الولايات المذحدة حملتها الأخيرة فى ديسمبر اللاضى؛ 
مساب اب 0 العراق بمقولة خروج العسراق على 
1 التحدة وقراراتها ودون عرض الآمر على 


لس ون سيئمة جديدة كان أداتها حلف : 
الاطلنطى واتخذ النظام المائى الجديد الذى تقوده 
امريكا سياسته واستراتيجيته التى يحل فيها 
محل الامم المتحدة و مجلس الآمن 

وانتقلث السياسة الامريكية الى مرحلة جديدة. 
لتنفيذ نظامها العالمى الحديد الى أور وبا وتدخلت'. 
فى يوغوسلافيا القديمة لضرب دولة الصرب التي" 
؛ تمذل نتوءا غير مرغوب فيه للسياسة الاشريكية , 
' فى اوروبا ولتحطيم آخر معاقل الشيوعية في 


ا 0 


طق الحظر بمقولة الداع الشرعي ,1 


. جنوبها 3ن المبرر كالعادة 3 الدفاع عن حقوق ٠‏ 


النظم الا الجديد يلف دورالامالتعدة 


المستشار: سعيد الجمل 


+ الإنسان 0 
5 قي انسان هذه ائرة ممثلة فى ,', 
1 
إستقلا 
الا ال 0 علق الأطلخطى للفبسر 
بالتطهير / والتهجير القسر 
الضحايا لعفي و ضربات الأطلحظي 0 


٠‏ كوسوفا المحافظة على استقلالهم او مصير: 
سود شه ع ست سم 4 


يجيد التى اعلنها سكر: 


الجماعية التى لم ير التاريخ لها نظيرا 2 
هجرة حوالى مليون البانى 'مسلم من سكا 
كوسوفا الى أثبانيااو مقدونيا وغير ذلك من 


٠‏ الاماكن القريبة او البعيدة. وكانت ضربات حلق 


الاطلنطى موجهة الى المدن الصربية لتحطيم كل 
1 
كا 
ا 
الشيوعية والحيلولة دون وجود حلف روسى 
صربى يمكن أن يمثشل محورا معادياللغرب فى 


قلب اوروبا. ومن الجانب الآخر فقد تجاوز حلف 
الاطلخطى بقيا يكأ صلاحيات الأمم المذنحصدة 
ومجلس الأمن والشرعية الدولية بصفة عامة. 


كان الاجتماع' الاخير الذى فى واشنطن وعدت 
بمقخضناة ل اما احتفالا بانقضاء 
خنسيل عاما حل انثا هو الاجتماع الذى تطور 
لييصبح كيانا دوليا جديداله 
قواعدة 0 ا رد غنها القرارات 
الى اناعها سكرتبر الحلف خافيير سولان شير 
لقد اصبح لحلف الناتو مهام جديدة فوق مهمته 
الدفاعية التى كان قد انشئ من اجلها اساسا 
ل جلف وسو ا . وهذه المهام 
تير الحزب سولاث ل 
تقتصر سهمة الدفاء التى كانت مقررة له 
إصبلا ولنما اك اللحلف صائحيات التدخل فى 
النزاعات الاقليمية داخل حدوده وخارجها لضمانٌ 
الأمن الأوروبى والديمقراطية. 
وعندما سثل الرئيس كلينتون عن دور الحلق 
الجديد صرح بوضوح بأن مهمة الحلف الآن لم 
تعد مقصورة على الجغرافيا وانما اصبح للحلف 
دوره الجديد فى مواجهة النزاعات التى تؤثر على 
الأمن والاستقرار فى كل أوروبا يما يشمل الدول 
الأعضاء فى الناتو أو غيرهم ممن ليسوا أعضاء 
محددا معياراً آخر للتدخل عسكريا وهو قوله ان 
الحلف اللحلفاء بتعزيز قدراتهم على 


التصدى للنزاعات خارج حدودهم لحماية المانيين 
الإزهاب ولاملحة لدان ا اد 
س4 أخير فى اختصاصات حلف الاطلنطى يعطى 
للحلف مكانها سلطات كانت موجودة اصلا لام 
المتحدة فحل الحلف ووظفت بذلك مسائل حقوق 


اللنشر والخدصات الصحفية والمعلوسات: 


وحل حلف الاظلتطيّ مخلها ليتفادئ «الفيتو؛ الذى 
من اللمكن ان تستعمله روسيااو الصين في 
مجلس الأمن وفتح الطريق للمصالح الغربية 


على حدة بما يسمح بسيادة المعايير المزدوجة 

ف ات 

رهاب والقتل والتدمير و ق 

احديو تهتديدها للدول اللجاورة ياز 0 
نووية على خلاف كل الاثفافات الدولية 7 


منذ فترة ليست بعيدة اعلنت صحيفة (صن) الانجليزية ان لديها شريطأ 
مسجلا غرامى ساخن تم بين سيدة بريطانية مهمة قد تكون أميرة 
او وزيرة وبين احد الاشخاص.. وابدت الجريدة استعدادها لان يسميع من 
يريد هذا الشريط الساخن على خط خاص مقابل عشرة جنيهات.. 
أ عن الشكل الظاهرى للشضية فى مسلسل الفضالع الاخلاقية 
١‏ يات المهمة, وايضاً بعيدأ عن المناورات واحياناً الاغراض 7 
والخلافات السياسية التى تستخدم أساليب ووسائل غير نظيفة وصولاً 
إلى أغراض ومصالح محدا 
فالجديد والخطير الذى أثارته هذه القضية وغيرها من القضايا الماثلة ها 
مفهوم الحريات الخاصة والعامة 0 بينهما فى المجتمعات المعاصرة 
خاصة فى ذلل الثورة العلمية و :.. وفى مجال الاتصالات 
والمعلومات بشكل إخص. ةا تثوالى كل يوم لتفير الكثير من 
آوراق الماضى ومقولاته وقيمه وتطرح إشكاليات جديدة لها ابعادها 
السياسية زالاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
فالشريط الساخن المذكور الذى جرى فى إحدى الليالى الباردة يسجل! 
حدثاً خاصاً للغا شخصين عبر الهاتف, ولا يهم هنا أن يكون/ 
احد الاطراف أميرة أو وزيرة» ولكن الأهم أن الذى قام بالتسجيل ليس له 
| صفة رسمية أو قانوئية: بل هى رجل على المعناش كان يعمل فى أحد 
البنوك ولديه هؤاية خاصة فى استخدام الراديى واجهزة الاتصالات 
الحديثة. واستطاع بالصدفة ومن خلال ممارسته هرايته ان يلتقط هذا 
الحديث الخاص ويسجله. 
طبعا من حق المتضرر أن يرفع قضية ضد الهاوى العجوز على أساس أنه 
انتهك مقدسات حياته الخاصة؛ ولكن اللؤكد انه من حق موظف المعاش أن 
يرد ببساطة انه اشترى جهازأ مطروحأ فى الاسواق ضمن الكثير من 
اجهزة التنصت والاستماع والتسجيل الموجودة وبكثرة فى الاسواق العامة 
وتباع بأقل من 7٠١‏ جنيها استرا . 
والامر فى الواقع أبعد وأخطر بكثير من أن يكون مجرد نزاع قضائى قد 
تحتار فيه التحاكم البريطائية نفسها فى إيجاد خل له؛ ولكنه يطرح عددا 
من التساؤلات الجديدة التى لابد ان تثار حول صيفة ومفهوم الحريات 
الخاصة والعامة فى المجتمعات المعاصر: 
وهذا مجرد مثل من أمثلة كثيرة وكثيرة تجرى يوميأً؛ ليس فى بريطانيا 
وحدها بل وفى جميع انجاء العالم وتفرض على علماء الاجتماع والسياسة 
ضرورة,دراستها لمحاولة الومنول إلى أبعادها الحقيقية التى لم تتبلور 


السدر :ا الموس ماسر ية ‏ : 


ىا 


اللنشر والخذسات السحقيّة والمعلو ات ' التاريخ ستكالكخرة وكا 


فمع التطورات العلمية الهنائلة أصبح واردا لأى فلاح مصرى فى قرية ' 
نائية فى الصعيد, أو أى صياد يمنى عند باب المندب أو حتى أى ساع 
على الجبال والأودية العربية شرقأ وغربأ أن يستقبل بالصوت والصصورة ' 
المجسدة كل ما يجرى فى عالم اليوم من أحداث بما فيها الصا 
والطالم, ويما فيها ما يستطيع أن يستوعبه وما يقف امامه مبهوراً 
ومندهشاً واحيانا مذعوراً. 

كما يستطيع أن يشاهد ويرى وينتقى لنفسه ما شاء من برامج بكل!ا 
ايجابياتها وايضا بكل مويلقاتها لو كانت هناك مويقاث حقا وذلك دون 
أن يستطيع أحد أن يحجب أو يمنع أى حتى يراقب. 
ومن الواضح أن هذه الثورة العلمية والتكنولرجية تغير الكثير من اوراق 

الماضى وفقولاته وقيمه وتفرض واقعأ جديدأ لم يستقر بعد لأنه مأزال فى 

حالة الفوران البركانى» ولكنها وفى كل الأحوال أصبحت تمس واحياناً 

تهدم الكثير من المسلمات التى كانت راسخة وحتى وقت قريب.. 

ويتجه علماء الاجتماع إلى القول بأن هذه الثورة العلمية والتكنولوجية مى 

| التى ساعدت على تهميش الكثير من الايديولوجيات والافكار التى كانت | 

وحتى عهد قريب,تمثل منغلومة من المعتقدات والقيم الراسخة. ٌ 0 
والأمر لا يتعلق فقط بمجموعة التغيرات السياسية والدرامية التى جرت | 
| ومازالت تجرى فى عالم اليوم ابتداء من انهيار الثنائية الق 
انفراد الحلف العسكرى للاطلنطى بالسيادة؛ فنمن الواضع ان الدائرة 
مازالت تدور وان ما هو قائم اليوم قد لا يكون قائمأ فى الفد.. 

ولكن التغيرات الاعمق والأهم هى تلك التى تجرى فى الأعماق؛ ومن 
الممكن أن ينتج عنها تغيرات جذرية فى الابئية الفوقية والعلاقات القائمة 
بين الخاص والعام؛ بين الفرد والمجتمع والدولة, بين القومية والكونية؛ بين 
: ما كان يعد واقعاً وبين ما كان خيالاً جامجا.. 

إن مشاهيم كثيرة كانت تبدو مستقرة فى العرف والوجدان الدولى والقدمى 
| بدأت تخلى مكانها بالفعل لمفاهيم اخرى جديدة ومثيرة: فلقد اصبع سام 
) الممعب فى بعض الأحيان ان يفرق الإنسان بين مفهوم الاستقلال' 
| وحدوده ومواصفاته, ومفهوم الاعتماد المتبادل وابعاده وضروراته فى عإلم' 
| تضيق فيه اللسافات وتتشابك وتتداخل فيه المصالح والرؤى. 
أ رحتى مفهوم العولة الذى بدا يدخل مفردات اللفة الدولية منذ سنوات 
| يتعرض هو الآخر للكثير من التطوير والتحوير والتفسير. وستتداخل . 
وتتشابك المصالح المتناقضة تحت هذا الشعار؛ ودون أن يستطيع احد 
القطع بشكل يقينى إذا ما كانت هذه العولة يراد بها من جانب بعض 
التوى الهيمثة والسيطرة والتفرد بالسلطة وإذلال الشعوب والعبار.. .”. 
ينتعش مع معطيات الثرةاللمية الثى يحلو 


إ اغة وتشكيل العالم المعاصر سياسيا وا 
وبالتالى ثقافيأ وفكريا. ؛ إلا ان الخلاف الحقيقى يدور حول تقيكم طبيعة 
هذه الثورة لآثارها .. 

وهل هى نقمة أم نعمة.,؟! 


--00- ظ عبييد 


المصدر؛ 


ا . 


لأهسرام 


و والخدساع الضيفية و الفملو مله ٠.‏ امابيع دلجي ا 


يتيك 5 
سباق الأمم ! 
فق 1 8 هم ! ْ 
9 
نكاد .ونحن على مشارف القرن الحادى والعشر .أن نلمس بأيدينا ونشعر بحواسنا ونعانى بأفكارنا 
من الإيقاع اللاهث للزمن ! تكاد روح العصر الجديد أن تكون بذاتهاروح السباق بين الأمم لتحقيق وعود 
التنمية الشاملة؛ وفى مقدمتها النجاح الاقتصادى البارز والذي يسمح بإشباع الحاجات الأساسية 
اللجماهير العريضة: تمهيدا لتوسيع نطاقهالتلتحم فى بنية واحدة مع الحاجات الكمالية. 
ويتوهم الكثير ون.بحكم التركيز على الجانب الاقتصادى فى معادلة ١‏ الشاملة للدولة.أن الاقتصاد 
هو المحور وهو الهدف وهو الوسيلة. ومنهناتحت تأثير العولمة الاقتصادية. وسيادة النموذج 
الر|سمالى ,والتأكيد على حرية السوق؛ وفتح الجد ود أ مام تدفق السلع والخدمات والمعلو مات .ينظر 
للاقتصاد باعتباره متغيرا يخلو من المضمون الثقافى, مع أنه لو تأملنا النظر لأدركناأن أى مشروع 0 
اقتصادى هو مشروع ثقافى فى نفس الوقت. ١‏ 


:” “الطبقة العنيا بأغلى تسبة من الدكل” القومى للمجخمع بكل تجلياتة | 
سك 0 السياسية والاقجصانية والذطانية 
بشكل خاص: 


1 
3 
1 


الآخر" الذ: 
الأولى شركز الدراسات السياسية. | 
والاستراتيجية.ونشرته مكتبة ! 
مدبولى عاده1910فى طبعته الرابعة ‏ ' 
المزيدة والمنفحة. وقد حاولت فى هذا 
الكتاب أن افند الدعاوى الاسرائيلية 
التى أعقبت هزيمة 1177 فى ضعف 
© ' | الشخصية العربية وتهافتها؛ وعجن 
المصربِين عن المباداة العسكرية بشن ١‏ 
الحرب ضد إسرائيل لتمرير 
الاراضى المحتلة,وذلك سعيا لشبيت 
البقين فى إيجابية الشخصية 
العربية كما أثبتت حرب اكتوبر 
واتهرسك لميان ! الجيدة. 8 :. 


اهتمامى بالشخصية " 


ويتاكد قولنا هذا لو تابعن * 
3 سسبرة النظم الاقتصادية ألتى | 
تصار: ف طوال القرن أ 


و يم الثقافية السلبية 
,التى تحض على كراهية الآخسر ا غير ان 
واحتقاره والاتجاه الى تدميره ,بل ! العربي 


وإبادته كليسة من خلال دعوات 


التطهير العرقى. 


ربما كانت حالات الصراع العرقى 
تمثل جوائب متطرفة لتاذير القيم 
الثقافية, ولكن يمكننا التاكيد على أن 


لمشكلة"الشخصية القوميةوالنى 

)أ يدور حولها خلاف علمى حاد بين | 

أ العلماء الاجتماعيين.فهئاك فريق 
يزعم ان دراسات الشخصية القومية 


ليست علمية.وان أغلبها ينطلق من 


دائرة عمل القيم الثقافية اوسع | رون , بها 
لام بددل يعفيرمن دائرة الصراع بل رزه فى ٠‏ اعتبارات الفخر القومى بشعب معين 
نسق مغادر فى القيم الثقافية. وشو مجال التعاون بين الامم هناك أو من اعتبارات التهوين من قدرات 
إك فى بعض قيم النظاع تاثيرات خاسمة تلقيم الثقافية| شعب اخرء كما حاولت إسرائيل أن 
النفسية ضبد الى 


اسمالى وابرزها قيمة العقلائية الايجابية: ؤاهفنها التتسنافح | تفعل فى حربها / ب 

0 اد على العلّم والاغتراف بالآخر المختلف ثقافياء | العربى عقب هزيمة يوثيو/117, غير 

إقى عنه 2 ؛ والاتجاه الى الحوارمعه من خلال أن هنك آخر يؤكد علمية | 

بالفرديا - حوار الحضارات .يتعلق هذا البعد إل ما لشفت م مه 
انراسمالية.وذلك ١‏ كما واضح بالتفاغل عدن الامممولكن 67 إذا ماائطلقت من تعريف اجر 

لواحت بوي واضح بالتفاغل مدن الامعٍ3اكت ٠‏ واضرح للشخصية القومية, واتبعت 


0 رفع فى مقابلها ماذا عن تآثير القيم:الثقافية على 
:“النى تعنى . بين مسيرة الدول والمجتمعات ذاتهاءفى 
سعيها للتحديث وتحقيق التقدم كما 
1 يفهمه العالم المعاصر؟ استى عن اله د 
1/ : أن هذا السؤال دخلا وى إرفور ٠.‏ العربية, الى الفريق الثاني وبلورت 
أ لنصائح الشاص ولو كان ذلك سد | الى مجال محدد وهام من مجالان منهجا م على 
/ العامة. ومن مير العلم الاجتماعى ,وهو مجال بحوث لومي 
الاشتراكية من قيّْمة المصلحة العامة الشخصيات القومية بوجه عا ان 
أن نطب 


وتاثيرها الحاسم على الانتاج 


تطبق منهجا 
تدراسة مايطلق عليه في 
٠‏ النفس, الاحتماع,:مفهوم الذات 


ا 


9 


لاما الخد مات 


الصحفية والمعلومات 


غم0726© 6اع5لى كيف يرى 
العرب انقسهم, اذا كنا بصدد دراسة 
الشخصية العربية, ثم نشرع ثانيا 
0 دراسة كيف يري الاخرون 
. العربية وفى كل حالة 
حاولنا أن ن 
متعددة لكى ثيلور صورة الذات 
الآخر. 
هلي هذا الاهتمام المبكر 
بالشخصية مرت 


منظور 

القومية الأخرى “فى اللشمرق والغرب 
على السواء.فعنيت عناية خاصة 
بدراسة الشخصية البابائية,وريما 


جذبنى الها بالذات زياراتى المتعددة ٠‏ 


لليأبان, واطلاعى المباشر على العلم 
الاجتماعى اليابائى مترجما الى 
الانجليزية والفرنسية, بالاضافة الى 
انها تمثل نموذجا قريدا في الداليف 
الخلاقبين الاصالة والمعاصرة . 
واهتمت بالاضافة الي ذلك بالاطلاع 
ابرز الدراسات التى نشسرت 
ع لش قصيات الألمانية والفرئسية 
إضافة الى 


الواقع ان الذى يدعونى اليوم 
0 ماس 


القومية مرة اخرى ,هى الإشارات , 


المتوائرة عن علاقة الشخصية 
القومية بالتنمية فى عصر, 


-*العولمة.وتاخذ هذه الإشارات اهميتها” 


على وجه الخصوص فيما يتعلق 
الو الإسيوية. .التى تضم 1 
/ 1 عديدا 
من البلاد الاسيوية التي تتشابه لني 
حد كبير فى تضاريس خر يوا 
الذقافية.ومن هنا يكور السؤال 


والاجشماعية كشن تتمدم بشبات نسي 
التى تميز شعبا من الشعوب". 
ا التعريف يركز على السمات 
الاساسية الفارقة التى تميز شعي 
عن الشعوب الاخرى. فسمات الشعب 
البابانى . على سبيل المثال ‏ تختلف 
عن سمات الشعب الأمريكى؛ حتى لو 
كان كلا الش يخضعان 

ب الاقتصادى الى ن 


المصدر: 


التاريخ :3 


واحد وهو الراسمالينة. ذلك أنه 
بالبحث والتحرى سرعان ماسيظهر 
النا ان الشعب اليابائى استطاع ان 
غ النظام الرأاسمالى العا 

انضفات بعد 0 الشاوة و 
نجد أن الراسمالية اليابائية تختلف 
عن الراسمالية الأمريكية,وخصوصا 
فيما يتعلق بالارتباط العضوى . فى 
مجال اتخاذ القرار الاقتصادى . بين 
الحكومة ورجال الاعمال والنخبة 
السياسية فى اليابان» بصورة لا 
علاقة لها بطريقة اتخاذ القرار 
الاقتصادي الأمريكى. 
ويكفى أن نشيير الى ان اميتي لو 


وزارة التجارة البابائية تعد العنصر 
الفاعل فى اتخاذ القرار. 

م الفارقة الثفسية 
والاجتماعية والثقافية لشعب ماعادة 
ماتكون نتساج تراكم تاريخى 

تع يلة النظم 


و 
البناء الاجتماعى بكل أنساقه, 


' بالاضافة الى تاثير العوامل 


الخارجية من زد سرع اران 
تفاعل سياسى وثقافى , على 
العوامل الداخلية ا مشكلة لتجرية كل 
شعب. غير أن تركيزنا على الذبات ٠‏ 
النسبى للسمات النفسية والثقافية 
والاجتماعية تذير قضية تغير 
الشخصيات القومية عبر الزمن , 
نتيجة عوامل شتى, , وعدم جمودها 
نستطيع فى مراحل 


الإحياء الثقافى العمل بشكل مخطط 
وعلمى لتحييد القيم الثقافية 
والسمات النفسية السلبية, وتعظيع 
القيم الايجابية,على اساس أن هذا 
الجهد سيصب لا محالة فى تعظيم 
قدرة المجتمع فى 0 
الذى بدا فعلا ببداية عصر العو 
الاقتصادية. 
وهكذا يمكن القول انه لبس 
بالاقتصاد فقط بحيا الانسان,ولكن 
بالثقافة اولا والثقافة اخيرا 
غير أن كلمة الثقافة بذاتها لن. 
تحل مشكلة ضرورة الاعتماد على 
منهج تكاملى فى مجال التنمية 
الشآملة, لا يركز على الاقتصاد 
فقط . لانه سيبقى السؤال اي نوع 
من انواع الثقافة؟ ,هل هى ثقاا 
الماضن أو القاافة المستقبل, هذا هو 
السؤال. 


1 1 م علي 


1 
للنشى والخدومات الدمخفية والمعلو مات 


نعديمة جليل 

بجامعة الازهر م ااصال 
المؤتمر الدولى لاتستصاديات الدول 
الاسلامية فى ظل العولة وينظمه مركن 
صالح كامل للاقتصاد الاسلامي تحت 
رعاية فضميلة الامام الاكبر الدكتور 
محمد سيد طنطاوى شيغ الازهر, 
برئاسة الدكتور احمد عمر هاشم رئيس 
الجامعة ويشهده الدكتور عصمت 
عبدالجيد الآمين العام لجامعة الدرل 


المصدر: 


التاريخ : 


العربية والدكتور محبى الدين الغريب 
وزير للالية والدكتور بوسف بطرس غالى 
والدكتور أحمد محمد 


مجال الاقتصاد 0 صرح بذلك 
الدكتور محمد عبدالحليم عمر مدير 
مركز صالع كامل للأقتتصاد 
الاسلامى ونال يناقش الؤتمر خلال 
جلنسانته التى تستمر ثلاثة ايام اريعة 


ْ تمردولىبالأزهر هدا لاقنصاديات الدول الإسلامية فى ظل العولة 


محاور هامة, حرل الواتع الاتتصادى 
للدول الاسلامية من حيث. ا 

الاداء الاتتصادى والعلاقات 
0 بين الدول الاسلاصية, 
ويينها وبين الدول الاخرى, لبيان 
ضرورة احداث تحولات فى اقتصاديات 
الدول الاسلامية حتى يمكنها التعامل 
الايجابى مع نظام العولة كما يناقش 
المؤتمر الاليات الاقتصصمادية للعولة 
وموقف الدول الإسلامية منها. 


ةا 


للنشر والخدمات 


ت الصدفية السو 


كثيرة هى الدراسات و متعددة تلك المحاولات التى تتناول القرن العشرين. قبيل نهايته . 
بالسبحث والتحليل وأحيانا بتأمل سلسلة أحداثه الكبرى؛ لوضعه فى مكانه الذى يستحقه من 
تاريخ الإنسان على الأرض» كما تجرى محاولات على الجانب الآخر لرصد توقعات أحداث قرن 
قادم يطل علينا عبر الأفق القريب, مع القياس على وقانع قرن يلملم أوراقه الأخيرة استعدادا 
للرحيل؛ ومابين القرنين تتأ رجح الأفكار وتتوارد الخواطرء وتزدحم الرؤى؛ وذلك كله رغم أن 
واقع الأمر يشير إلى أن خطوط التماس بين القرون لااتمثل حدثا فى حد ذاتهاء ولكنها مجرد 
وقفات يراجع شيها الجنس البشرى ماضيه؛ ويدرس حاضره؛ ويتهيا لمستقبله» والذين 
يرددون مقولة تاريخية مؤداهاأن القرون الخمسة الأخيرة قد قدمت للبشرية حصادا يفوق 
ماقد مته كل قرون عمر الإنسان على الأرض؛ يضيفون أن القرن العشرين وحده قد قدم لها 


مايفوق ماقد مته القرون الخمسة الت 


فإذا كانت تلك القرون قد شهدت استكمال 
مقومات الدولة القومية بعد صراع طويل بين 


الاستعمارية 0 الشمال ثروات ا 3 
والاختراعات العلمية التى اخت بها الإنسان 
معاناته الطويلة, : 


الإنسان 9 ايش . 
الواحد فشهد حربين عا ١‏ 
النووى الذى استخدم لاول وآخر مرة فى الحرب | 
الثانية. كما أنه هو القرن الذى شهد انحسار | 
الظاهرة الاستعمارية عندما ظهرت عشرات الدول 

الجديدة, التى ترفع علما قوميا وتغنى نشيدا : 


وطنياء بغض النظر عما يحدث لها بعد ذلك؛ وهو 


القرن الذى تشكلت فيه ملامح ثورة الاتصالات. ! 
وبرزت معه نتائج التقدم العلمى المذهل, فهبط 
الإنسان على القمرء وسيطر الكمبيوتر على 
معلومات العصرءوهو قرن التطبيق الماركسى فى 
الدول الاشتراكية على نحو استغرق من عمرها 
أكثر من سبعين عاماء دخلت فيه النظم الشيوعية 
طرف فى السلاقات الدولية مع أجواء الحصرب 
ابا باختصار , 
عه بدا بهزيمة روسيا أمام أمة شرقية هى 
اليابان» وانتهى بهيمنة أمة غربية على مقدرات 
العالم وأعنى بها الولايات المتحدة الأمريكية التى 
تعيد ترتيب أوضاعه. وترسم من جديد خريطته 
السياسية, وهو بالنسبة لنا كمصريين يمثل شأنا 
آخر, فإذا كان القرن التاسع عشر قد شهد ميلاد 
الدولة المصرية الحديثة وتثبيت أركانها بمحاولات 
متعاقبة بدأت بعلماء الحملة الفرنسية. ثم تبلورت 
بدور محمد علىء وتحددت ملامحها بكوكبة من 
الرواد مثل رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك» حتى 
جاء الخديو إسماعيل؛ وأحمد عرابى؛ ومحمد عبده 


أمة 


وغيرهم من رموز الحكم اى النهضة أو الاصلاح, * 


فإن القرن العشرين كان لمصر هو قرن 
كامل وسعد زظلول؛ ومصطفى النحصاسء» 


والمحلية. ‏ ؟ 


الشور: 
الذى القى نصفه الثانى بمصر فى أتون السياسة 
العربية بكل مالها وماعليهاء ووضعها فى المواجهة 
عبر حروب اربع عرقها الصراع العربى . 
الإسرائيلى؛ لذلك فإن حصاد هذا القرن بالنسبة 
لمصر لا يخلو من إرهاق ومرارة؛ وإن كان يطوى . ٠‏ 
آخر صفحاته وهى فى وضع أفضل بكثير من 
بعض سنواته التى مضدت. 
لقد احتلت هذه الأفكار وغيرها مساحة من 
تفكيرى على امتداد الأيام الا. 
اشر تلك المحاضرة القيمة التى برت 
زير الدفاع الأمريكى السابق فى 
إدارتى كينيدى وجونسون ثم رئيس البنك الدولى 
بعد ذلك لاكشر من عقد كامل؛ وهو بذا 
بين ممارسة السياسة الأمريكية فى ذر, 


كور مر أخرى أن الاتتقال 
ن إلى آخر هى فى المقام الأول مسالة حساب 


لمر مع مطلع 
القرن اثقادم على الاصعدة الدولية والإقليمية 


بد إلآن إلى «ماكنساراء ومحاضرته 
ة ما ورد فيها فى النقاط 


للنشر والخدماء 
يسجل فى مستهل محاضرته ان 


و 
القرن العشرين هو اكثر القرون اللطخة بدماء 
الجنس البشرى عبر التاريخ كله. حيث قتل فى 
حرويه ونزاعاته مايقرب من ١1١‏ 


العاللى المنشود, إذ ظلت لج اك ا 


مركز الصصدارة فى قائمة الاهتمامات الوطنية 
والمشكلات القومية, ثم ينتقل ٠ماكنماراء‏ برؤيته 
التشائمة إلى القرن الحادى والعشرين لكى يتوقع 
إمكانية حدوث حروب جديدة بين القوى الكبرى 
فى العالم مع احتمال استخدام أسلحة الدمار 
الشامل فيهاء وسقوط عشرات الملايين من 
الضحايا الذين لابد منهم كوقود لأتون المرب 
المستعرة» وفى رأينا ان نظرة «ماكنمارا» تبدى ذات 
طابع عسكرى بحت, ولا تحتوى فى إطارها رؤية 
شاملة لعوامل اخرى ياتى فى مقومتها تنا 
ظاهرة الراى العام العالمى, ويروز خصسائصض 
العولة التى لن تعفى طرفاء مهما تكن قوته, ومهما 
| يبلغ جبروته؛ من لسعة نيران يكتوى بها فى غمار 
| أى حرب عالمية قادمة, كما أن مراحل النمو 
الاقتصادى والتقدم العلمى تجعل كل الاطراف 
تفكر عدة مرات قبل الوقوع فى برائن التصور 
الذى ذهب إليه وزير الدفاع الامريكى السابق, إِذّ 
لم يعد الحرص على السلام هو أمر يتصل بحماية 
التراث الإنساني وحده؛ ولكنه أاصبح ضرورة 
للحفاظ على الكاسب اليومية التى تحقتقها 
الحديثة والثورة العلمية الباهرة. 
تحدث «ماكنمارا» فى محاضرته عن 
قوى دولية جديدة يقدر لها أن تلعب دورا محوريا 
أكبر فى القرن القادم؛ ويضع فى مقدمتها الصين 
التى قد يصل عدد سكانها فى منتصف القرن 
الحادى والعشرين إلى مايقرب من ستة مليارات 
نسمة. كما يضيف إليها احتمالا يتصل بقوة 
اسيوية أخرى هى اليابان» بمنطق اخر لا يعتمد 
على عدد السكان ولكن يركز على التقدم 
الصناعى والتفوق التكنولوجى؛ ويزعم ٠ماكنماراء‏ 
فى أطروحته أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف 
نظل هى القوة الأكبر فى العائم الجديد, لذلك 
يتعين عليها أن تتعايش بكل جدية مع عالم متعدد 
الاقطاب فى تلك الحالة؛, وهو قول مردود عليه بان 
التوقعات حول القوى الآسيوية فى القرن الحادى 
والعشرين ليست أمرا جديدا. كما أن استمرار 
التفوق الامريكى قد لايظل هو الآخر أمرا حتمياء , 
فمابين الاحتمالين تبدى قوى أخرى مرشمة 
أثير فى عالم الغد مع الوضع فى الاعتبار 
لظواهر جد برز تأثيرها مع نهاية هذا القرن 
وفى مقدمتها إحياء الظاهرة القومية. وانحسار 
مفهوم الدولة الايديولوجية, إلى جانب حقائق 
جديدة تنضوى تحت مسميات شائعة مثل الكفاح 
السلع وحق تقرير الصير. 


١‏ دعائم ثلاث هى 


فإن افكار «ماكثماراء 3 
تركز فقط على عاملى التقدم الاقتصادى والتفوق 
العسكرى, وهما عاملان رئيسيان فى تكييف نسق 


الغلاقات الدولية ولكنهما ليسا العاملين الوحيدين 
/ على مسرح الأحداث فى القرن القأدم. ‏ . 


ت الصحفية وااو 1 


. الأمريكية والقوى الأخرى فى العالم مثلما تم بينها 


الا 
1 
580080717 80111/8ا, وأن دولا كبرى 
مثل روسيا والصين مازالت إلى الولايات 
ن بعضها 


يحاول تطوير أسلحته النووية والضسى 
اسلحة الدمار الشامل فى ظل غابة ة من 
الشكوك والأوهام, ضيف في مبماضزة آنا 
أطراف العالم المتصار: 
تاريخية على ثمط تلك التى تمت 
عقب الحرب العالمية الثانية لإزالة ركام 
الشكوك اللزمنة بين الدولتين» وهو قول نتفق في 
مع «ماكتماراء ونضيف ان الهواجس لاتقبع فى 
موسكر ويكين وحدهماء بل إن هناك قوى صاعدة 
قى عالم اليوم تحمل نفس القدر من الخناوف 
واللحاذير, ولعلى اذكر منها دولا اسيوية أخرى 
تتقدمها الهند. بل وأجازف بالقول أن بعض 
عواصم الاتحاد الاوروبى لديها نفس المخاوف وإن 
كانت لاتعلن عنهاء وتراودها ذات الشكوك وإن 
كانت لاتصرح بهاء فى وقت تحاول فيه الولايات 
المتحدة الامريكية استخدام قفاز جديد هر شراكة 
الأطلنطى مع حلفائها الأيروبيين بديلا لقفازها 
الآخر المتمثل فى قرارات مجلس الامن والتى 
أصبح ازدواج المعيار فيها أمرا ساطع الوضوح 
لكل الاطرا' 
© رابعا : يشير «ماكتماراء فى محاضرته إلى 
اكثسر من أريعين الف راس نووى جاهزة 
للاستخدام حاليا وهى تكفى لتدمير العالم عدة 
مرات؛ ويعتبر وجودها مجارفة بشرية هائلة فى 
ظل إمكانية استخدامهاء ويدعى بإلحاح إلى أهمية 
العمل بكل حماس لإزالتها بالكامل من العالم, 
ويضرب مثالا بأزمة الصواريخ الكوبية فى 
ات والتى كان هو طرفا فاعلا 
أنها نموذج لمفهوم المخاطرة النووية 
العالم وقتها لإمكانية استخدام السلاجح النروى بل | 
ويضيف «ماكتماراء إلى ذلك بعدا ار : 
الثووية يتمثل فى إمكانية حدوث حرب بها عن 
طريق الخطاء وهى امر يجعل وجود السلاج النروى 
خطرا فى حد ذاته حتى ولو انتقى استخدامه 
الإرادى بشكل مؤكد ‏ ونحن نتفق مع «ماكنماراء 
فى رؤيته؛ ونظن عن يقين . أن القرن الحادى 
والعشرين سوف يشهد مرحلة الاختبار الحقيقى 
ل 


القرار المؤجل بشأنها لأنها فى النباية قضدية 
البقاء أى الفناء للإنسانيا 


ية فى 
ميدأ الأمن الجماعى للدول» أى ربط امن 0 
منها ببعضهاء مع التركيز على السعى الدءرب 
لإزالة الخاوف والشكوك بين الولايات المتحدة 


فى جاتب وبين كل من بريطانيا وفرنسا واليابان 
خلال هذا القرن ‏ من جانب أخر. وهو يؤكد فى 
أسباق محاضرته أن مبدا الأمن الجماعى سوف 

اليا. ية لتسوية 
0 فى المناطق المختلفة دون تدخل القوى 
الكبرى, وهنا يناقش «ماكنمارا» قى شجاعة 
وأمانة, أهمية إعادة تقوية أجهزة الأمم المتحدة 


ل لاير ا ا ع ا 


نشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


وفى مقدمتها مجلسن الأمن, مع مراجعة حق الفيتو 
الذى تتمتع به حاليا الدول دائمة العضوية فقط. 
مؤكدا أنه من غير الطبيعى أن تعطل دولة واحدة 
إرادة المجتمع الدولى بأسره. بمشريا ةا 
أدى إليه مبدا الاجما ع '[]0112011111ا من 
منظمة الوحدة الإفريقية ‏ على سبيل المثال عنما 
تتجه لحاولة حل النزاعات الاقليمية الا: 
يمكن أن توقف دولة واحدة ! ل 
إحدى مناطق النزاع فى القارة المنكوية بعشكلاتها 
العرقية والاقتصادية والثافية, ثم يأتى «ماكنمارا»| 
إلى اكثر النقاط إثارة فى محاضرته بتوجيه النقد 
لسياسة بلاده الحالية, ويطالب بتعديل تلك 
السياسة فوراء ويضرب أمثلة محددة لتأكيد 
مايذهب إليه متسائلا كيف تتآخر الدولة الأقوى 
فى عالم اليوم عن سداد مساهماتها للامم المتحدة 
يهن الجهان الأول السئول عن لد والامن 
«ماكتماراء اتجاه واشنطن 
رتها المسكرية والاقتصادية بشكل 
منفرد أحياناً 0 مؤكدا أن 
الولايات التحدة لم تتقدم حتى الآن خطوات 
ملموسة لدعم مفهوم الامن الجماعى الدولى, ولم 
تقلل من فواجس المسين أو شكوك روسيا أي 
مخاوف غيرهما تجاه مستقبل السياسة الأمريكية' 
على ضوء حاضرهاء وهو أمر يؤكد مصداقية 
الرجل الكبير الذى جاوز الثمائين بسنوات عدة, 
ولم يفقد امانة النظرة تجاه المستقبل والتى 
اكتسبها بخبرته الطويلة, وأدركها برؤيته العادلة, 
وهو الذى عايش الاحداث الجسام بدءا من ورطة 
الصواريغ الكوبية؛, مرورا بأحراش الحرب 
الفيتنامية, وصولا إلى مقعد رئاسة أكبر مؤسسة 
انية معاصرة. 
0 ونحن نقف فى طابور | 
كاملة. شهودا على عصر فريد؛ ان 
الشرنة بن العشرين سوف يظل؛ برغم كل طموحاته 
وإنجازاته متهما لدى الضمير الإنساني بائه 
القرن الذى تبلورت فيه ظاهرة إزدواجية المعايير, 
وترسخت عبر عقوده سياسة الكيل بمكيالين, وهى 
القرن الذى عرف شعارات براقة, ظاهرها حق 
وعدل وباطنها باطل وظلم؛ ويكفى أن نتتذكر أن 
القرن الذى نحاول اليوم محاكمته إنسانيا ‏ 
إنطلاقا من محاضرة «ماكثمارا». هو قرن الاعلان 
العالى تلحقوق الانسان بكل ماجاء به من معان 
نبيلة وافكار سامية وقيم رفيعة .. ولكن اين كل 
نات التجاوزات الصارخة لإطاره 


إحساسا بالخوف. ويطرح تساؤلا حول سلامة 
السار الانسانى على مشارف الألفية الثالثة, 
وسوف تظل التعبيرات.المستحدثة من نظام عاللى 
الى كونية ثم عولة بمثابة لافتا. ضخمة 
أوضاع عارية, وكأتما يأبى القرن أن يرحل 
فى كوسوفاء ودموع 
المعذبين فى العراق؛ ومعاناة الاطفال فى إفريقيا, 
الضحايا فى قاراث الدنيا كلها. : 


وأتيعع 


ع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العولة والطريق الثالث 


بنتهى كتاب »العولمة والعلريق الثالث» للمفكر الكبير السيد يس الى 
يسم خرية محرقية درل فى خضم عليات التنيير الكبد 


0 أن نفهم 
مثملقهاالكامن ولا متطلقئها واسبا اب ل واج مسوض حامر 
. الا يفصل بن الجوائب السياسية والانتصادية والثقافية وهذا النموذج 

0 اللعولة من زاوية تعريفها واصلها التاريخى 
انها الختلفةواما الطريق الثالث فهى المحاولة التى تدور الآن في 
عديد من بلاد العالم للذكيف الخلاق بين ايجابيات الاشتراكية وحركية 
بينة يمكن اعتبارها من تجليات العولة السياسية 
افية والاقتصادية والسياسية وذلك بعد سقوط 
الاتحاد السيلي لاماي عر لحري الباردة 
وزوال الشمولية الى الابد. وأبرز تجلياتها الدعوة 
ألى الديمقراطية التى أصبحت اساسا لشرعية اى 
نظام سياسى معاصر والتعددية واحترام حفوق 
الانسان. وهذا الكتاب هو خلاصة أبحاث عديدة 
وندوات ومؤتمرات عقدها الزلف وشارك فيها 
وراسها فى مختلف المواصم العربية وهو عبارة. 
عن دراسة اكاديمية فى تعريفات مخلفة للعولة 
والطريق الثالث. وكان إلوَسازل الذى بدا البعض 
فى طرحه مواذا كان الممراع الايديولوجى الذى 


0 
يلير رئيس ارا البرياتي زغير سب الغمال راسهم 
ابا ايا رماس برد بيس ورا الماش يم نه ا 
مقررا أن شارك فيها جوسيان رئيس الوزرا الفرشسى الاشتراكى. 
تر مأ الذى جمع بين كل هؤلاء الساسة الذين ينتمون الى الفكر 


الراسمالى من ب والفكر الاشتراكى من ناحية اخرى ويدرجات 
متفاوتة لقد اعلن منظمو الندوة أن الغرض الرئيسى منها هو تبادل وطرح. 
الافكار دعما للجهود الراء الى ايجاد حل للمشكلات العالية الاصرة 


وتتلخص الأملروحة الرئيسية فى وجود طريق ثالث بين الاشتراكية النتى, 
آدائها التاريخ. حسبما يفير البعض. والراسمالية التى اهتزت بعنف من 
جراء الازمات الراهنة فى اسيا وروسيا وامريكا الجنوبية وترتكز. 


الفكرة كما هو واضح على تطوير حركة جديدة تحل مس 
«الاشتراكية الدولية. وتفرز احزايا جديدة مثل الحزب الديمقراطي 
0 الوسط فى كندا وأمريكا الجتوبية 
وادرويا. ومن خ 


بالصراً 1 الحان 
0 يأخذا! احيساثا فى شكل المجابهة العسكرية 
الحدربةوفى هوامش النظام وليس فى 


مركزه واستطرد قائلا ستكون هناك محاولاث 
كر | للتوفيق بين افربية والجماعية على الصعيد 


التغيير وان لذى يختلف من دول 

والسياسة حول الطريق الثالث رتغيره 3 
السياسية والاقتصادية والثقافية او يرجم اسباب 
التغيير الى اختفاء اسباب الصراع الايديولوجى 
بين الراسمالية 


إليتى رمن 

الاشتراكية والشيوعية ويتسالل الؤلف فى النهاية اذا كنا قد 

خلصنا الى ان الطريق الشالث هو طريق وسط يحاول الناليف 
أيجابيات الراسمالية وحسنات الا 


رمز الرسمالية والاتحاد السرة 


اشتراكية, فهل اللهمة 
وهل يمكن استباحة 


ايه محددة ام انه من متسل أن ثبدا بابح 

على اساسها الطريق الثالث؟ 
للاجابة على هذا السؤال بعض الباحثين فضل ما يمكن تسميته 
«بالنهج التطبيقى» واثر اخرون ما يمكن ان نطلق عليه بالنهج 
القيمى وان لكل نهج ممبزاته وعيريه. تميز ان الراى الراجح 
يذهب الى أنه لا يمكن فهم الطريق الثالث بغير دراسة كل من 
السياسات والقيم, مع الاعتراف يأهمية التركيز على محددات 
العالم الواقعى ؟ 


_الأهرام المسائى.. 


-/ © لوووا. 


تشسيسية 


3 أودى‎ 2 ٠ 


للنشر والخد سات الدصحفية. والمعلو ماء مات 
بدآئل مفتوحة فى عصر:القطبية الأحادية, 


المصدر: 


. التارييخ 


© ديهتممقالاليومب 


ايا العلاقات المصرية_الآسيوية فى اتجاه بناء 


«تفاهم استراتيجى ء يقوم على صفقة من المصالح المتبادلة. ومن وجهة 
نظر الكاتب أن هذا «التفاهم الاستراتيجىء مشروع متعدد الأبعاد 
والمراحل» تدخل فيه اعتبارات المشاركة الاقتصادية والسياسية؛ ويسعى 


إلى شتح المجال لبدائل متنوعة فى علاقات عصر القطبية الأحادية» 
والاستفادة من خبرات التكامل الإقليمى وعبر الإقليمى فى عصر 
العومة. ويركز الكاتب على أهمية , فهم أسياء ويطرح فى هذا الشأن 


الزيارة الرئاسية المصرية 
كوربا الجنوبية واليابان, 
1 نقلة نوعية فى 
علاقات مصر بدول شرقى أسيا. 
وذلك بالنظر إلى ما أسفرت عنه تلك 
الزد 


نحو 
الاهتمام بالقضايا السياسية 


, الأسيوية. وقد بدا واضحا أيضا 


أسياء وانما أيضًا بمتابعة تنفيذ 
تلك الاتفاقيات. وذلك بالنظر إلى 
سجل الإتفاقيات السابقة مع تلك 
الدول الثى لم تنفذ منهأ إلا القليل. 


أ عددا من الأفكار والمقترحات .ل] 


النوعية ليست إلا نقطة بداية 
المشروع مصرى متعدد الأبعاد 
والمراحل. يهدف إلى بناء وضعية 
شرق أسيا كشريك اقتصادى 
وسياسى لمصر, وإلى تفعيل البديل 
الآسيوى فى عصر القطبية الإحادية 
وإلى الاستفادة من الخبرات 
الأسيوية فى التنمية والتكامل 
الإقليمى وعبر الإقليمى فى عصر 
العولمة. ونقطة البداية فى هذا 
المشروع هى فهم «اسياء من منظور 
آسيوى. واستيعاب اساسيات 
الاسلوب الأسيوى فى التعامل 
الدولى. فاحد الاسباب الجوهرية 


لمحدودية الدور الاقتصادى المصرى 

فى شرقى آسيا هو عدم استيعابنا 

للثقافات الاسبوية وتعاملنا مع دول 

شرق اسيا كما لو كنا نتعامل مع .. 

الغرب. فالعلاقات بين رجال الاعمال 
ن المصمره 


فهم عميق للثقافات الأسيوبة 
عريضة من الخبراء 

ن الذين يتوفرون على 

تمكين غيرهم من فهم أسيا. وشمل 
ذلك التوسع فى تدريس اللفات 
والثقافات الأسيوية في جامعاتنا. 
وتفعيل انشطة اللأسسسات 

الأكاديمية التى انشائها مصر 
مؤخرا فى الميدان الأسيوى. بحيث 
تقوم بدورات تدريبية 


رقم 


للنشر والخدمات ١‏ 


للمهتمين بالشان الأسيوى فى 


استراتيجىء مع الدول الاسيويةً 
المحورية. تقوم على صفقة من 
المصالح المتبادلة واستثمار كل 
طرف لأرصدته التى يحتاجها 
الطرف الآخر . ولدى مصر العديد 
من الارصدة التى يمكن أن تكون 
موازية لما تطلبة من الدول الشسرق 
اسيوية فى مجال التكنولوجيا, 
والاستثمار والذجارة. إن المعضلة 
الجوهرية التى تواجهها مصر فى 
بناء هذا التفاهم, هى أن دول شرقى 
اسيا تتجه أساسا إلى جنوب 
شرقى آاسيا وامريكا الشمالية 
ومنطقة اسيا ‏ المحيط الهادى. 
ففى هذه المنطقة تقع معظم 
استثماراتها وتعاملاتهاً 
الاقتصادية. 
ومن ثم, فإن اهتمامها بتطوير 
هذا التقاهم مع مصير ريما لايقع فى 
قمة اجندة سياستها الخارجية 
ومن ثم يقع على عاتقنا مسذولية 
وضع مصر فى قمة تلك الاجندة من 
خلال استثمار أرصدتنا الثقافية 
والاقتصادية, والسياسية. 
على المستوى الذقافى, فإنه من 
المهم تطوير الدور الثقافى المصرى 
: بقى اسيا من خلال استثمار 
الرصيد المصرى لدى مسلمى تلك 
المنطقة . وتطوير ادوات جديدة . 
وفى هذا الصدد, م نطرح ثلاث 
أفكان محددة: 
(1) إنشاء صندوق مصرى 
للتعاون الفنى مع الدول الأسيوية 
أو توسيع اختصاصات الصندوق 
المصرى للتعاون مع دول 
الكومنولث, بحيث تشمل الدول 
الآأسيوية. على ان يتولى هذا 
الصندوق مهام التبادل الثقافى 
والاعلامى والاكاديمى مع الدول 
الآسيوية. فبدون هذا التبادل لن 
يكون لدى الأجيال الأسيوية 
الجديدة وعى باهمية مصر . ففى 
زيأرة قمت بها للخدعع لمقيور 
إتمر عن الشرق الأوسط همس 


للجوار المصرى مع بع ادو المحورية 
فى أسيا كاطر للتفاعل والتفاهم. 
0 لفت نظرى فى زبارة مؤخرا 


(؟) تطوير تعاون مصرى ثقافي 
واقتصادى مع بعض ٠‏ مثلثات 


النمو » فى جنوب شرقى اسيا. 


المصدر 


اصحفية. والمعلو مات 

ماليزيا/ تايلائد» قفى هذا المثلث 
أغلبية من المسلمين الذين يتطلعون 
إلى بناء تعاون مع مصر من خلال 
مشروعات مشتركة وقيام مصن 
بدعم المؤسسسات 
الاسلامية فى هذا المثلث. 


() تطوير دور المؤأسسات 
الدينية المصرية فى أسيا الاسلامية 


من خلال برامج محددة تناسب 
احتياجاتهم. ومن خلال بلورة 
علاقات مصر بمسلمى آسيا, 
وبالذات جنوب شرقى اسياء يمكن 


ندرك صعوية هذا البعد . ولكن لا 
بديل عن الملابرة والاصرار 


لتضمين هذا البعد فى التقاهم 


1 قد إستطاعت 
0 الصرية اقناع كوريا 
جنوي بقبول هذا البعد فى 
الافتصادية, مع مصر 
0 


و ابن والهك. 5 

تبط بذلك كله الدخول فى 
الملشروعات الاقليمية وعبر 
الظليمية اللسيوي مثل رابطة 


للانظمام الكامل والدخول كشريك 
حوارى أيضا مع الآسيان. 

وفى هذا الاطار. فإنه من 
الخرورى ان تنضم صر إلى 4# 


١ 
من انتيل التمويل لمش روعاف‎ 
الأسيوية المشتركة,‎  ةيرصملا‎ 
' ولتمويل تجارة معير مع دول أمديا‎ 


التاريخ : 


0 6د سا 


: واخدراء فإنة عند بناء التفاهم” 


الاستراتيجى الاقتصادى مع دول 
شرقى أسياء فإنه من المهم مارك 
كل القوى الاقتصادية المصرية فى 
هذا التفاهم .بحيث 1 على 
الحكومات ورجال الأعمال. وعلى 
سبيل المشال, فإن الانجازات 
التعاونية ١‏ اكية 
والانتاجيةالمركزية المصرية , 
أن تقوم بدور 
إناء هذا النقاهم سوام ذن حو 
رات التعاونية او تما. 
دا اونية او تبادل 
واخيراء فإننا نعتقد أنه لاغن 
عن ربط البعدين الاقتصادى, 


والسياسى فى بناء التفاهم 
الاستراتيجى مع دول شسرقى 
آسيا. فلكي تخد تلك الدول مصر 
بشكل جدىء فإنها يجب أن تشعر 


الشرق ا 
دون أن تقوم مصير بدور ممائل 
فى ب عمليات السلام فى شرق 

كالعلاقات بين الكوريتين 
والمشكلات المطروحة حول الجزر 
المتنازع عليها وغيرها. 

إن التفاهمات الاستراتيجية بين 
الدول هى صفقات متبادلة يقدم 
فيها كل طرف أرصدته. 


السلام في تلك المنطقة. وهذا الدور 
ليس هدفا فى حد ذاته 

وئيس مدخلا لإثارة الصراعات . 
ولكنه وسيلة لوضع مصر على 


الدول الشرق اسيوية. . ولذلك, 
نعتقد ان العرض المصرى 
بالقيام بدور فى تهدئة العلاقات بين 
الكوريتين هو خطوة فى الاتجسآه 


ومن المهم تطوير هذا الدور من 


. خلال مبادرات مصرية ولهذا 


نحن فى حاجة إلى دراسة 
القضايا السياسية الأسيوية 
المطروحة, وبلورة سياسة مصرية 
متوازنة تجاهها. والاضطلاع 
بدور إيجابى فى التعامل الدولى 
مع تلك القضايا كمدخل ضرورى 
لبناء التفاهم الاستراتيجى مع 


.دول اسيا 


وياتى على راس الدول 
المحورية لبناء هذا التفاهم, 
الصين و١‏ وقد كان إعلان ٠‏ 
المشاركة الاستراتيجية؛ بين مصر 
والصين, خطوة موفقة تحتاج إلى 
خطوات متتالية. لعل اولاها قرار 
استراتيجى سياسى صينى يتعلق 
بوصول الصادرات المصرية إلى 


الاسواق الصينية. فوصول تلك 
الصادرات ليس مجرد عملية 
تجارية؛ ولكنه أيضا عملية ذات 
بعد سياسى. ومن المهم بناء 
منتدى للحوار بين الصين ومصر 
يطرح القضايا المشتركة 
والوصول إلى تفاهم حولهاء, وهو 
آمر يحتل أولوية بالنسية لليابان 
أيضاً . 
إن التعامل مع اسيا يتطلب قدرا 
كبيرا من الإصرار والنفس الطويل 
فى إطار فبهم عميق للاسلوب 
الآسيوى فى التعامل., مع حساب 
الخسائر والمكاسب فى الأمد البعيد 
وليس فقط فى المدى القصير 

وإذا كانت الزيارة الرئاسية 
لشرق اسيا هى الخطوة فى 
الطريق الطويل الذى يمثله هذا 
الجهد. فإنه بلاشك تكون قد 
نجحت فى تحقيق اهدافها 1] 
ا سه 

إكاتب هذا ا مقال, استاذ العلوم 


السياسية, ومدير مركز الدراسات 
الآسيوية- جامعة القاهرة ]1 


التاريخ 


0 ١مل‎ 


كتب كمال حبيب: 


انهى المؤتمر الدولى حول اقتصاديات ' 
الدول الإسلامية فى ظل العولة أعماله التى 
؛ استمرث ثلاثة ايام الأربعساء الماضى! : 
بإمسدار مشسر توصسيات هى اجندة 
إسلامية لواجهة العولة, شارك د. نصر 
شريد واصل مشتى ممسر فى صياغة | 
التوضيات, واكد أن التكامل الاتتصادى 
بين الدول الإسلامية واجب شرهى ودينى 
توجبه العقيدة الإسلامية, ويب على كل 
| دوة ان تعمل من اجله بامتبا رطا 1 
نيا وواجباً شرعياً, كما اعتبر المفتى | 
أن وضع السوق الإسلامية الشتركة 
ضع التطبيق هو (مر ملزم ايضا من 
الناحية الشرعية والدينية؛ ودعت 
النوصيات إلى ضسرورة العمل من أجل 
التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية 
لواجهة ظاهرة العولة, واءتبرت الترصيات 
أن الؤسسات الاقتصادية القائمة فى 
| العالم الإمسلامى هى نقطة الانطلاق نمي 
تطوير ادائها لخدمة التكامل الاتتصادي 
بين الدول الإسلامية؛ وطالبت التوصيات 
الدول الإسلامية بان تضمع قرار مؤتس 
القمة الإسلامية فى طهران بإنشاء سوق 
إسلامية مشتركة موضمع التطبيق» وطالبت 
التوميات العالم الإسلامى بإسراع | 
الخطى التكاملية لتمقيق حرية التبادل 
التجارى بشكل كامل بين الدول الإسلامية 
بإزالة جميع القيود والعوائق التى تخول 
دون انسياب السلع والخدمات والعناصر 
بحرية كاملة. وطالبت التوصيات 
بالاهتمام برأس امال البشرى بدءأ من 
محر الأمية التعليمية والدينية 
والتكنرلوجية؛ باعتبار أن ذلك هو المنطلق 
الأسناسى والتكامل الاقتصادى» 
جاءت اعمال المؤتمر التى استمرت ثلاثة ا 
أيام من 5-7 من مايو ساحة مفتوحة | 


1 
1 
0 
ا 
ا 
ا 
0 
1 
ا 
ا 


” الثاتج العالمى سو ب 5,0// بينما يمتلك 


للنقاش المر بين الخبراء اللشاركين . ه/ من الساحة الجغرافية للعالم؛ ويمثل 


الهم والعلقين والمعقبينء ميث اعتبرت | 1 فاته 
مساكلة الديمقراطية وفرض الاحكام العرفية ٠‏ | سكانه 1!,4؟/, ويستورد العالم الإسلامى 
من أهم الأسياب التى تمول دون جذي 7 |78 ملياردولار للغذا, سنوياًء وذكر د. 
الاستثمارات إلى النطقة العربية ' | سلطان ابو على -وزير الاقتصاد الاسبق- 


والإسلائية باعتبار أن غياب الديمقراطية 


| ان العالم ١‏ لاترجد لديه شركة 
بارش العام الحرفية هما مؤشرقن على ١‏ | تي لي المتديات بيثما الشركا 


بيئما الشركات, 


“عدم الاستقرار الذى يجعل هذه البلدان ' مين 0 
ددم الاستقرار الذي يج بلدان ' | العملاقة متعددة الجئسية تمتلك اكثر من 
ا 1م | ١”/زمن‏ راس المال العالمى. وذكر د. حسن 
٠‏ خسن عباس زكى وثير الانتحساد 2 | عباس زكى أن ؟ بليوئفرد فى السللم 
الأحكام العرفية ألتى بحكم بها منذا ما يعيشرن على اقل من دولارين» وأشار إلى 
ينوي من عشرين عانا. ولرطن توينن ”.| أنماسن الال اللجني لي ري 


فى زيادة صادراتها سرى ب 4 واكد 
أ على رورة ممراشبة البتواه الركزية 

للاستثمارات. استمرت اعمال الؤثمر ثلاثة 
أيام كاملة, شارك عدد من وزراء الاقتصاد 
فى محر والعالم الإسلامى فى رئاسة 
الجاسات والتمقيبات, وكانت الدارلات 
أ والناششات تجمرى بحرية كاملة من 

الشاركين من غير الرسميين وقهو ما 
| أوجد توازة بين الآراء الرسمية والآراء 
الشعبية, عقئ' اللؤتمر تحت رعاية د. مجمد 


طاحنة لمواجهة ما يطلق عليه الاعمال ' ) 
الإرهابية. كما اعتبر غياب الديمقراطية 
والاحكام الاستثنائية أهم معوقات للتكامل ' 
الاتتصادى بين البلدان الإسلامية, وطالب ! 
الشاركون بحرية الصحافة فى مصر حتى 
يمكنها أداء دورهاء واكدوا أن الديمقراطية 
هى القاطرة التى سينهض عبرها العالم 
العربى والإمنلامى من اجل مواجهة 
العولة. واعتبر المشاركون أن تقليب 
رالتكامل ‏ ! 


القطرية العنيفة هى اهم عوا 
١‏ 70 ' | سيد طنطاوى شيخ الازهر -بالتعاون بين 
واضسحاً أن هناك حرويا 1 البنك الإسلامى للتئمية بجدة رجامعة 
الحقيقى يقودها العالم الغربى من اجل | الأزهر الثسريف ممثلة فى مركن صالح 
' كامل للاقتصاد الإسلامى؛ حضر الؤتمر 


تمقيق مصالمة: ونهب ثروات العالم 
الإسسلامى وهو ما أوضح أن مجال ؛ | د. احمد عصعمت عبد المجيد -امين هام 
الصراع القادم بشكل أساسي هى مصراع ٠‏ جامعة الدرل العربية- ود. محيى الغريب - 
حول الصالع الاتتصادية؛ وكما كشفت ١ ١‏ وزين الاليسة- ود. بطرس غالى -وذيل ٠‏ 
. الناقشات عن الأبعاد الثقافية والاختماعية ' ؛ الاقتصاد. 

الخطيرة للعزلة وكيف,ان الإسلام ' | ورغم اهمية المؤتمر وضخاسته إلا انه : 
مقصود, واثه ثمى الحل امام الهجمة ٠ ٠‏ افتقد الركز الإعلامى الذى يتعامل مع | 


الشرسة على العالم الإسلامى فيما يتصل ‏ !| رجال الصحافة والإعلام ريدأ مموظفق 
بجانب السلوك والهوية على وجه : المركز وكانهم يعاقبون رجال الصنحافة من 
الخصوص. وكانت هناك ازقام سخيفة . : خارج مؤسسة الأفرام» حيث علمت 
| بشسان سلوك العالم الإسسلامى . ؛ «الشعبء ان حقائب المؤتمر وصلت إلى 


والاتتصادى, نمثلا العالم الإسلامي ١‏ صصحفيى الأهرام فى منازلهم بينا لم 
يستورد وسائل نقل فقط ب ١؟‏ مليار ٠‏ : يتمكن الصحفيون الآخرون من الحصر 


أ دولارء ولا يساهم العالم الإسلامى فى , عليها. د 


/ المصدر لأهسراد. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ مسا شه هق 


-القضية واببعادها - 


عود إلى بدء تواصل صفحة قضايا واراء 
فتح ملف [ذحن وظاهرة العولمة] استكمالا 
للمنشور بتاريخ 4/1.5/19؛ للتعرف إلى 
ابعاد موففنا تجاه الظاهرة فكرا كان أقى 
منهجا او سلوكا أو برمجة. 
وفى مقاله يحدد ا.د.محمود حمدى زَقَزْوق 
الموقف من الظاهرة قائلا:لسنا مع او ضد 
العولة ولكننا دع النظرة النقدية الواعية 
الها ولغيرها من التيارات الوافدة. مؤكدا 
انه لاخوف ولاتخوف على الاسلام كدين 
من مثل تلك الثيارات ,فالاسلام كدين ليس 
تيارا فكربا او ظاهرة وقتية ,ومن هنا يجب 
التعامل مع الظاهرة على نحو سليم ,وعلى 
اساس انها واقع ,وهذا الواقع ليس كله 
شرا وليس كله خيرا. 
بالنظرة النقدية اذا نحن مطالبون . كما . 
يقول د.زقزوق . سان نعمل عقولا فيما يرد 
آلينا أو يقدم لنا من ثقافات العصر,لاسيما 
وأن الاسلام يعد دين العولمة الحقيقية. 
وتجنبا لسوء الفهم بحسن او بسوء نية 
يرصد د.زقزوق الفروق الجوهرية بين 
العولة الاسلامية والعولمة الجديدة مؤكدا 
إن الواجب الديني والانسائي يحتم علينا 
ان نشارك مشاركة فعالة ومؤثرة فى العولة 
الجديدة للحد من اندفاعها المدمر لجوهر 
الانسان وتعديل مسارها وتقويم توجهاتها 
من اجل مصلحة الانسان ,مطلق الانسان, 
٠‏ وفى سياق مسثولية التعامل مع ظاهرمٍ 
العوللة يقدم |.د.محمد رءوف حامد تموذجا 
استرشاديا لكيفية التعامل مع الظاهرة 
للاستفادة من ايجابياتها وتجنب سلبياتها 
وانحبازاتها وأختار د.رعوف عنوان 
[الوطننة] اسما لهذا الثموذج محددا 
اعتبارات حاجتنا البها ,وهى اعتبارات 
خاصة بالسياسات العالمية ,واعتبارات 
معرفية وإدازية وثقافية فضلا عن 
'الاغتبارات الداخلية ,ثم يتطرق د.رؤوف إلى 
3 المحددات المنظومية والفكرية للوطننة 
مشيرا فى ختام مقاله إلى ان الوطئنة تعد 
أبنموذجها الاسترشادى اداة تصحيح 
اللعولة. 


ا أحمد يوسف القرعى 


أ المقصود بالوطننة 

0 وإنضا تص في وتنظيم, وتعضيدء 

القدرات الوطنية فى استيعاب وإعمال كل من 

المعارف والامكانات المحلية (والعالمبة المكنة) بالعيفية 
التى تجعل من هذه «القدرات الوطنية» سندا 

بعضا وللوطن وللمواطنين فى التنمية, وفى الاستفادة 

من ايجابيات العولة, وأيضا فى تجنب سلبياتها 


اتها. 
تنطلق الحاجة الى الوطئية من عدد 


من الاعتبارات نشير فيما يلى الى لى.. مكمهك رعوف حامد 
استاذ الرقابة والبحوث الدوائية 


آمثلة عليها 


العالمية: 
© تحول الشمال من السعى الى ت التنمية 
فى اطار عالمى (كوكبى) الى الأمشسام به لكر بتشهة 
ذاته. 
© حقيقة ان العولة تمثل بيئة وظروفا. ولا تمثل قاطرة. 
للتقدم: وذلك حيث تظل القاطرة الاساسية التقدم رهينة 
صلاح وفلاح المنظومة الوطنية. 
© اتجاه الشركات العامية الكبرى الى العملقة 
| والاستحواذ؛ مع تجنبها اقامة 
البلدان النامية أى نفل التكنولوجيا الى هذه البلدان مالم تكن 
هنك قذوات مع افسية (خاصة فى مجالات البحث 


التخلبات الاقتصادية 415115 


ل التقلبا 
حيث 5-7 0 111 


متعددة الجنسية وكذلك الكيانات الولنية الكبرى من 


ذلك فن شلال تعدد أثواع ومستويات الانشطة, وفى 
| يزداد الضسعف فى قدرة الكيانات المسفيرة (شركات 
0 وبلدانم على امتصاص هذه الازمات. 

'- اعتبارات معرفية وإدارية وثقافية: 
والابتكارات المعرفية الى مستويات 


يجب ان يمتد اطارها !١‏ 
الوطن ككل (السياسة ‏ التخطبط ‏ التعليم ‏ التشغيل . 
التشييد ‏ الرعاية.. الخ). 

© ثبوت الحاجة الى «التكتلات» و.الاتترابات» بين 
والخدمات على الستوى الوطني 


لتنافسية؛ وكذلك فى تر 
و(التعاون) مع الحكومة ومع الراى السام » وأيضا مع 
| العلاقات الدولية والاسواق العالمية 


' التكنولوجيا الى مرحلة تأثير كبير للتكنواوجيا فى صنع 
الثقافة, وقد الأ الذي مس ستحداة فر 
بحيث يمكن ان نصل 


دأ التكنولوجيا لتمطوير قرا 
يقوم بهذه الهمة من أجل وفى أطان. اهداف تختص 
بسياساته هوء فضلا عن وجوب الساهمة الايجابية فى 


ات للتفامل مع 0 


اد 


الثقافة العالمية من خلال المكون الثقافى المحلى؛ وكذلك ا 
منع تشويه الغير الصورة الذهنية عن شعوينا وتاريخنا من 
خلال استختام التكنولوجيا فى نشر منتجات ثقافية 


2 اعثبارات وعوامل داخلية: 
© صعربة ترك التنمية الوطنية بالكامل لسياسات 
السوق, حيث العولة لا تسمع لسياسات السوق فى الدول 
النامية بتحقيق جهد تنموى وطنى, 
إدى الحرية المطلقة لسياسات 
السوق الى تحسول تدريجى لقسوى 
الانتاج والخدمات الوطنية إلى أعمال , 
م وإلى ملكييات يمكن أن تكون 


جح 
الم استخدام وتطبيق العارف 
المنظومية العالمية فى كل مستويات العمل المنظومى الرطني 
(عمليات تحديد الأهداف ‏ التشغيل ‏ التنسيق ‏ متابعة | 
وتطوير وتوليد النظومات الوطنية بعلى اختلاف مستوياتها)» , 
وفى هذا الإطار توجد محددات يتطلب الأمر الالتزام بها 

' ال إتفاق وطتى عام؛ ومن 


9 ة التناقض الالح الوطنية والتوجهات 
العولية علب حساب الكياثات الرطنية. 

ممارسة العمل العام والخاص من خلال مجموعة من 
الاطر المرجعية الوطنية والتى تتكون مما يلى: - 

| - اطر مرجعية مستقيلية خاصة بما نريد الوصول إليه 
(الدخل التغيير التكنواوجى ‏ التعليم . الممحة . 


1) 

0 مرجميا حياتية خاصة بالممارسات الافضل التى 
بخصوص اداء جميع شئون الحياة 
اليومية للوطن (مثل: المرور ‏ العلاج - الإعلام ‏ 
القيادات ‏ العلاقة بين افراد الاسرة ‏ العلاقة بين 
واافير . العمل الحكومى ‏ استخدام النشات العامة.. 
إلخ.. !ا 

3 :ياس مستويات الأداء وقدر التحولات لبقا لأطر 
, ريواسطة «مسطرة التغييرء والنى تقوم على 
احسابات تدخل فيها مؤشرات الإبداع والزمن والعائدات 
لاسا الجن إلخ. ولا يدخل فييها ابدا أعمال 


تحتاج الوه 


تقوية الانضباط الوطنى من خلال ما يلى: 
الفاقد الوطنى العام؛ وذلك بتجنب العشوائية والمجاملات فى , 
وضع الأهداف وفى الادارة وفى السلوكيات وفى تعيين 
القيادات ب . تعظيم أداء الممسريين لأعمالهم؛ وة 
على العمل الجماعى وعلى الابتكارات وذلك 
الادارة الحديثة ج ‏ جعل 


وذا 8 العلمى بأدواته (فى العلوم الطبيعية 
.والائسانية وفى الرياضيات) فى مختلف مجالات العمل (فى 

الحكؤمة والقطاعين العام والخاص وفى كل مجالات الانتاج 
والخدمات). وهو امر يحتاج إلى تغييرات جذرية فى ' 


0 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


: الرسالة والسياسات والدور القومى لوزارة البحث العلمى | 
(انظر: البحث العلمي فى مصر ‏ البناء الوطنى قبل 
العولة ‏ أحوال مصرية . العدد 1 1545). 
افكر الوه ن إدارة مسيرة البلدان النامية فى زمن 
العولة تكون من خلال احد امرين؛ إما الانصياع الجبرى 
(أى الاكرافى) لسياسات وادوات العولة من خلال 
إجراءات لا تخرج عن حدٍ ردود الفعل الباشر والقاصر 
أمام عولة تعتمد خطواتها على سياسة ٠كش‏ ملكء؛ وإما 
من خلال فكر وطنى فكر عالم ثالثى.. فكر يرتكز على 
: استيعاب معرفى عالى يعلى حس وطنى قوى (كما فعل 
اليابائيون). هناك حاجة إذن من مفكرى وخبراء الدول 
ل فى العلم والسياسة والاقتصاد والاجتماع 
والتاريخ.. إلخ) إلى تعضيد قوة الدفع الوطنى (والجنويى) 
فى التفاعل مع العولة (انظر: قوة دقع وطنى للتعامل ممع 
العولة ‏ الأهرام ‏ ٠؟/90/5).‏ وفى هذا الإطار نشير إلى 
بعض الحاجات أو التوجهات 
© حاجة مجتمعات الدول النامية إلى تقرية الإبداع 
المجتمعى وإلى الإبداع فى إدارة المجتمع (انظرة من الإبداع 
الفردى إلى إبداع إدارة الملجتمع . الأغرام .7/1 
والرت/رنكةا). 
© الانتباه الى منطقية «التقدم الاسى» كننهج لعبور 
الفجوة بين المتخلفين والتقدمين (انظر: ادلية العرقة / 
سلسلة اقرا ‏ العدد 757 دار المعارف). * 
© الحناجة الى غرس ثقافات واخلاقيات التقدم فى | 
شعوب الدول النامية (مثل: التواصل فى جهود ‏ العمل | 
الجماعى . إعطاء كل فرد أى مجموعة أحسن مالديه من 
الغبير: 


(بسبب الخداع أى الاكراه أو عدم المعوفة) لسباق التوافق فى 
المواصفات فى أطار العولة, وهو سباق توضع شروطه 
بواسطة الشمال المحتكرء والذى يويمن على جذى ثدأره ب 


الخاممة بشعوب الجتب. 


العالم الثالث هى : فى تقديرنا ‏ نموذج 
يرشد عمليات التوصل الى ممارسات صحية, 


تفيد الشمال اكثر من الجنوب, فان على دول الجنو 
بسياسييها ومفكريها النضال من أجل تحويل »العولة» 
الى «عالمية أى كوكبية» بمعنى عالمية المصالح؛ أى ان 
تعود المصالع تغلى على كل أعضاءالكوكب بشماله وجنوبه 


وشرقه وغربه. وهكذاء ٠‏ الوطننة اذاة تصخيح للعولة». 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 


نحن.. وظاهسرةالعولة() 


6 0_0 


وفى القابل نجد فريقا آخر فى عالمنا الإسلامى يت بل كل مايقتى 
من الشرق أو من الغرب دون تمحيص, ويتحمس,!4, ويتهم الرافضين 
بالجول والتخلف والرجعية. فكل ما ياتى من البلاد التقدمة . فى نظار 
هذا الفريق . لابد ان يكون ايضا متضعنا الاسباب التقدم والرفى. 

ويحدك فى كثير من الاحيان ان يتصارع عذان الفريقان: الرافض 
باطلاق والمتقبل بامللاق؛ ويهدرون فى مناقشات عقيمة الكثير من 
الجهد والوقت فى جدل لالائل من ورائه؛ ومن الأمظة على ذلك 
الموذف من الحضارة العريبة بصفة عامة أو اللوقف من الدراسات 

فى أو اللوقف فى السنوات الأخيرة من 

العولة: رغيرها من قضايا أخرى. ويمثل هذان الفريقان . على الرغم 


ومن هنا فنحن - ابتداء ‏ اسنا مع أو ضد العولة. إلكانا مع 0 


القضمايا بكل ابعادها, وتدالها من جميع جوائبها, 
اهل ااواقع من ناحية؛ ولايندفع دون وعى نحو كل دعوة 


اول الإسلام كدين ايس تيارا فكريا أو ظاهرة وفتية حتى بخشى 
ل اعماق 


عايه من الذبارات اافكرية الوائمة, انه دين له جذيي وى شاي 


لاصلك سا 


أي الم ران إلى المجال السياس لجال قاين هذا الواقع 


يعد حقيقة ماثلة امامنا لامجال لانكارهاً 
ثالثا: لايجوز لنا ان نتجامل اننا لانعيش وحدنا فى هذا السالم. 


واننا نعيش الآن فى عصدر ثورة الاتصالات والمحاومات. والثورة 
وفى عصر السماوات الفتوحة؛ وهذا يمنى انه لمجال 


للانعزال او التقوقع. 
واذا كائت العولة ت) 


احادية الجانب لاتريد ان الستوعب أل القضاياً 


ارات الواف-دة. . وأعشقد أن 


ناحية المرى واود أن اشير هنا إلى بعض الللاحلات 


١ الجديد والتفاءل ل معه بطريقة سليمة. اما‎ ٠ 


الهو اسة 


نا هو ان نتعاءل معه؛ وهذا 


تنما سبق أن فشمرت ‏ لمام واقع؛ وو 
الواقع ليس كله شراء وليس كله خيراء ومن هنا ينبغى التعامل معه 
على هذا الأساس. 


رءن الواضع ان العولة تشتمل على عناصر جوهرية, كما تشتمل 
على ناض اخرئ مشناعبة: ولكنها أضيحت اجاصر الناش فى كل. 
مكان فى العالم عن يميذهم وشسمالهم. ومن لماريم ومن خلفهم, 
ويتمثل ذاك . على سبيل اأثال لا الحصصر . فى انتشار الماكرا 
ااسدريعة مثل الهامبورجر والكوكاكولاء والملبوسات مثل الجينز, 
والبرامج والافلام والغنون اللختلفة ‏ الجيد منها والردى؛ ‏ ووسائل 
الترفيه المختلفة.. الخ. 

ولكن الشىء الأهم فى ذلك كله در ماتحماه العولة فى ملياتها من 
الترويج لانماط معينة فى العلاقات الاسرية والاجتماعية والجنسية 
السائدة فى الغرب . المصصدر الأول للحولة ‏ وليس بخاف على احد ائنا 
اذا اغاقنا الابواب والنوانذ امام هذا السيل الجارف من العولة فإئنا 
الن نستحليع ان نمنع وصسول ذلك إلى المواطنين عن طريق الاقمار 
الصناءية رالدش وشاشات التليفزيون والانترنت. ومن أجل ذلك قانا 
اننا امام واقع لابد من التذكير فى التدامل معه على نحو سليم. 

ان العولة ‏ فى رأينا ‏ تمثل بالنسبة لاحسلمين دعوة غير مباشرة 
إلى ممارسة النقد الذاتى ليعددبوا النخلر فى حساباتهم 
البيت من الداخل. وهذه الدعوة تأتى بلبيءة الحال دون قصدد 
من اسحاب العولة؛ وقد برى البعض ان العواة تمثل استفزازا 
مفيد اذا احسن السلمون الرد ءايه 
بأساوب عقلائى بعيد عن التشنج والانفحال. 
دد الحديث عن الإسلام والعولة فائنا 
. بعابيعة الدال. ان نفصل القول فى كل جوانب العولة, فهذا 
التغدسديل له مجال اخر؛ ومن اجل ذلك سنركز فيما يلى بإيجاز شديد 
على بعض العناصر الجرهرية في العولة؛ ويخاصة فى أهم جوائبها 

ية. والوقف الإسلامئ من ذلك كله. 
0 فانه يعد أبرز مجالات العولة. وتنمثل 
,مايرتبط بها من ازالة 


الحواجز. وفقع ابواب التبادل دون بموائق» 
الاقتصادية الكبرى 3 


على الاستفادة مما قامت عليه من تك 
عليهم ان يتجهدا دون إبطاء إلى تكرين تكذل اقتصادى عربي, وتكتل 
اقتصبادى إسلامى؛ والمشاركة فى تكتلات أخرى اذليمية ودولية, 

فلن تكون هناك على الارجح مخاطر 
على العالم الإسلامى: واذا 
سادية مقابلة فاننا سسنكون 


ا لايدكن تجاهله 3 ا 
فالقضية . فى رأينا ‏ تدور حول اساوب التعامل مع هذا الوا 
تجاهلنا الواقع واكتفيناً 
بعبارات الرفض وااشجب والادانة والاستنكار لاساليب الهيمنة 

. الخ فإننا بذلك سنظئل تدور حول 
سنا مكتفين بدناع الحناجرء وهذا أمر لابرضاه مسلم عاقل, 
ولستا فى حاجة إلى تأكيد ان العالم الإسلامى يملك كل اسباب القوة 
الاقتصادية. وكل عايدتاجه هر الارادة القاعلة لتحقبق ذلك. 


عبتي 


© 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات 


أما العولة فى المجال السياسى فان ابرز مايصارفنا فيها هو 
الانسان والتعددية السياسية. وا اذى يم 
يتضح له / ن الإسلام بما اشتمل عليه 
التوري اوحق 


- تكون صدورة اخرى حسب ظروف كل 


0 أحقوق الانسان فان الإسلام كان اشد حرصا على ترسيخها 
فى النفوس وتابيقها فى الواقع؛ فقد كرم الله الانسان. مدلاق انسان 
وساوى بين الناس جميها بصمرف النظر عن اعراقهم واجناسهم 
والوائهم ومعتقداتهم. وامر باقامة موازين الحدل بين البشر. وتملت 
مقاصد الشريعة الإسلامية فى حماية الانفس والعقائد والعقول 
والاموال والاعراض. ويتصل بذلك حقوق أخرى كثيرة لم تعرفها 
البشرية إلا فى العصر الحديث؛ زمن هنا فائه لاينبغى ان نخشى 
يف من تيار العومة المطالب بالديمقراطية وحقوق الانسان. 
اما التعددية السياسية فانها لاينبغى ان تؤخذ من جانبها السلبى. 
فانه اذا كان الإسلام قد اباح لنا الاجتهاد فى امور الدين فمن باب 
اولى فى اصور الدنياء وقد وجه النبى صلى الله عليه وسام إلى ذلك 

بن قال: »انتم اعلم بأمور دنياكم» والاجتهاد يعنى وجهات نظر 
وقد جعل الإسلام للمجتهد ‏ اذا اجتهد واخطا ‏ اجراً 

واحدا واذا اصاب فله اجران. حفزا لنا على الاجتهاد والتمسك به, 
وأوضح مثال على ذلك تعدد الذاهب الفقهية. 

فالتحددية السياسية اذن ليست بدعة أو امرا مرفوضا فى الإسلام, 
وائما هى وسيلة اجتبادية للوصول إلى افضل السبل لتنمية الحياة 
"الى فى جميع المجالات؛ ولايجوز لنا ان ننسى ان ذلك كله محوط الإسلام 
منيع يتمثل فى منذلوءة القيم الاخلاقبة التى فررها الإسلام؟ 
3 لقاع النبوية المعروفة «لاضرر ولاضرار» 

واذا كان الأمر كذلك فان الأجدز بنا . نحن المسلمين . ان نكون 
مشاركين ومؤثرين تاثيرا ايجابيا فى ترسيغ قيم الديمقراطلية وحقوق 
الانسان والتعددية السياسية, ومن خلال مشاركتنا الا 
ان يكون لنا دور فاعل فى تجنب كل السلبيات التى تنحرف بهذه 
القيم عن مسارها الاخلاقى 

اما العولة فى المجال ل أوالتى تعني ان ن تكين هناك ثقافة 
عالية من شانها أن تهدد الخصوسنياء الثقا امم والشعوب فان 
ذلك ربما يكون اهم امتراض يارح على الساحة الإسلامية إقد يعد 

التى تواجه الهوية الإسلامية 
د فى حاجة إلى شىء من التامل فالإسلام دين متفتع 
لمجرد كرنها اجنبية؛ وائما ينظر فيها ويفحصيا 
منها مايفيد فى مسيرته الحضارية. 

. ويؤكد ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم ٠الحكمة‏ ضالة ااؤمن 
اني وجدها اخذهاء والأثر المشهور ٠اطلبوا‏ العلم واو فى الصينء أى 
ولى كان فى يد من لايدينون بدينكم» أو بمعنى أخر؛ ولو كان فى أبعد 
مكان فى الدنيا وقد استفاد المسلمون عندما ارادوا بناء حضارتهم 
من كل الثقافات التى كانت قائمة حينذاك: وفى هذا المسدد يرى 
الفيلسوف ابن رشد ان الشرع يوجب الاطلاع على كتب القدماء, 
ويدخل فى ذلك بطبيعة الحال الاطلاع على كل جديد فى مستقمأ 
الايام. 


1 


1 
اثبتره فى كتبهم, فما كان مذها موافقا الحق قباناه منهم رسررنا به 
وش كرناهم عليه. وما كان منها غير موافق الحق نبهنا عايه وحذرنا 


٠‏ ولسنا بدعا بيك الام متي تعمل على تجنب السلبيات التى قد 
بن تأثير ضار علي 


سنوات قليلة اصدرت فرئسا 
اللغة الفرنسية وتحريرها من سيادة المصحالحات 


المسلمين من 
نشل الذويان لاف 0 بثقافة إسلا. 
رشيدة تحرك الياه الراكدة فى مجتمعاتنا الإسلامية, وتم 
تغيير العقايات لتنطلاق الأمة الإسلامية إلى افاق 
فالثقافة السكرنية او ثقافة للحفرخلات والترديد . 
أن تثير من واقع 
لن تستطيع ان توفر أى حماية ثقافية 


ييروالإبداع التى تستلهم 
الثابت: إن الله لا يفير مأ 


للأجيال الجديدة 9 عصر العولة 

إن ما تحتاجه الامة هو ثقافة الت 

قدرتهاءلى التغيير من ااقانون القرانى 
بقوم حتى يثيروا مأ بأنفسهم» 

إن الأمر بيدنا ‏ نحن ن - وعاينا ان نختار لانفسنا الحاريق 

ن ندرك أن الإسلام منذ الاحذلة 

اس جميعا. رءن هنا لفت نخارهم 

إلى وحدة الأصل الإنسائى. فالناس جميها إخوة. وإذا كانم 


فى أجناسهم واعرافهم ومعتقداتهم فإنهم . على الرغم من 
ون جعيعا إلى أصل إنسانى واحد. 


كما يقرر الفران الكريم: ٠يايها‏ الناس 3 
خلقتاكم من ذكر وات وج اناكم شمر وقبائل لتعارفوا». 

وهكذا كانت دعرة الإسلام دعرة عالمية إلى الآخوة الإنسائبة فى 
كل زمان ومكان. 

ويمكن القول بأن الإسلام يعد دين العولة الحقيقية, وإن كان هذا 
القول لن يروق لفريقين على طرفى نقيض, 


احدهما سيءةبر ذلك محاولة لأسلمة العولة/ 
وثانيبه.) سيعده دعوة إلى تغريب الإسلام, 
وكلا الفريقين جاهز بشعاراته لخوض 
معركة ودمية. 


والمبادى, الأخلا: 
والسطا لي كرا ا ٠‏ وتأكيد حق كل انسان فى 
الحرية والشاراة, ونحماية الانفس والمتقدات والحقرل والأموال 
» وإقامة موازين العدل بين الناس؛ وصيانة مزسسة 
الأسرة. واحترام المرأة, ومنع الظلم والاستفلال فى كل اشكاله 
وصورة. 


٠.‏ و 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات2 التاريخ 


ا.د. محمود حمدى زقزوق 


أما الحولة الجديدة فإنه على الرغم مما تنطوى عايه من >ناصر 
إيجابية مقبولة لا يمكن إنكارها فإنها تنطوى أيضا على استنلال 
وقهر للإنسان من حيث هو إنسان من جائب الشركات العالية 
الكبرى التى لاهيف لها إلا الربع على حساب كل القيم والأخلاق 
والعتقدات. 

وإذا كانت العرلة الجديدة تركز على حرية الفرد فإنها تل 
ذلك إلى الدى الذى يتحرر فيه هذا الفرد من كل قيود الخلا واي 
والأعراف المرعية والوصول به إلى مرحلة الحدمية. 

٠‏ وفى النهاية يصبح اسيرا لكل ما يمرض عليه وتلادقه به الشركات 

العالمية الكبرى التى تستغله اسوا استغلال بما تنتجه وتروج له من 


سلع استهلاكية أو ترفيهية لا تدع لأفرد مجالا للتفكير فى شىء آخرء 
وتصيبه بالخواء الداخلى. ومن هنا فإن الواجب الديني والإنساني 
يحتم علينا ان نشارك مشاركة فعالة ومؤثرة فى العولمة الجديدة. وهذا 
يعنى أن نعمل جاهدين على الحد من اندفاعها المدمر لجوهر ١‏ 
وان نعمل كذلك على تعديل مسارها وتقويم توجهاتها من اجل 
مصلحة الإنسان. مطاق إنسان. وإذا لم نفعل فإننا نكون قد تخلينا 
عن مسئوليتنا. وارتضينا لأنفسنا أن نجلس فى مقاعد ااتفرجين 
نشاهد ما يعرضه الآخرون علينا شنا أو أبينا 


شفتيه امتعاضنا؟. 
إن العالم يسير من حولنا بسرعة مذهلة. والتغيرات على الساحة 
الدولية لا تكف عجلتها عن الدوران. وكل بوم يعضى يزيد من اتساح 
النجوة بين السلمين و العالم التقدم. ولا خلاص لنا إلا بالأخذ بكل 
اساليب التطور العلمى والتقنى والحضارى.؛ والعمل الجاد النتج على 
ااستويات. والشاركة الفعالة فى تقرير مصصير هذا العالم الذى 
نعيش فيه. والإسهام فى استعادة التوازن الفقود فى حضارة العصر. 
وإلا فلسنا جديرين بالحياة.. ولم يعد لحسياح الحناجر ورقع 
الشعارات الجوفاء اى معثي. 
لقد اضاع السامون الكثير من عمر الزمن في قات الأمور, 
والآخرون يصارعونهم فى عظائم الأمور.والغالبية من المسلمين غير 
راعين بمثثيرات الحصرء رغير مدركين أبعاد اللخاطر التى تحيط بهم 
من كل جائب, لانهم مشغولون بقضايا هامشية. ومهتمون ببعض 
الظاهر الشكلبة فى الدين» والآخرون يزلزلون فى جذورهم وهم لا 


يشعرون, 

“إن الأشر جد خطير. وعلى مفكرى المسلمين قى كل مكان الا يكرا 
عن الدعوة إلى إيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين لتنهض الأمة وتشارك 
فى مسيرة التقدم على المسدويين المادى والروحى؛ وتحتل مكانه] 
اللائق بها 


3 فى التنمي 
والتكامل فى جميع المجالات. 
.ناز الأمة الإسلامية ازمقها الرامنة. 


ا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


يتبئى بعض الكتاب السياسيين 


فى مصر والعالم العربى, منطقا ' 


مغلوطا بكاد.يعيدنا الى نوع من 
التبعية السياسية الكاملة, يقوم 
على ان امريكا هى الحل.. الحل فى 
كل أزمة. والمفرج من كل ضيق. 
والقادر على فرض السلام او شن 
الحرب. والمتفوق فى التكنولوجيا. 
والرائد فى العلم. وا مالك الوحيد 
لترسائة الأسلحة الذكية والغبية. 
والمدافع عن ح قوق الانسسان 
والديمقراطية وتقرير المصير 
(بشرط الا يكون اسرائيليا). ولهذا 
السبب فلايد ان نسارع جميعا 
للانضمام الى امريكا أو الى حلف 
الاطلنطى. أو فى اقل القليل ان 
نتجنب معاداة أصدقاء امريكا 
وحلفائها.. بعبارة اخرى ان نشي 
الحائط فلا نفتح افواهنا 
بكلمة نقد او هجوم.. اوكشف 
لمثالب السياسة الأمريكية 
وقصورها وأخطائها واخطارها 
حين تنفرد وحدها بادارة شئون 
الع . والا فمصيرنا الى الدمار 
والهلاك المبين. 

01 أحد يمارى فى كثير من هذه 

اللقولات. فامريكا فى فلل النظام 


أصبحت تقف على قمة العالم * 
سياسيا واقتصاديا؛ وتستئد فى * 


٠‏ ذلك الى شبكة ا 
والاحلاف المتبادلة, والى طفرة غير 

مسبوقة فى مجالات التقدم العلمى: 
والتكنولوجى وما وترئب عليها من 


راط فى كل مناسبة وبدون 


١‏ وه ثم فى ظل موازين القوى 
الراشئة؛ لم تعد مناطحة امريكا او 
معارضتها بالقوة امرا ممكنا.. إلا 
اذا تملكت النعض ممن يتصرفون 
فى مصائر شسعوبهم دون حساب 
او عقاب نزعة انتحارية مثل صدام 
او ميلوسفيتش.. وهو ما تحرص 
امريكا على تاكيده, حين تسرف 


اسرافا شديدا فى استخدام قوتها ' 


يوجوسلافيا . 
ولايعنى هذا انكل ما تفعله 
امريكا أو تقوله او تنتهجه من 


سياسات صحيح أو اخلاقى 3 ١‏ 


متفق مع القوانين والمباديم 
الدولية . وان خطاب الهيمنة 


المصدر: 


التاريخ 


بسبب عمليات 


ألدول الاؤيويية على معاقيتة 
مبلوسفيتش مثلا 


من الاقليات فى أوروباء يبعطى 
للقوة الأمريكية حق تدمير بلد 

باكمله دون حاجة الى الشرعية 
. ألدولية.. لآن هذا هو النظام الدولى 
الجديدا! اذ الثابت أن معظم الدول 
|الأوروبية لديها تحفظات على 
الأسلوب الذى عالجت 
أمشكلة كوسوفا. وان 
ال سمط ا 
| الاطلنطى سيب التدمير العسكرى 
الساحق الذى لم يؤد إلا الى مزيد 
من النسؤس والحش ريد للاج ين 


“وق اعتقادى انه لوا الضفو 
الدولية 


أ فسنم السيورة يميه م 
المسراع.. وقد كان السناتور 
فولب رايت هو اول من حسذر هن 
حماقة القوة الامريكية فى عز حرب 


3 


.الأهسرام.. 


سسسسم 


/ 2 8 ول : 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريخ 
الندوة ألعمالية حول العولمة تستأنف أعمالها 


د. الابراهيم : على الدولة 
أن تعيد صياغة هياكلها 
الاقتصادية لتتلاءم مع الظروف 
والمعطيات المحلية للدولة 


استانفت | 1 العمالية التي يقيمها معهد الثقافة العمالية بالتعاون مع ' 
منظمة العمل الدولية اعمالهاً صباح اليوم خول العولة وانعكاساتها على . 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

وقد القى الدكتور يوسف الابراهيم عميد كلية العلوم الادارية في جابعة 
الكويت محاضرة بعنوان «العولة والاثار التنموية؛ وقدم محاولة لناقشة 
لتوضيح الابعاد الرئيسية للعولة وسماتها الرئيسية وبشكل خاص في 
مجتمعاتنا الخليجية والعربية وعلى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وقال ؛ من الصعب تعريف شامل ومحدد للعولة ولا تتوفر وسائل قياس 
واضحة لها ولكن البعض يعرفونها في ازدياد العلاقة والتشابك بين دول العالم 
واندماج اقتصادات هذه الدول في سوق عالمي شبه موحد تنتقل فيه رؤوس 
الاموال والسلع والخدمات بحد أدنى من القيود والحواجز وعلى الرغم. من ان 
الاقتصاد هو الركيزة الاساسية لها الا أنها تغطي ايضا جوانب الحياة الختلفة. 
وقال ‏ العولة لها بعدها وامتدادها التاريخي هي ليست نتاج لآيديولومية ٠‏ 
فكرية جديدة أو مذهبا سياسيا حديثا بل هي مرحلة في حلقات متصلة ولكن 
هناك مديري هذه الظاهرة كايديولوجية جديدة وان هذه الظاهرة شمالية 
وليست شمولية وانها عاصفة هوجاء وساخنة ورياح سهوم وهي غول يحركه 
الكبا/ الصفار وبعد استعراض واقع الاقتصاديات العربية وتخلفها 
قال ن الرعلة الراهنة تسم بنع اظم دور القطاع الخاص في النشاط 
أدي بعد أن لعب القطاع العا ١‏ الدور ا قي الشاط الاقتصادي في 
فترة الحرب الباردة حتى في الدول الرأس مالية وقد تزايد تأثير دور القطاع 
الفاص في صياغة القرار السياسي'الحلي والخارجي في بعض الدول وحدد 
الحاضر في ورقته ملافح مسيرة التنمية في عصر العؤلة في ثلاث ركائز 
أساسية هي, , 


تقليص دور الدولة واعطاء القطاع الخاص دور أكبر في آلية السوق 
الانفتاح الاقتصادي على الاقتصاد العالمي والتركيز على الصناعات التقديرية 
. تنمية الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب بهدف تطوير قوة العمل. 


وأكد ان هذه الركائز الثلاثة تبمثل اطارا عاما لجمميع الدول التي تسعئ: الى 
مواجهة مرحلة العولة في مسيرتها التنموية وان هذه الركائر ليست , 
بالعملية 35 والنتائج المضمونة التي تؤهل الدولة التحقيق امذافيا 
التنموية في ظل عصر العوا 


وقال الكت ور 0 ان العامل البشري يمثل العنضر الاساشي السيرة 
التنمية في عصر العولة فهو الاداة والهدف للسياسات التنموية فالعنصر 
. البشري هو العامل الرئيسي في نجاح الكثير من الصناعات ويتطلب التعليم 
الهني والتدريب في مجالات التكنولوجيا وفي الوقت نفسه لابد من السيطرة 
على معدلات النمو السكانية الرتفعة حتى تتلاءم مع معدلات النمو 
ا بهدف تحقيق مستوى مناسب لافراد المجتمع. 
. وفي نهاية. محاضرته أجاب عن اسثلة الشاركين في الندؤة 0 الفاوف من 
طرق سياس العولة على الطبقة العاملة ا الضفيرة من الدخل 
الوطني. 


ا 


'للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


امصدزن 


القيم المحلية تواجه قوي العولمة! 


قد تجد القيم الحلية نفسها فى 
مواجهة مع قوى الدولة, تاك القوري 
التى تَفزْت فوق الحواجز والسدودء 
بودء وف.تحت الحدود» 


التاريضي, 

لاشك ان هناك ٠.جصوعة‏ من 
التغيرات الاقتصصادية والثقاة ية 
والسياسية تصسب + 
تذيب الحدود الجخرافية؛ وتزيم 
الاسواق الحلية من الساحة لتفسح 
اللجال للاسراق العا مية . وتعمل على 
ايجاد كيانات افتصادية كبيرة وتفتم 
المجال امام انتقال الافكار والعلومات 
على نطاق واسع من الحرية ويما 
يرتبط بذلك من حرية سياسية, 
ومن غير المتمدور فى عالم اليوم 
جصماعةاو فردلميلمس تلك 
التغيرات.؛ والتى اطلق عليها لذ 
العولة. 

وقد انقسمت القوى الحلية التى 
تواجده العولة الى فريقين, الاول 
يرى ذيها محاولة لسحق الهوية 
الوطنية؛ والذقافة المحلية, ركل 
المصسالح القومية لمسالع النفزى 
الثقافى والحضارى الوافد, ويرى 
فيها ايضفأ محاولة لتهميش شعوب 
العالم النامى واذلالها؛ وهذا الفريق 
ماهوالا امتداد ثقافى لتيار قديم 
يرى ان كل ما يأتى من الخارج ما 
هوالا تمزى حضارى يستهدف 
الثقافة الوطنية ويتامر على 
والهوية الحضارية تمهيدا للسيطر: 
الاقتصادية والاستفلال الشوحش. 
هذا القسم لا يقدممن حلول 
سوى الئصح بالق وقع؛ واحياء 
التراث القديم. 

اما الغريق الثاني فيرى ان ليس 
كل ما تأتى به العولة هر بالضرورة 
يتعارض مع المفاهيم والقيم 
والثتافات المحلية, فالتفاعل مطلوب, 
وهو ظاهرة صحية؛ بل وضرورية 


 !؟رمآتيمأ‎ 


نحو الإثارة 
ن خبرات 


وثقافات الشعوب الاخرى: فلا 
أن تكون الموسيقى أمريكية 
هى التر, تمد ل باوج دان الى ١‏ 
والصفاء. ولا يهم ايض ان تكن 
لاك ولات ذات ثمط ام ريكى ماداه ت 
فى الارخص. والاجرد؛ والاسرع فى 
الت.ق.ديم. وكل ذاك تدت شعار 
تراسل مع الآخر بلا مساسيات, 
وقدل فى تابيد تلك الوجهة من 
النظر ان الشسعب الاهريكى ياكل 
الطعام المسيني منذ مائتى ممنة 
حتى الآن وتنتشي الحلاعم السينية 
فى طول امريكا وعرضها ومع 
لم نسمع من رقع صدوته محذرأ من 
ن الجستمع الأمسريكى سسوف 


0 تدرك اورجه الثقافة التى لا 
تهدد الوحدة او الاستةرار ارالرخاء 
الاقتصادى. وتواجه الارجسه 
الاتمسائية للمعدتقدات والكنة 
والقناعات السياسية الايديولوجية. 
غير ان نجاح ابناء الوطن ال.واحد فى 
التغلب على أثار الذنزر الثقافى 
والحضارى يتطلب هياكل اجتماعبة 
صوينة, وق-وائين ومؤسسات ونظلم 
سياسية مستائرة تمتعد التعددية. 
وتسمح بتداول السلطة فالاصلاع 
السواسى هر المكهلى والمتعم لعدملية 
الانتقال من الاقتصاد الشمرلى الى 
اقتصاد السوق. 

وقد تكون لنا عبرة من تجارب 
حاضرة للتعددية الثقافسية مثل 
تجارب الاتحاد الاوره بى» وال خدء 


وجنوب افريقياء والولايات التحدة» 
اء هذه الكيانات الناجحة 


وقد تم 
على فكرة ان التستامح عاه.ل حاسم 
من لبل الومسول للرفافيبة 
الاجتماعية . 

وفى الحقيقة لا يوج.د مبرر, 


التا 


ريغ بعكسم ه لووول 


ههه 


العالم عير 


لاتخندق والانعزال فى عالم اصبحت 
فيه الاقمار المناعية وشبكة ٠.‏ 
الانترنت تربط الراف العسالم 
ببعضها البعض بها يعرض الافراد 
فى كل ٠‏ كان للاحتكاك بثةافات 
مذ ايرة وأساليب متباينة للحدياة 
ولرق متحددة للتعامل مع الأخرء 
ود اوجدت هذه الارضاع بعض 
الفارقنات. فالشعب الروسى اصبح 
مغرما بالسلسلات التليفزيونية 
الامريكية, وقادة الشرق الارسط 
يمتهبرون مسمطة ال #مي: ان : لزه 
الامريكية مصدرا رئيسيا حتى 
للمعلومات الملية والجمهور 
العادى برى احداثا محلية تظهر على 
شاشة تلك المحطة الامريكبة قبل ان 
تلهر على شاشات التليفزيرن 
اللقلى. 
وقد قيل فى هذا السياق وبحق ان ٠‏ 
جانبا من أسباب سقوط الاتماد 
السوفيتي يرجع الى ان االجتمعات 
اللنلفة لا تستطيع ان تنافس فى 
عصر المعلرمات؛ فالعالم اليرم اصبع 
به تكنولوجيات وخدمسات ثورية 
جديدة فى المجال العلرم اتى؛ بل 
أصبع هناك سسوق دولى للافكار 
والخدمات. وهذا السسرق بألياته 
الضخمة يؤثر فى اسلوب الحياة 
والعتقدات واللغة وكل مكرنات 
الثقافات الاخرى. 
ريجب الا يغذيب عن نظر الباحث 

فى هذا الو ضوع ان هناك 
قوية داخل الجتمع الامريكى نفسسه 
ترفض الحولة؛ وان كان هذا الرفض 
ينبع من قناعاث اقتصادية بدتة؛ فاذا 
كان هناك قطاع يرحب بالافادة من 
النائسة العالمية التى تبدا بخفض 
الاسعار على اعتبار ان هذا القطاع 
من الستهلكين فان قطاعات اخرى 
ترفضها من حيث ان المرلمة تعمل 
على ترحيل الاعسال باتجاه البلاد 
ذات العمالة الرخيصة, وقد تكونت 
جبهة داخل الكونجرس الامريكى مز 
الاعضاء الذى ينصدرون من اصول 


تيسارات 


افريقية بغرض اتخاذ موقف موحد 
صعارض ضد حرية التجارة وما 


في 
عالنا الثالث هاجسوها بشدة 
راعت بروها شكلا من اشكال 
الاستعمارء وقناعاً جديداً للمستعمر 
المسستغل الذى ليس له من:هدف 
سوى التأمر من اجل السطو على 
الفيرات والبركات التى نبتت 


بطريقة شيطانية فى اراضيناء فنحن ٠‏ 


دائما محلمع , وهم دائما طامعون, 
نحن دائما كمكة شهية وهم دائما 
جائمون. على مدى عشرات من 
السنين, على مدى اكثر من ماثة 
عام لا هم استطاعوا ان يصندوا 
كعكتهم, ولا نحن استطعنا ان 
نصئع لانفسنا انيابأ واظافر اما 
كعكتنا فلا تزال كما هى لم يصبها 
الفساد, فهى صالحة لكل زمان 
ومكان, وهذا الوضع غير منطقى, 
وبعيسد عن الواقع؛ ويتعارض مع 
طبيعة الحياة على هذا الكوكب, 
يجب على شعوب العالم الثالث 
أن تلوم نفسها على تقصيرها فى 
حق امتها. ريتعين على حكام العالم 
الثالث ان يعترفوا باخطائهم فى حق 
شعوبهم. فخمسون سنة مرت على 
حركات التحرر من الاستعمار فى 
افريقيا وأسياء والأمر لم يختلف 
كثيراء الفقرء والجهل؛ والمرض. فى 
لل الادارة الرطنيةاو فى ظل 
الاستعمار, بيئما نيد فى اماكن 
أخرى من العالم مثل اليابان التي تم 
تدميرها فى الحرب العالمية الثانية قد 
أصبحت قرة اقتصادية كبرى وكذلك 
المسين. فهل فى الي ابان والصين 
٠‏ وسنفافورة يخ.شون من العولة 
٠‏ ويرون فسيهاائهانوعمن 
:.الاستعمار؟! " 


محمد السماد وني 


د 


© م 


تدم 


الشسامسل 


والاسلامدعوته مالبةأقرت 
حقوؤالإنسان وشجعت 
0 على الحواريين الأديان والثقافات 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات2 التاريخ يكلم 
مؤنفرالإسلام فى عصرالموله يؤكاء: . 


:.-.._الأهوام_المسانى. 


0 /15 يي 


للنشى والخدسات الصحف 


اكد مفكرق وعلماء الاسسلام 
المشناركون فى مؤتمر «الاسلام في 
عصر العولمة» الذي عقد بكلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة الاسبوع 
الماضى ان العولة يمعفهومها 
الاسلامى هى قاطرة التسقدم 
الحمضسارى الشامل للشعوب 
الاسلامية .. وان الاسلام كدين ليس 
تبارا فكرنا يخشى عليه من التيارات 
الفكرية الوافسدة, وان السولة واقع 
لايجدى معه اسلوب الرفض 
والانعزال عن العالم, لاننا نعيش فى 
2 الاتصالات والمعلومات 
السماوات ا مفتوحة.. كما 

أهدوا أن العولة تهدف لفرض قيم 
الحضارة الغربية؛ ولن نستطيع 
مواجهتها إلا بتجديد ترائنا الفقهى 
والاسلامى ليواكب متغيرات العصر, 
والحفاظ على الهوية الشقافية 
الاسلامية واوضح العلماء اللشاركون 
فى اعمال 0 أن الاسلام كان 


.اقرت حقوق ا التعددية 
الجوار دين الاديان والذثقافات لاع 
لتطبيق معابير واحدة على كل 
الشحوب. 
الدكتورة سلوى محمد مصطفي 
. قسع الدراسبات الفاسفية, كلية 
البدات جامعة عبت شعي لول :إن 
مقهوم العولة اصبح دورا 
بارزا وسؤرا فى | إبقاع شستى 
توجهات حياة عالمناً اللعامن ستول 
كانت في الجوا الجوائب السياسية 
أوالاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية 
نتيجة لللورات العلمية والمتلاحقة 
خلال القرن العشرين فى وسائل 
الاتصال والاتصالات واللواصلات.. 
وحقيقة الأمر ان ا اسمي 
معانيها التى غيبها الانسان بنفسه 
نادت بها الآديان السماوية في 
"يجابية تظريا 


م 


بك والمعلو سات 


السياسية والفكرية , وشجعت على ٠‏ 


الصدر :: 


هذا وقد كذل الدين الاسلامى الحثيف 


اللخلاقية الرائعة ٠‏ ويجب أن نعلم . والكلام 
مازال للدكتورة سلوى محمد مصطافي ‏ ان 
«ن سان العولة النغيير والتحديث مما 


يوضع فى إملاره المسحيح. الإءا 
رسعته الآية الكريمة ٠إن‏ الله لايغير ما بقرم 
حتى يأيررا ما بأتفسهم» 
ثقافة جدب 
© الدكترر جامد طاهر عميد كلية دار 
اللرم يقول : من العروف ان الأقاقة تطور 
الانسان كما أن الانسان يباور الثقافة. فإذا 
كن القول بأن لد 


معها.. وخصائص العولة نتمثل فى : 
ثقافة مننتحة على العالم كله 
لقافشة «مشعددة الوسائل (مشروءة ‏ 


وجسهات الثثار 
بالقضايا الانسائية والتفاءل معها. 
ويرىد. مامد لامر ان ثقافة العولة 
ساكنة وإئما هى بحر متحرك 
لابد من متابعقها بوعن 
الاقادة مذهاء وهذا هر السيب في 
للاهرة العولة 
وتعيش فى قلبها درن خوف «خها ار ذوبان 
كامل فى سرادييها. 
الاسلام دين العولمة 
© الدكتور حمدى زقزيق وزير الارقاف 
عندمسا تدرض اناقشة هذه اندم بن 
ضوابط لهذه الثقافة الجديدة الني, 
العرلة والتى أشار إلبها ععيد دار العلوه 
ففد اشتوط أن ترتب1 هذ 
الإسلام ولاتتتعارضى معه.. أيضا يرى د. 
زقزوق أن الاسلام هو دين العولة الحقيقى» فله 
مبادىء فى الجانب السياسى تدعر للتعددية 


العاريخ : 
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السياسية والشورى اللزمة وله مبادى؛ في 
الجائب الاقتمسادى تدعو للعدل والحرية 
الاتتص.ادية وإقامة تكتلات وتكاءل بين الدول 


بعنابة ويأخذ منها مأ ينيد فى مسيرته 
النضارية.. وانخلروا معي اقول الرسول صلى 
الله وعلي» وسكم الحكسة ضالة اللؤمن اني 

اه 


0 0 
© وقد آيد وجبة النذلر هذه د. محمد عبد 
الله الشرقاوى استاذ الألسفة الاسلامية 
ومفارنة الأديان بكلية دار العاوم؛ وهر مفكر له 
باع كبير فى الذكر الاسلامى, عندما قال : أن 


إذا كانت تمثل موجة من .رجات الهيمنة 
فإن تمسكنا بهووتنا الده 
الأساس الاء 
.خالر الدواة لكنا ثرى فى نفس الوقت أن 
الدية نيه ثمرته الرجرة إلا 


كثير.. لابد ا ل 
العقائد .2 5 
ب ل مي 


نحكم العقل الناقد فى كل ما تأخذ وما ندع من 
ثقافة العرلةء 

انتهى كلام د محمد الشرقارى ردر كلام 
جيد؛ يدع لتجديد الفقه ومواكبة العصر 
والانفتاح التسوازن على الشسرق والغسرب 
والاضى والحاضر.. والحق أن الامسلام فى 

دبن العرلة الحقيقى فقد سبق امم الحالم في 
إقرار فبداين اساسيين محا: الساراة 
والحرية.. كما انما حذل به الاسلامءكنا 
ينول د نصر الله محمد مدرس الفلسفة 
الاسلامية بغداب فنا . من حريات وما شرعه 
من عدالة ومساراة, لم يكن بدرس فى عراصم 
الامة الاسلامية وحدهاً.. أقد عبر الى أررويا. 

الثقافات الأخرى رذال يحرك الحياة 
بية حتى انفجرت فى ثررات التحرر 
تهتف بمبادى؛ ماكائت معروفة فى 
أرضهاخلال القرون الا 

الفكن الواقد 
0 الدكتور عزت قرنى استاذ الفلسفة 


بجامعة الكريت : إن واقع الحال يث 
م به الحضارة 


الأهرام_المسانى.. 
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ا ان 


تحولات كثيرة وعميقة شهدها العالم والوطن منذ ان تولى 
الرئيس مبارك مقاليد الحكم في مصر مع نهاية عام 1941 في 
ذلك الوقت: كسان العالم فى سديله لان يشهد الفصل الاخير مي 
الحرب الباردة بين الشرق والغرب, وكان الوطن فى طريقه بعد 
شهور قليلة لاستعادة البقية الباقبة من الأرض المحتلة فى سيثاء, 
بعد ان خَاض ابناؤه معركة طويلة بقوة السلاح أولاء ثم بهجوم 
كاسح للسلام تعددت مياد معظم المواصم والمدن 
الكبرى فى الغالم المعمون من القاهرة إلى القدس إلى نيو 7 
وموسكو وجنيف وباريس وواشتطلن. ولعل خلاص مصر + 

بعد ذلك بالسلام, كان آخر مشهد كبير فى النمطقة 
الحساسة من العالم؛ يتواكب مع نهاية الحربٍ الباردة؛ فيتحقق 
الخلاص رغما عن ثوابتها المرتجفة, لبس كمشهد أخبر لعالم 
بشرف على الافول, ولكن كإطلالة وبشير لعالع قادم جديد. 
لقد بدا مبارك تحمله المسئولية وهو يعلم عن بقين 


وضحت اللبنات الأولى فى بناء عالم جديد, 
واصبحت ب دكا فى مستقبله. البنات تتمثل فى 
ممارسات مبتكرة شجاعة لصراع الحرب والسلام 
من اجل تغبير الوضع الراهن, وتحويلة إلى واقع 
جديد تتمثل فيه عناصر الاستقرار والبقاء. فلقد 
دقعت الحرب بالقدم 0 
القناة تحت النأر إلى المي الأخر, ثم دفع السلام 
بالقدم الاخرىء وفى قفزة واحدة, وتحت الأنخظار 
المبهورة للعالم إلى القدسء منتزعا الأرض مقابل 
السلام. ولقد عرف مبارك مفهوم «كقاءة التغيير» 
للواقع من خلال قيادته كطيار محترف فى القوات 
المسلحة, ثم كقائدر للقوات الجوية؛ ثم فى النهاية 
كقائد لكل المصريين. عرف كيف يمكن ان يقود نخلاما 
يناميكيا معقدا إلى هدف محدد وسط ذلروف 
باقل طاقة ممكنة, وباكثر قدر من الأمان! 

إن جوهر القيادة هو إحداث التحولات والتحكم 
فيها.. اما الكفاءة فتتحدد بمدى استقرار تلك 
التحولات وبقائها. لقد شكل مفهوم ٠الاستقرار‏ 
ضروزة للتحول» جانبا اساسيا من فكر مبارك فى 
.| الحكم والقيادة, والمفهوم نفسه يقود الآن جوهر 

التحرك الدولى نحو نظام عالمى جديد, 


أن مصر بما حققته فى هلحمة الحرب والسلام قد " 


ان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعتومات 


لهد كان السؤال المطروح دوما على المفكرين واتعتماء: ما هو الذخلام 

| الدولى الذى يمكن ان يوقر للشرية افضل الشاروف والأطر والبيثات 
الملائمة للنع الحروب ووقف القتال والصراع بين الدول والأمم. وهو 
السؤال الذى بدلرح دائما فى اعقاب كل تحول جوهرى فى النظام 
الدولى. ولقد كان آخر التحولات وربما أهمها على الإطلاق فى تاريخ 
العلاقات الدولية, تلك التحولات الضخمة التى حدثت بين عام 13/4 


مع سقوط حائط برلين, ونهاية عام 1141 وانهبار الاتحاد السوفيتى, 


المصمدر 


التاريخ 


وما توالى عا 
الخليج وانهيار حلف وارسو والوحدة الالمائية. 


وقد واكب تلك الأحداث, وما 
تلاها من تفاعلات أخرى فى 
القسرق الاوسط وشرق اوروبا 
وجذوب اسيا وغربها, طرح 
سؤال هم عن قدرة النظام 
الجديد, الذى تتبوا الولايات 
المتحدة مركز القيادة فيه, على 
تحقيق م والاستقر ان 


العا (نكقء كولم 
تولدت صورة متفائلة 
المدرسة متكاملة فى 
العلاقات الدولية رات 
فىازمةالخليج 
ومعالجتها من جائب 
النفلام الدولى نموذجا 
يحتذى به ليس فقط فى 
إدارة الازمات الدولية, 
وإنما ايضا فى القضاء 
على بؤر التوتر فى 
العالم. فبالعالم الجديد 
طب قالمفاهيم تلك 
المدرسة سوف تضبق 
نظمه وقواعده على 
الدول والشعوب الداخلة 
فيه, ومن خلال مبدا 
الأمن الجماعى وحكم 
القانون الدولى سوف 
يتكفل بتوقيع العقاب 
على الخارجين عليه. 
ولقد قامث ذلك المدرسة 
على منذاومة فكرية تنخار 
إلى النخلام الدولى 
بطريقة أكثر تعقيدا من 
مجرد التفاعلاء 
الدول القومية, حيث 
ادخلت عوامل مؤثرة 
اخرى إلى نسق التفاعل 
لم تقتصر فقط على 
الصراع والتنافس بل 
. أكدت . من جائب آخر. 
ائماط التحاون والاعتماد 
المتبادل. وبعد أن مضى 
عقد كامل من التفاعلات 
لال سنوات 


9 التسعينيات يخطو 


الى العالم من احداث أخرى حسام كان ابرزها حرب 


النقلام العالمى إلى عتبة 
القرن الجديد يقوده عدد 
مر من المتدئيرات الاساسية 


التقير الأول: يتمثل في 
الذورة التكذولوجية المماصرة 
التى تعتمد على التطور الكبير 
فى مجالات المعلومات والعقول 
الالكترونية والفضاء والهندسة 
الورائية, وهذه الخورة تجكمها 
اثلاثة عناصر رئيسية هي: 

الذورة الرقمية: وتمثل المجال 
الفاعل المشترك بين مجالات 
التطور التكتولوجى بصوره 
المختلفة. لقد ميرت تلك الثورة 
بشكل جذرى «صورة العالم إلى 
مكافىء رقمىه غزير المعلومات 
سهل الحفظ والتداول والانتقال 
إلى مسافة بعيدة وبكفاءة عالية. 
ويمكن تخيل اثر تلك الذورة 
الرقمية من حقيقة ان نصيب كل 
فرد بملى سطلح الارض من 
الترائزيستورات المكون الأساسى 
شرائح المشخلات الدقيقة 811 
5014 00 العقل 
المسيطر داخل اجهزة الحاسب 
والنخلم الإلكترونية الحديثة, قد 
وصل حاليا إلى أكثر من نصف 
مليون ترائزيستور. وتنطلق تلك 
الثورة الرقمية من أهم عشرة 


قارات العالم حيث نجد فى 


٠0(‏ شركة). سولت ليك سيتي 
(١؟1؟‏ شركة), سياتل (16:0 
شركة)؛ وفى اوروبا؛: كامبريدج ٠‏ 
بريطانيا 1١160(‏ شركة), صوفيا - 
فرنسا 1١٠١(‏ شركة), هلسنكى ٠‏ 
فنلندا (400 شركة), وفى اسيا: 
سنغافورة /٠١(‏ شزكة), بانجالور 
الهند ١60(‏ شركة): تل ابيب . 
إسرائيل ٠٠١١(‏ شركة). 

أما ثانى العناصن فهى العولمة: 
وتمثل البيئة الإنسانية الحاضنة 
لعملية التطور التكنولوجى التي 
جعلت من الاعتبارات العالمية 
والتعاون الدولى فى التخطيط 


والتمويل احتياجا اساسيا 
للتقدم التكنولوجى الفعال. 

وثالث العناصر هو استكشاف 
الكون والتحرك نحو افاق جديدة 
داخل مجموعتنا الشمسية 
0 : ويقومهذا الهدف . 

حشد تعاون د 

اتبيه «ولى عريض 


بنية فضائية تدّ 
للإنسان خلال العقدين القادمين 
استعمار القمر ووصول الإنسان 
إلى المريخ, 
المتغير الذا أسلوب 
إدارة الخفاملات الفتسة 
والاجتماعية والسياسية عن 
مط بي منظومة من الشبكات 
متدة والمعقدة التى تغطى 
حاليا شمال امريكا 00 
واليابان ودول الباسفيك وتتكون 
من مؤسسات عابرة للدول مثل 
منخلمة التعاون الاقتتصصادى 
و التنمية, ووكالة الطاقة الدولية, 
والجات؛ والبنك وصندوق النقد 
الدوليين, وفوق هؤلاء جميعا 
توجد قسمسة الدول الذسمائى 
الصناعية الكبرى. والآمر المهم 
للميز لذلك النظام هو سعيه 
عوب من اجل توسيع السوق, 
وتكثيف التعامل ا 


الذى أصبح متاحا الآن كمالم 
يحدث فى التاريخ من قبل بفعل 
الثورة التكذولوجية الكاسحاة. 
أما المتفيس الشالث: 
فيتمثل فى الموضدوعات 
والاهداف ومجالاتها 
الجديدة التي تدناسب مع 
ملبيعة النظام والتغير 
التكنواوجى الحادث. ذلك 
أنه فى حسين سادت 
موضوعات الحروب 
الباردة والمسراعات 
الإليمية وسباق التسلح 
أى المرحلة 3 ية للحرب 


لد ل ينا 
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والتض يكم واسعار 
العملات واسواق المال 
وحواجز وحوافز التجارة 
والاستثمار والاتصال 
العالمى والتماس 
الثقافات. وإلى جوار 
الموضوعات توجد طائفة 
اخرى تزداد اهميتها كل ' 


منطقة من العالم اكثر استقرارا 
تمتد من امريكا الجنوبية صعودا 
إلى امريكا الوسطى والشمالية 
حتى غرب اوروبا واسكندنافياء 
مرورا بايسلندا ثم تلتحم هذه 
المنطقة بعد ذلك بمنطقة شمال 
الباسفيك وجذوبه مع منطقة 
شرق اسيا. وتمثل روسيا القطعة 
الكبرى داخل هذه المسساحة 
الشاسعة, لذا فإن عملية إدماجها 
فيها سوف تخلل على راس مهام 
النظام اتعالمى المعاصر. اما 
المنحلقة التى تقع خارج ذلك 
النطاق بين حدود الصين حتى 
لحي ا 
جذوب اسيا والشسرق الاو 
وإفريقيا فتعأنى بدرجات متفاوتة 
من عدم الاستقرار. ولقد بدا 
الاهتمام بتلك المساحة من جائب 
القطب الرأسمالى العالمى بدرجات 
تركيز متفاوتة مع اختلاف نوعية 
الاهتمام. ففى شبه الجزيرة 
الكورية تركز الاهتمام على 
معالجة التوتر الامنى الذى تثيره 
مشاريع التسلح الصاروخى 
والنووى لكوريا الشمالية؛ وفى 


جنوب شرق اسيا تركز الاهتمام ' 


على المسائل الأمئية التى تجمع 
المثلث الصطصسينى الهندى 


الباكستائى وما ينشا عنه من , 


انقفلات فى سباق التسلح 
الصاروخى والذووى. اما الجهد 
المبذول فى منطقة شرق أوروبا 
فكان موجها إلى جذب أجزاء منها 
إلى النظام العالمى من خلال 
الانضمام إلى حلف الناتو 
والاتحاد الاوروبى» واسفر ذلك 
الجهد فى النهاية عن انضمام 
المجر وبولندا ودولة التشيك 
رسميا إلى الحلف فى إبريل 
8, وتصرى استسعاب تلك 


النوعية من الدول فى نظام 
العالمى من خلال سياسات متنوعة 
امنية واقتصادية, تبدأ بسياسات 
التكيف الهيكلى وتنتهى بمحاولة 
إيجاد اسواق إقليمية فرعية 
الاتتخذ شكل تكتلات اقتصادية 


بقدر ما تكون وسسيلة للتقليل من 
هيمنة الدول القومية على 
الاقتصاد فى ظل سوق اكثر 
اتساعا. وبالنسية للشرق 
الأوسط فيرجع الاهتمام به ليس 
فقط لأنه يمثل سوقا متسعة, 
ولكن ايضا لانه يتمتع بدرجة 
مهمة من المشاركاة فى الاقتصاد 
العالمى بفعل مصادر الطاقة 
الموجودة فيه, ومشماركة بعض 
دولة فى حص ركة لمال 
والاستثمارات العالمية, فضلا عن 
احتلاله للساحل الجنوبى للبحر 
المتوسط. 

ويمثل وضع الصين فى 
سيا الاهمية التى 
تمثلها روسيا فى 
اوروبا من ناحية 
ضرورة تكاملها مع 


كلينتون نشسرت فى 
النيوزويك (19 يونيو 
) قبيل سفره 
لزيارة المسين قال 
«عندما تضطرب 
الاسواق فى هونج كوئج 
نستشعر صداها فى 
وول ستريت. وسوف 


وحماية البسيئة, 
وتشجيعها للتجا 
الحرة, واحترامها 
لح قوق الإنسان.. 
والصين برغم قفزتها 
الاقتصادية الكبرى 
وحصولها على ما يقرب 
من السبعين بليون 
دولار من الاستثمارات 
الخارجية فمازال 
الملشوار امامها ماويلاء 
فنصيب الغرد من الناتجع 


الاحلى مازال ضعيفا 
للغفاية 76١0(‏ دولارا) 
مقارنة باليابان (10510 
دولارا). كما ان معدل 
وفيات الأطفال لكل 
٠‏ طقل فيها يصدل 
إلى حوالى (77 طقلا) 
يدي | فى جين انه فى اليابان 
”' لابتعدى 4 أحلفال. 

اما إفريقيا القإرة التى ظلت 
حاويلا ضدياة لذاروفها التاريخية 
فقد بدات فى التحرر من اثار 
ثلاثين عاما من صصراع القوى 
الكبسرى حولها خلال الحرب 
الباردة, ولقد زالت الآن 
الايديواوجيات القديمة واخذت 
معها معذام التجارب الاشتراكية 
الفاشلة وفتحت الطريق 
لإصلاحات اقتصادية واسعة, 
واعطى التخلص من التفرقة 
الحنصرية للقارة السوداء دفعة 
نفسية وسياسية واقتصادية 
قوية. وبرغم أن القارة مازالت فى 
طور طرح نفسها على جدول 
التكامل مع النذلام العالمى إلا 
انها قد دخلت بالفعل مرحلة 
الاستكشاف, بواسطة مراكز 
القيادة الحالمبة فى اوروبا 
والولايات المتحدة. ويرغم بعض 
الحقائق المضيئة فالإحصائيات 
فيها تشير إلى شيوع الذقر 
والأمية وائنخفاض متوسط 
العمر. ومن المؤكد ان الاستقرار 


فى إفريقيا يصب مباشرة في 
مصلحة تقدم مصر والعالم, إذ 
يجب ان نتذكر فى هذا المجال 
خسارة مصر خمسة بلايين متر 
مكعب من مياه الذيل نتيجة 
توقف مشروع قناة جونجلى فى 
جنوب السودان بسبب الحرب 
الاهلية. تضاف إلى ذلك مشاريم 
اخرى واعدة فى مجال الطاقة 
والمباه فى منداقة منابع النيل 
والحبشسة سوف تكون سندا 
لخدلط مصر الدلموحة فى القرن 
المقبل. كذلك يعنى الاستقرار فى 
بالتسبة لأورويا 
إفريقيا قد تركت 
رسيتاريوقات 
مرعبة فى قارة سودها الياس 
ولتنوعت السيثاريوهات من 
عصابات المخدرات والجريمة 
المنظلمة إلى إرهاب الدولة 


0 لاك 
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والجماعات إلى موجات انجوع 
والأوبئة, وموجات المهاجرين, 
والتدهور البيثى الواسع. 
ولقد تميزت السياسة المصرية 
خلال عقد التسعينيات بالحرص 
على الإسهام الجاد فى تشكيل 
الفكر العالمى, وإثراء الحوارات 
المختلفة التى تدور حوله. وكان 
إبمانها فى ذلك يعتمد على عدم 
الركون إلى الاعتقاد فى الصواب 
المطاق المشربراء وا مؤسسواتر 
العالمية, وفى الوقت نفسه عدم 
الانسياق وراء نظريات المؤامرة 
والاستهداف. وكانت روح 
المشاركة وتحمل قسط من 
المسئولية الفكرية هى التى توجه 
القيادة المصرية فى تفاعلها مع 
المتغيرات العالمية الاقتصادية 
والسياسية. ولقد سجلت مصر 
عندا من النقاط المهمة فى 
حوارها الإيجابى مع العالم 
وكان توجهها الاساسى هو .دعم 
الاستقراره» على المستوى 
الإقليمى والعالمى فى هذا المجال, 
فلقد كانت التجربة المصرية فى 
الإضلاح الاقتصادى ميدانا 
لعرض نظرية مبارك فى «كفاءة 
التغيير», حيث تجلت قدرته فى 
السيطرة على عوامل التمول من 
حيث السرعة والكم والدوقيت 
والتعامل الماهر مع الظروف 
الخارجية والداخلية. ولقد 
صوبت التجربة المصرية 
بنجاحها كثيرا من نطريات 
المؤسسات الدولية احادية 
التوجه حول اساليبٍ التعامل مع 
المشكلة الاقتصادية والتى ادت 
فى كثير من الأحيان إلى ماس 
اجتماعية وسياسية فى الدول 
التى طبقت بها. 
كما كان مبارك أول من قال إن 
الإرهاب هم عالمى له اسبابه 
وجذوره الفكرية والثقافية 
والابديولوجية إلى جانب أسبابء 
الختاهرة الاقتصادية والسياسية. 
قالت مصر ذلك فى مواجهة رؤية 
غربية ترى الإرهاب مقصورا على 
دول العالم الشالث لأمراض 
خاصة به تتصل بالفقر وغياب 
الديمقراطية وسوء الحكم. ونجح 
السسعى المصسرى الدعوب فى 
الذهاية فى انتزاع الاعتراف 
الغربى بصدق الرؤية المصرية* 
بعد أن ضرب الإرهاب عواصمٌ 
العالم واحدة بعد أخرى. 


المصدر :م 


التاري 


وكان اوقف مصر النشيط فى 
معارضة امد الدائم لمعاهدة حفان 
انتشار الأسلحة النووية اثره فى 
مناقشة القصور الكامل فى شيكل 
تلك الاتفاقية التى مازالت تقان 
بقاء عالم نووى. ومازال الفكر 
المصرى يدفع باقتراحاته الجادة 
امام المنتديات الدولية للوصول 

إلى عالم اكثر أمانا واستقرارا. 
وعلى مستوى الاقتصاد 


وتحليل ازمته الراهئةأ 
وفى كلمة ميارك أمام 
منتدى دافوس فى ١‏ 
يناير 1446 دعا إلى 
تطوير الرقابة على 
أسواق المال, ومراجعة 
دور المؤسسات الدولية 
الاقتصادية فى البنيان 
العالمى الجديد, وأكد 
اهمية وجود حوار 
دحكون 
للاقتحبادات الصاعدة 
فيه كلمة مسموعة 
وصوت حقيقى فى 
.| مستقبل البنيان المالى 
”17 الدولى 
والخلاصة هى أن العالم 
يتقدم إلى قرن جديد, ومصر 
مبارك فى الدلليعة تتقدم معه 
وعلينا ان بُواصل العمل والجهد 
لحلرق أبواب هذا القرن الجديد 
بمتفيراتاء وتحدياته. 
[وشجديك يقيةع.. 


٠٠٠٠ 


ر مخاطرالنظام العالمى الجديك ١‏ 
لم يتردد الرئيس الأمريكى بيل كلينتون فى الكشف عن أكبر أهداك : 
المملة العسكرية لحلف شمال الاطلنطى فى البلقان وذلك عندما اكد ان 


” المطلوب هو «طحنء الآلة العسكرية لنظام بلجراد. 
ب علينشون سسياسة «طحن» الآلة ألعسكرية بانها السبيل الوحيد 
لوجع حد لعمليات التطهير العرقى التى يمارسها نظام بلجراد هبد 
٠‏ مسلمى كو 


رسوفا. 
يم ان الجرائم التى يرتكبها نظام بلجراد تستوجب الحاكمة 
الدولية والاستنكار الشديد» آلا انه من ن «سياسة الطمن» التى 
يتحدث عنها الرئيس الأمريكى بيل كلينتون تمثل ترسيخا لأحد أسس 
النظام العالى الجديد.. هذا النظام العالمى الجديد الذى يقوم أولا على 
تنصيب الولايات التحدة شرطيا دوليا يتحكم فى حركة العالم ريتولى 
عقاب من يخرج على النظام. 

ويسكمين الشرطى الأمريكى فى ذلك بالالة العسكرية الفسخمة التى 
يتملكها حلف شمال الاطلنطى. 

والمقيقة ان مايدفع الى استتكار أو رفض الأسلوب الأمريكى في 
معالجة الازمة رغم جرائم الصمرب الواضحة هو ماسوف يسفر عن هذا 
الاسلوب من ايجاد لسوابق دولية فى غاية الخطورة مع تاكيك اى * 
اضفا مصفة الشرعية على اجراءات وتحركات مماثلة فى مناطق أخرى من 
العالم. 


كلينتون. 
والشىء اللؤكد أيضا ان هذه السياسبات ناها النظام العالمى 
: الجديد لَنْ تكون ابدا فى صالح الدول الضعيفة أو الثى اختارت السيرٍ 
طريق آخر يخالف الأسس آلتى وضعها الشرطى الأمريكى. 
وهنا ينبني الاشارة الى ان الأمم التحدة بوصفها اكبر منظمة دولية 
ينبخى أن تمارس دورها فى منع العالم من الائزلاق الى هذه الهاوية لان 
:. معنى ذلك هو القضاء على دور هذه المنظمة الدولية أى على الأقل تحريلها 4 
الى مجرد دمية تحركها القوى الكبرى وذقاالمصالحها الخاصة رغلى 


حساب الدول التى اختارت أن نظل ضمعيفة. 
3-9 المحصيرر 


«العوللة: يبت 


أبيا ريا 


وإنماف ىكيفية ادارة السياسات التى تحق قامصالحالوطنية فى ظل سو قكوكبية واحدة؛ ود 

ا مطروحة على الساحة الدولية من زاوية تأثيرات«العولة., وا مقتراحات ا خاصة بإعادة تشكيل السياسات 

وا مؤسسات لتتواء م مع مايسمى بالثور” 

| هل ستؤدى العولة إلى نمو اقتصادى 
متسا, 


ينص ااتعريف الاكثر قبولاً للعولة, على 
أنها ٠‏ العماية: ال 
الاعتماد المتبادل 


الوحيد 
ا ا, ولكن فى كيفية إدارتها وفهم 
اخصائصها 
السياسات فى الداخل والخارج التى ا 
تحقق الصالح الومانية والسؤال الرئيسى | 
الذى يتطلب بذل الجهد للرد علي» | 
يتمخورخول قدرة الاتتصاد الوطنى على ا 
الآراء الجيد فى خال سوق كوكبية وأحدة 
تربط بين دول العالم. وتأثير هذه الثورة 
الاقتصادية على معدلات الثمو الاقتصادى | 
وتوزيع الدخل والثروة على انماط التجارة ! 
والمال. وهى كلها الامور التى مازالت 


الفكر الاقتصادى على حد قول 


البحث فى 
ساكس» مدير معهد هارقارد. 


تنم 


تعددت الاجتهادات فى كيفية التعامل مع | ا معطيات ا ججديدة لظاهرة «العولة. 
على عوامل النمو والاستقرارالاقتصادى وتوزيع الدخل والشروة والاستثمارالأجنبى. ويط رح مقا لاليوم؛ 
من وجهة نظ ركاتبهاجتهاده فى هذا الشأن. وبرأيهأن٠العولةليست‏ اختيارا. والبديل ليس فى مقاومتها 


فإذا زادت إنتا. 


ا 


١‏ للنقط) 


الصدفية والمعلومات 


اخنيارا والبديل ليس فى مقاومتها 


أريا 


اقتصادية ا جديدة.1] 


الحمقيقى سيزيد بحوالى 7/ سئويا. 
بصرف النظر عن الزيادة فى الإنتاجية فى 
الدول الأخرى سواء كانت 7١‏ 

ان كبز 

ون يتاثر الاقتصاد القومى بالخارج إلا 
إذا توافسرت عوامل تسئ إلى شسروط 
تجارتنا. بمعنى الخلل فى النسبة بين 
«السعارء الصادرات والواردات. 
ويؤكد«بول كروجمانء استاذ الاقتتصاد 
بجامعةلستان رد أن معدل الزيأدة فى 
الإنتاجية لا علاقة له بالتجارة الدولية. وإذا 
انصب اهتمامنا على محددات الدخا 

القومى» فإن تاثير العولة سيكون محدودا 
نظرا لاعتماد الدخل الحقيقى على 
الإنتاجية الوطنية والتى تتحدد أساساً من 
خلال عوامل محلية. ولكن يجب الاعتراف 
بان مكاسب النمسى على المدى الطويل 
+ 4 


قد تجد نفسها سجينة لنوع من 
التخصص فئ التجارة الدولية لا يحفق 
لها النمو النشود. وتقترح النظرية 
الاقتصادية للتغلب على هذا الوضع تدخلا 


02 


« 


وتأثيرها. ف ىأحد جوانبها- 


3 
يترارح بين حماية الممناعات الناشئة إلى 
توفير شكال من الدعم لعمليات التصنيع | 
! لاتهدر كفاءتها فى الآداء. 
استقرار الاقتصاد الكلى 
هل ستؤدى العولة إلى الزيادة أم الإقلال 
من استقراره الاقتصاد الكلى:؟ 
أ تفترض النظرية الاقتصادية أن التجارة 


انيقب في ! 
الأزمة الكسيكية وازمة دول شرق سيا 
وأخيراً البرازيل؛ مازالت غير واضحة 

' المعالم. ولقد اكدت هذه الازمات التتالية ان ' 

الاموال من الاسواق 

الناشئة قد تسبب اوضا. 

ة. مما دعا بعض خبراء 


الاقتصاد فى العالم إلى الطالبة بفرض 
ضسرائي على التعاملات المالية بهدف 


| الركزى الأمريكى وجود حالة غير عقلانية 
| فى الأسواق للالية. وربما يعود ذلك إلى 


الأسواق العالمية. 


لية. ريتساعل» جرينسبا 
عن مدى استمرارية هذا الرضع وتاثير 
أثهيار هذه الأسعار على الاستقرار 
الاقتصادى والالى. ويرىءجون بادلر» أن 
تضخم الأصول المالية يعود إلى عملية 

تحوير الأسواق المالية والتى ارتكزت على 
أنهيار نسب اسعار الصرف الثابتة وعلى .. 


لفان 


للنشر وا 


القيود على تعأملاتها. وكذلك على 
اث 1ن التواعد الحاكمة لاسواق 
امال اللحلية. مما ادى إلى تمو ملموس فى | 
/ التعاملات الثالية عبر الحدود. عنلاوة على 


53 استحدث من أدوات 
ة التكنولوجيا التقد. 
ن الوسعاء وبالتال لتلا 


| توزيع الدخل 
هل تَؤّدى العولة إلى زيادة الفجوة بين 
الدخول؟ لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين 


(معدات الاتصال التقدمة) وتستورد 
منتجات كثيفة العمالة( الأحذية 


لس ل 0 
تفيدون من اتساع السوق العامية 


ا العامل دي هى الك 

المتقدمة وليست العولة( ب بجنا 
أوراق بروكينجر): ٠‏ 

الاستثمار الأجنبى المباشر 


' ماهوتاثير الاستثمارالاجنبى الباشر 
والشرك التعددة الجنسيات على 
شوى العسيشة تختلف ارام 
الاقنصاديين ايضا حول هذا اللوضوع 
افمنهم من يرى أن الشدركات متعددة 
الجنسيات تجوب العالم وتستفيد من 
العولة دون اى مساطة من اللجتمع 
الدولى. وأن انتقال راس المال بحرية في: 
ارجاء الكون يفيد فقط الرأسمالية 
العالية والودانية اللرتبطة 
! لينل اللدبرون واصحاب التخصصات 
النادرة) دون غيرهم من 
التهافت على جذب الاستثمار الا. 
٠‏ بين الدول مونوع منه السباء 2 
القباع, 
|السياق تحن القمة . » ان الثافسة اس 
الاستثمار الأجنبى تؤدى فى دول الشمال 
والجنوب على السواء إلى الزتقساج 


مات الصحفية والمعلو هات 


العالم. أما الراى الأكثر شيوعا فيتمثر 
فى محدودية الدور الذى تلعبه الشركات 
٠‏ متعددة الجنسيات وال استثمار الأجنبى 
فى التاثير على سات ل 
أصحاب هذ الراى 6 


راس المال على مستويات المعيشة 


التاريخ :.- 


بضمان التدفق الحر العمالة 


بشكل اساسى على الاطر والسياسات ! 


التى تضعها الدولة الضيفة والمتعلقة 
بالعرض المحلى ويطبيعة المنافسة يطب 
وبالقواعد العامة التى تحكم هذا 

الاستثمار. ويقودئا هذا الراى الأخير ل 
ملاحظتين جوهريتين. الأولى وهى أن 


يؤدى إلى نتائج مختفة على الاقتصاد 
خاصة على الأجور ومسبتويات البطالة 


وتوزيع الدخول. وذلك ننيجة اختلاف ' 


الأطر والقواعد الحاكمة فى كل دولة. 
والملاحظة الثانية تتلخص فى أن النافسة 
الهدامة بين الدول النامية من اجل جذب 


استخفق 
دخولها فى سباق الإعفاءات الضريبية 
وإجراءات التقشف الناجمة عن نقص 
الحصيلة. 
التعامل مع السوق الجديدة 
ماهى إذن سبل التعامل على الستويات 
! المحاية والإتليمية والدولية مع السرق 
العالية الجديدة ؟ 
وهل تقلل المسولة من إمكانات الدرلة. 
القومية فى رسم واتباع سياسات ٠‏ 
_مستقلة؟ هذه الاسئلة وغيرها مازالت 
تشفل بال اهل السياسة والاقتصاد" 
ويرغم أن عصر العيلة يمكن تعريفه 
جزئياً بالتحديات التى تواجه الدزلة - 
القومية( بالمفهوم المتعارف عليه منذ 
الصناعيية) إلا ان دوره إدارةٍ الوا 
يبقى اساسا فى يد الدول وحكوماتها 
ع المارسات التى اتتبناها والاتف 


دولة عن الاثار الترتبة على الع ولة. وانه' [ 


! من الستحيل, على سبيل الثال, حماية | 


/ لضبط الأسواق المالية الإنا 


إغفال الدورالحيوى الذى: 


التمسك بها بل فى إدارة التحول بشكل ب ” 
يدفع العاملين ويعاونهم على التاقلم مع 
الأضاع الجديدة. وعلى السبتسوى 
الإقليمى فإن على الحكومات أن تسعى. 
إلى تحقيق التعاون الإقليمي! السيق 


والخدمات, وراس الال وتشجيع الاندماج 
بين للؤسسات والشركات. وبناء قواعد 


البنوك وتحديث 
بشفافية العاملات الاقتصادية وضمان 
تدفق المعلومات وتطبيق مواصفات عالية 
الجودة فى الإشراف على نظم الإدارة. 
والحاسبة للمنشئات الوطئية. 

وعلى الستوى الدولى فإن الدول النامية 
بحاجة إلى اتفاق يمنع المنافسة الهدامة 
فى مجال خفض الضصرائب بهدف جذ 
الاستثمار الاجنبى. وعلى الؤسسات 
الدولية, مثل البنك الدولى وصتدوق النقده 


التوقف عن ممارسة الضغط على الدول”- 
النامية لفتع اقخصاداتها للاستثمار | 
الاجنبى كشرط زئيسى للحصول على | 
قروض دولية. وفى هذا القاملا يجب ١‏ 


النظمات فى عام 1594 فى التصدى 
بشكل فعال لاتفاقية الاستثمار متعددة 
الاخرا التى تعلى , مبلاحيات وامتيازات, 


وبشكل عام ومختصصر يمكن 

هناك الأن ثلاث اتجاهات على ملف 
الاقتصادية للتعامل مع مشاكل الاقتصاد 
الكركبي. ٠‏ الاتجاه الاول يت 


ا للأسواق وي . ويدعى أصحاب هذه الدرسة , 


بان تدخل اللؤسسات الدولية سيؤدى إلى 


مزيد من الأزمات 
الدول مسبقاً 
معونا, 


الثاني يطالب. ا 

لإدارة الأسواق العالمية والإشراف على 

حركة انتقال ربوس الأموال وعلى توجية 

القروض. ويقترح الستثمرالعالى, : 
» جورج سورس» إنشاء هيثة دولية ٠‏ 


ع 


ال م 


والتى تقوم بضمان الرهن العقارى فى 
مجال الإسكان). ويقترح أن نسمى 
المؤسسة / بالهيئة الدولية 
لضمان الاقتراض. اما الاتجاه الثالث 
ح إعادة هيكلة وإصلاح الؤسسات 
القائمة بهدف تحقيق الانخباط فى 
العاملات المالينة والإشراف على 
الؤسسات امالية فى الدزل الختلفة. 
ووضع قواعد محاسبة صارمة لقياس 
آداء البنوك والشركات واليات جديدة 
لإعادة ميكلة النشات المتعشرة دون 
وإغلاقها ولعل اهم جزء فى 
هذه القترحات هو المتعلق بضرورة 
تحمل المقرضين نصيبا فى حالة 
الخسارة والتعثر. مما سيدفع القرضين 
إلى تحصيل اللقترض الذى لا'يفى 
بالشروط الكاملة للشفافية والقواعد 
الثالية الجديدة بفوائد مصرفية اعلى. 
بحيث تعبر تكلفة الاقتراض عن مخاطر 
احتمالات عدم السداد.0] 

امعو خط حو 0 
(كاتب هذا ا مقالء خبير اقتصادي 
رجال الأعصال بالاسكندرية 
والجمعية العربية للادارة والجمعية 
القومية للتئمية التكنولوجية 


+ والاقتصادية]0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


رزة والأصول العميقة!. 


نعيش فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين احداثا جسيمة, ترمز إلى ذهادة 


الظواهر الما 


التاريخ : ره روس 


:القرن بكل ما فيها من تصفية عميقة للحسابات السياسية والاقتصادية والثقافية. . 


ثورة الاتصالات العالمية. 


وتبرز على السطع وتؤثر على الوعي الكل تنح ب انيه وم تفيل الم 


ظواهر متعددة, تثير عشرات الأسئلة عن الطبد : :. 
السياسية ؤأتجاهات المذاهب الاقتصاية, ونوعية العلاقات بين الأنا والآخر, فى 


عالم يموج بالاحداث ويزخر بالوقائع. ومن هنا بحق لنا ان نُثير سؤالا رئيس 


؛ترى هل تكشف الظواهر البارز 


التى تتجلى ب 


لها المختلفة أمام أبصارنا 


أنذاتها عن تفسيرات اسباب وقوعها واحتمالات توقفها أو استمرارهاء أم لابد لنا 
أن نحفر حفرا عميقا فى بثية العصر الذى نعيشه حتى نكشف عن الأصول العميقة 


لهذم الظواهر؟ 


وتصفية حسابات نهاية القرن 


السياسية والاقتصادية والثقافية لا ' 


يمكن وصفها باقل من انها تصفية 
تاريخية! ونقصد بذلك انها تصفية 
خاسهة من ناحية, وتتسم بالفسول 
بمعنى أنها تبسط رواقها على كل 
أنحاء المعمورة من ناحية اخرى» 
بالإضافة إلى أنها تمهد المسرح للقرن 
الحادى والعشرين. وهى عملية 
تاريخية ايضا لانها تدضمن وعودا 
بتقدم محسوس للإنسائية, ولكنها 
تحتوى على نذير ايضا بتراجع شديد 
فى ميدان بعض القيم الإنسانية 


الكبسرى, الذى كان الفلن أنها ققد | 


رْسحْت واستقرت فى ضمير البشر. 
٠‏ ولا اعتقد ان هناك خلافا أيا كان 
بين الباحثين والمحللين السياسيين» 
على أن المعركة السياسية الكبرى 


1 إفسادها 
ؤعمقها فى الوقت نفسه. وحتى إذا 
تجاوزنا عن الحقيقة التى مؤداها أن 
النظم الشمولية؛ ومن ابرز نماذجها 
النظام السوفيتى ونظم الكتلة 
الاشتراكية قبل الانهبار العظيم عام 
84 قد ثبت فشلها الاقتصادى فى 

' شد الاحتياجات الأساسية للجماهير 
العريضة, و: 
بفستوى الحياةٌ فى المجتمعات 
الراسمالية المعاصرة؛ فإن اخطر 
شلبيات تجاريها الفاشلة تثمثل فى 
كوتهنا 3 

الطبيعة الإنسانية ذاتها! فالطبيعة 
الإنسائية . كما اثبتت الخبرة 
الشاريخية . تقوم على التنوع بكل 


ا 


و 
ثبت فشلها 1 


نا ان اعستقال هذا التنوع» 3 
تجا الزعم والجدل يدور حول موضوعات شتى 


حرية السوق, الذى تذيع الآنّ تطبيفاتة, 


اشكاله, وفى مقدمته التنوع بين 1 بيفاتث, 
السك لكين بالإضافة إلى التذوع تحت شعارات الراسمالية الصريحة 
الذقافى» كما تش ذلك تعدد وبدون اى مداراة» باعتبارها المأهب | 

الاقتصادى المنتصر. غير انه لا يمكن 


الزعم ان انتصار الراسمالية على 
الماركسية والاشتراكبة جاسم مثل 
انتصار الديمقراطية على الشمولية. 
فهناك جدل شديد بين الساحثين حول 
انحسار الماركسية والاشتراكية, ١‏ 


' ابرزها زعم بعض المدافعين عن 

' المركسية والاستراكية ان الفشل 
التاريخى للنجرية السوفيتية 

٠‏ ومثيلاتها فى دول الكتلة الاشتراكية, 
مرده إلى الممارسة الخاطئة وليس إلني ' 
فساد القبم ذاتها التى قام التطبيق | 


يدانه فى معارك الحرية للوصول ‏ أولذلك على الماركسبين ان بصوموا.) 

إلى مرحلة الديمقراطية الحقيقية. فى إطار من الحرية النظرية الواسعة . 
وإذا نظرنا إلى جاتب الذاهب مشبروعا راديكاليا جديدا لتغبير العالم. 

الاقتصادية لادركنا على الفور ان غيس انه على الجانب الرأسمالى. 


الاقتصادى المركزى الجامدء شواة 


شعارات المارك ركسنيةأو 
الاشتراكية, وانتصارا مدويا لمذه 


ومغض النظر عن مزاعم المفكر 
الأمريكى . اليابائى الاصل فرائنسيس 
| فوكوياما فى كتابه ,نهاية التاريخ,. 
من ان الراسمالية سستكون هى دين 
الإنسانية إلى ابد الابدين . فإن هنال 
| مفكرين مثل ليستر ثورو فى كته < 


لهك 5 


3 المهم ١‏ «مستقبل الراسمالية» يشككون فى : 


صلاحية منطلقاتها, ويؤكدون انه 
ينبفى التفكير من الآن يما بعد 
الرأسمالية. 

بمعنى أنها وإن كانت تصلح كمذهب 
اقتصادى لعقود قادمة, فإن ذلك لا 
يعنى صلاحيتها المطلقة, لانها كمذهب 
اقتصادى يتضمن فى داخله عيوبا 


جسيمة. ولعل شوميبتر الاقتصاى . 


النمساوى الجنسية هو ابرز من ركز 
على هذه العيوب الكامنة, حين تحدث 
فى كتابه الشهير ٠الراسمالية‏ 
والاشتراكية والديمقراطية» عن 
التناقض الرئيسى فى الراسمالية بين 
الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والطابع 
الاجتماعى لعملية الإنتاج ذاتها. 
١‏ ونصل أخيرا | إلى الجبهة الثقافية 
حسابات مختلطة. بمعنى أن 
لين العشمرين قد مسجل بالفعل قاط 
إيجابية متعددة فى مجال احترام 
حقوق الإنسان, وتطبيق مبدا حق 
تقرير المصير, واستقلال عديد من 
الشعوب فى افريقيا واسيا وامريكا 
اللاتينية, إلا اننا نشهد فى الوقت 
الراهن» ليس فقط تراجعا فى احترام 
حقوق الإنسان فى بعض البلاد, بل - 
واخطر من ذلك بروز العنصرية 
الجديدة فى اورويا وخصوصا فى 
فرنسا والمانيا وانجلترا ضد العمال 
العرب والاتراك والأجائن عموماء, 
واشتعال الحملات الثقافية ضد 
الإسلام؛ والمحاولات المسمومة لربطه 
بالتطرف والإرهاب, بالإضافسة إلى 
فلهور مذهب التطهير العرقى اولا في 
البوسنة والهرسكء والآن ضد البان 
كوسوفا بواسطة الصرب. 
واثلك فين ظاهرة التطهير العرقي 
1 ينا تتقيدة بن 


+ فالنزعة الدموية للصربء وإبادتهم 
لعشرات الآلوف من البشر بدماء باردة, 
ودفنهم فى مقابر جماعية, والتهجير 
مق سوي لمشرات اللوف من الأبان 


" وإجبارهم إقم للد لي عنس كني 


وقراهم, كل هذه الظواهر تثير ١‏ 
المحورية التى ستكون افم قضايا 


٠‏ القرن الحادى والعشرين» وهى العلاقة 


مع الآخر. 
وهذه العلاقة مع الآخر لابد أن تخدر 
إل حقيقة 


قضايا متعددة, اهمها قبول 


التنوع الإنسانى الخلاق, والتسامح 
الذقافى, والإيمان بوحدة الجئس 
النشرىء وحق الشعوب والجماعات 


ولاشك ان من الاسئلة الطروحة 


والتى تَحَتاج إلى تصدى: مدى تاقير 
العولمة على الخصوصيات الثقافية 
للشعوب, وهل هناك تضخيم للاذا/ 
الثقافية السلبية للعولة على ساي 
اثارها الإيجابية كنوع من انوا 
مقاومتها؛ وضرب من ضروب التصدى 
لها خوفا وفزعا من التجديد فى نوعية 
الحياة الذى تعد به, فى مجتمعات 
تقليدية عاشت طويلا أاسر خرافات 
الماضى وتحيا بدون امل إحباطات 
الحاضر؟ 

ما سبق من اسئلة سياسية 
واقتصادية وثقافية, وهى التى 
اوجزناها فى عبارة تصفية 
الحسنابات التاريخية للقرن العشرين, 
تشير - مجرد إشارة لحنت من 


عَصْرهم فى زمن وقوعها الحاقيقي” 
مما 6 مستوى 0 الكونى - 


1 
القرن العش ناحية, 


القن لطن من في 


: من ناحية اخرى. عملية التقويم 


زاخرة بالصراع الفكرى حول محصلة 
القرن العشسرين اما عملية 


الاستشراف فهى محملة بالرؤى 


اليوتوبية من جائج: 2 


8 ايا ما كان الآمر, فإن صخب 
الظوآفر البارزة لا يغنى عن محاولة ' 
فهم اصولها العميقة, ولعل هذه 
الاصول جميعا تجمعها بنية واحدةء 
بمكن الكشف عنها لو حللنا مناخ 
العصر برؤية نقدية. 


*»٠: ٠. يالم.‎ 


١ 


حازم صاغيّة + 
:1 توماس فريدمان, احد المع كتاب 


«نيويورك تايمز», واحد اكثر انصار العوللة في 
أن. سافر في ارجاء المعمورة وقابل اناسا من 


فلاحي غابات الامازون البرازيلية الى اصحاب , 


المشاريع الجديدة في اندوئيسياء ومن الطلابُ 
الاسلاميين في طهسران الى «سحرة» وول 
ستريت وسيليكون فالي, 

وخلاصة هذا التجوال المحموم كان كتابه 
«الليكسوس وشجرة الزيتون - فهم العولمة, 
(شرار ستراوس جيرو) حول تلك المنظومة 
الجديدة التي تلعب الدور الاكبر في تشكيل 
عالمنا: العولمة. ففي الايام الماضية كان في 
وسع الكاتب او المعلق او المراسل ان يُعنى 
بسوق من الاسواق, او بسياسة بلدية من 
السياسات, الا ان السوق والسياسة اليوم هما 
الارض بما تشسهده من دمج كوني يطاول 
التقنية والمال والتجارة والمعلومات, تاركاً 


الحاسن والأفخاخ وتوسع 
الديموقراطية: ماذا تفعل بنا 
لة وماذا نفول به!؟ 


تائيراته على الأجور والفوائد ومستويات ٠‏ 


المعيشة والثقافة وفرص العمل والحروبء بل 
انماط الطقس والمناخ أيضاً. وهذا لا 
لفريدمان, ان نظام العولة يفسر كل ما يجري 
تحت انوفناء الا انه, وبلا قياس, اكثر الانظمة 
تائيراً. 

الكتاب يبدا بانفجار ازمة تايلائد المالية 
في 8 كانون الاول (ديسمبر) 41. هذه الازمة 
التي ما لبكت ان اصبحت اسيوية انعكست 
انخفاضا في اسعار الذهب والنحاس 
والالومينيوم, كما انعكست انخفاضا في سعر 
السلعة الاهم: النفط. روسيا التي لم تكن تنتج 


شيئا ذا قيمة, كان لا بد ان تتثائر, وكان التار ٠‏ 
وكان 


عميقاً. والحال ان انهيار الاقتصاد الروسى ما 


كان له أن يرثْبٍ هذا الاثر على الاقتهناد 
الكوني, اذ ان اقتصاد روسيا اصغر من 
اقتصاد فولندا. لكن, بما ان الاقتصاد كوني 


. اكثر من اي وقت سابق, انتقلت العدوى الى 
' البرازيل. 


هذا النظام الذي تنعكس نتائجه على 
مواطني الكوكب جميعهم تقريبا, ولد مع 
انهبار جدار برلين في 1181 الذي تعدت اثاره 
حدوده الموضعية, فازاح العوائق من امام 
حركة الكون, وتراجع الانقسام القديم الى عالم 
اول وعالمين ثان وثالث, لمصلحة انقسام جديد 
بين عالم سريع واخر بطيء. فولادة وانتشار 
مالاحصر له من وسائل الاتصال بدءأ 
بالتليفون الخليوي وانتهاء بالانترنت 
والكايبل» , عملا على «دمقرطة التقنيةء ٠‏ التي 
غدت في المتناول. ويكفي القول ان كمية 
المعلومات التي بات يمكن تخزيتها في 
اسطوانة واحدة باتت تتزايد, سذويا, منذ 
بنسبة 5٠‏ في المثة, بينما انخفضت 
كلفة التخزين من © دولارات للميغا بايت الى 
' سنتات. وصار بمكنك لا ان تتلفن الى اي 
شخص فحسب, بل ان تتلفن من اي مكان 
تشاءء حتى ان احدى الدعايات لشركة 
تليفونات محمولة نصت على أن تليفونها 
«كبير بما يكفي لتفيير عتنامة ا 


الرقمية الت 
التقنية, لمثات الملايين في العالم ان يتواصلوا 
فيتبادلوا المعلومات والاخبار والمعرفة والمال 


والصور العائلية. وهذا ما يعولم الانتاج ٠‏ 


بجعلنا جميعا 


فعولمة اليوم ليس 
مدارها آن الملذان النامية نقل موادها الخام 
الى البلدان النامية حيث تنتج السلع؛ بل ان 
جميع إلبلدان قادرة على الانتاج وانجاز 


1م١٠‏ ماكر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| «الآخرء في 1١‏ 


ا 


مهمات تجميع التقنيات والموأد الاولية 
المطلوبة. وذلك ما يفسر انتقال بلد كتايلندا من 
انتاج الارز الى انتاج الشاحنات والدراجات 
. النارية, لكنه يفسر ايضنا القدرة على نقل عدد 

من الوظائف الاساسية الى بلدان كانت بعيدة 


ومعزولة. وعن دمقرطة التقئية نشات دمقرطة ٠‏ 


التمويل, اي الطريقة التي يتم بها الاستثمار. 
' وهذه عملية كسرت احتكار المصارف التجارية 
الكبرى, بادئة في اواخر الستينات مع ظهور 
سوق «الاوراق التجارية». والاوراق المذكورة 
سندات غدت الشركات تصدرها من اجل رفع 
راس المال. ولئن تعاظمت في السبعينات بيوت 
الاقراض والرهن, الا ان الشثورة انفجرت 
انفجارها الكامل في الثمائينات. 

ودمقرطة الاستثمار تعززت دوليا مع ما 
حصل اوائل السبعينات ان انهار نظام النسب 
الذابتة للفائدة والقيود الصارمة على تدفق 
الرساميل عملا ببريتون وودز بعد الحرب 
الثائية. فقبل 11١‏ كان صعبا جدا على 
مستثمر ما أن يشتري سندات في غير بلده. 
لكن مع انهيسار النظام المذكور, بدات الدول 
المتقدمة تدريجأ تذقرط اسواق رساميلها 
فاتحة اياها لآي متاجر اجنبي يود ان يلعب. 
وما لبث ان حذا حذوها بعض الدول 
فتوافرت سندات لا حصر لها من جنسيات لا 
تُحصى, وغدت اوعية لتحريك كم هاثل من 
الرساميل. 

وجاءت دمقرطة المعلومات لتحدث تغييرا 
هائلا في النفار الى العالم. فبفعل صحون 
الساتلايت والانترنت والتلفزيون يمكننا الآن 
! ان نرى الى ما وراء اي حائط في الكون. واذا 
كان الامر كله بدا بالتلفزيون» , فالمتوقع انلا 


ينتهي عند حد. وهكذا تعجز الحكومات من 
الصين الى ايران عن ضبط سيولة المعلومات, 
٠‏ او عن الحؤول سين الناس وبين مثالات العالم 
لان في وسعنا جميعا ان 
' نرى الى نوافذ بعضناء غدا من الاصعب على 
الشعوب ان تتقبل انخفاض مستويات 
لورفا عزت مشكرطة لاوما 1 
وبدورها عززت دمقرطة المعلومات التحويل 
الذي تتعرض له الاسواقٍ ألمالية. فالمستثمرون 
ها عادوا يستطيدون فقط بيع وشراء السندات 
' في اي مكان يريدونء او انجاز هذين البيع 
والشراء من كومبيوتراتهم الشخصية فحسب» 
بل غمدا الانترنت يقدم لهم مجانا المعلومات 


' المفيدة لدخول اسواق التداول. 


القد ضغطت, في موازاة عمليات الدمقرطة, 
الناتشرية - الريفانية في الاتجاه نفسه, 
فانتزعت قوى اساسية من الدولة واعطتها 
للسوق. لكن كل ذهاب في الاتجاه هذا عنى , 
توسعا في الاقتصاد وانكماشا للسياسة بحيث 


المصدر : 


التاريخ : 


جعلت خيارات السياسي تتضاءل لتصير اقرب 
الى التسيير. ولهذا تنكمش الفوارق بين 
الاحزاب على طريقة بيبسي او كوكا. اما 
خروج سياسيين راديكاليين على القواعد فلا 
يفضي الا الى طرد المستثمرين وارتفاع نسب 
: الفائدة وهبوط في البورصة. 
على ان سلوك هذا الطريق ليس مستقيما 
: ولا دائما. البعض يسلكه لوهلة فقط (مصر, 
الهند). والبعض يسلكه ثم يتراجع (ماليزياء, 
روسيا). والبعض يفكر في مزاوجته مع' 
خصوصية ثقافية او قومية (المانيا واليابان 
وفرنسا), والبعض يرفضه جملة وتفصيلا 
مستنداً الى ثروة طبيعية (ايران...), والبعض 
فقراء وعاجزون الى الحد الذي يتركون فيه 
لحكومتهم ردعهم عن سلوكه (كوريا الشمالية, 


95 


نظام العولة نما وتطور باسرع كثيراً 
من ادراكناله. فشي ١118,مثلاً,‏ 
لم تكن اغلبية الناس الساحفة سمعث 
بالانترنت, وبعد تسع سئوات ذقط 
عدا الانترنت 
والتليفونات الخليوية والاي ميل 
أدوات أساسية في التوامصل 
لاتستطيئ اعداد متعاظية 
في العالمين المتقدم والتاخر 
من العيش بدوثها, 


©» 


السودان, افغانستان). لكنهم جميعا 
سيضطرون الى ذلك. اما المتذرعون 
بالخصوصية فيستطيعون فعل هذا الا انهم 
سيصيرون افقر واباس شاؤوا تلك ام ابوم. 


535 


ليله 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فدمقرطة التمويل والتقنية والمعلومات لم تؤد 
فقط الى اطاحة جميع الجدران العازلة لانظمة 
الخصوصية, بل ولدت مصدراً جديدا للسلطة 
هو «القطيع الكهربائي». والقطيع هذا يضم 
بشرا بلا وجوه بعملون في عالم السكداتً 
والبورصات والعملات ويجلسون خلف 
كومبيوتراتهم, محركين كميات لا ُحسب من 
الرساميل نحو الاسواق والاقتصادات الواعدة 
وذات القوانين الاكثر ليبرالية. والقطيع هذا 
الذي شرع يحل محل الحكومات كمصدر رئيس 
لراس المال المتجه الى الشركات كما الى 
البلدان» يجعل ادانات سياسي كمهاتير محمد 
للعولمة شيئأ اقرب الى السذرية. 3 
لكن اذا كان الجدار الذي يفصل كل شيء 
عن كل شيء هو رمز الحرب الباردة, فإن الويب 
الذي يوحد كل شيء بكل شيء, هو رمز العولمة 
التي يعرقها بانها اندماج عالمي بين الاسواق 
الكونية والامم - الدول والتقنيات من داخل 
راسمالية السوق الحرة؛ وعلى نطاق غير 
مسبوق من قبل. ولسوء الحظ فسان نظام 
العولمة قد نما وتطور باسرع كثيرأ من ادراكنا 
له. ففي ,146١‏ مكلا لم تكن اغلبية الناس 


فقط غدا الانترنت 2 الخليوية والاي 
ميل ادوات اساسية في التواصل لا تستطيع 
اعداد متعاظمة في العالمين المتقدم والمتاخر من 
العيش بدونها. وكما في الانتقال الى زمن 
الحرب الباردة حيث انقضى وقت طويل لكي 
يسمدوعب ائناس تاموء الدرساتات الذنووية 
وانظمة الردع؛ فنحن الآن في 1444 لا عرف 
عن نظامنا الجديد اكثر مما كان معروفا عن 
نظام تلك الحرب في 1145. واذا كانت المعاهدة 


هي الوثيقة التي تعرف نظام الحرب المذكورة, 
فان الاتفاق التجاري (الديل) هو الوثيقة التي 
تعرّف نظام العولمة. واذا كان قياس الحرب 
الباردة هو الوزن» وزن البلد ووزن الصواريخ» 
فان قياس زمن العولمة هو السرعة, سرعة 
التجارة والسفر والاتصال والابتكار. واذا كان 
الاقتصاديان المرجعيان لزمن الحرب الباردة 
كارل ماركس وجون مأيترد كينز اللذان اراد كل 


جؤزئف فدونبدر واي فزوا ثم اذا كان 
القلق الملازم للحرب الباردة هو الخوف من, 
التصفية الكلية على يد عدو تعرفه جيداً: فان 
القلق الملازم للعولمة هو الخوف من التغيرات 
٠‏ اللدسارعة تاتي على يد «عدوء لا تستطيع 
رؤيته ولالمسه ولا تحسسه. وهذا ما يخلق 
الاحساس غير المثير للارتياح بان حياة المرء 
يمكن ان تتفير في اية لحظة بفعل قوى 
اقتصادية وتقنية غفل. ولئن توصل العالم, 
ابان الحرب الباردة, الى بناء الخط التليفونى 


المصدر 


التاريخ 2 


الساخن بين البيت الابيض والكرملين: وهق 
علامة على قسمة ظلت مضبوطة بقوتين 
عظميين, ففي حقبة العولمة توصلنا الى 
الانترنت» وهو علامة على اننا كلنا موصولون 
ببعضنا البعض من دون ان يكون بيننا من 
يمسك بخطوط اللعبة. واخيراًء اذا كان 
السؤال المتكرر في عهد الحرب الباردة؛ «كم 
حجم الصاروخ؟» فان السؤال الأشد تكراراً» 
مع العولمة, «كم سرعة المودم؟ 

ولابول كينيدي فهمهذا النظام ولا 
صموئيل هانتنغتون: الاول ظن ان اميركا التي | 
رآها تتراجع نسبيا في الثمانينات, ستنحط 


كما انحطت وسقطت أمبراطوريات الاسبان , 


والفرنسيين والبريطانيين. لكنه لم ينتبه الى 
ان اميركا تهيء نفسها للتكيف مع النظام 
الجديد, وهي 
الكون لانجازها. فهو لم يقدر انها ستقلص 


انفاقها العسكري وتقلّص حكومتها وانفاقها ' 


الحكومي, وتوجه قوى متعاظمة نحو السوق 
الحرة بطريقة تضمن بها موقعها كقوة عظمى. 
اما هانتنفتون فراى ان الاميركان, بائتهاء 
الحرب الباردة؛ سيقاتلون الهندوس والمسلمين 
بعدما استسلم السوفيات. لكن صاحب «صراع 
الحضاراتء استبعد احتمال نهوض نظام 
دولي جديد يمكن ان يؤثر في الحدث على نحو 
مغاير. ذاك ان القبلية, ولا شيء جديداً سواها, 
هي ما يمكن ان يلي الحرب الباردة في عرفه. 
واذا كان فوكوياما عبر عن الراي الاصوب في 
وصف ما هو جديد, أي انتصار الليبرالية 
وراسمالية السوق الحرة بوصفها الطريقة 
الافعل في تنظيم المجتمع, الازان عنوانه 


انطوى على تشبيت نهائي ومرسخ وجامد , 


للانتصار هذا. 
القد حلت العولمة محل القوى والتوازنات 


التي سادت العالم ابان الحرب الباردة, مع , 


تعديل فعلي للقوى والتوازنات. فالصراع 
الاساسي لم بعد بين الامم - الدول؛ كما كان 
في الماضيء ولا بين «الحضارات, على ما توقع 

إن للمستقيل. بل بين المجتمعات 
التقليدية على اختلاف انواعها (وهي المرموز 
اليها بشجرة الزيتون) وبين الاختراعات 
والتجديدات التقنية التي قادت وتقود الى 
العولمة (مرموزا اليها بسيارة الليكسوس). 
ومصدر استيحاء الرمزين زيارة قام بها 
الكاتب الى معمل ينتج الليكسوس في طوكيو 
حيث اكتشف كنيف أن الروبوت ينفذ العمل 
الاه, في مقابل تامل في نزاع الشرق الاوسط 
حيث يجري النزاع على آخر شجرة زيتون في 
:الأراضي المقدسة». وهذان الرمزان يقتسمان 
العالم, واحيانا يقتسمان البلد نفسه, بل 
احيانا الشخص الواحدٍ 


العملية التي يلهث اليوم باقي | 


ادن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


قداخل العالم الاسلامي يتصارع المعولون 
٠‏ والاصوليون في الجزائر كما في ايران ومصر. 
وفي العالم اليهودي يتصارع الطرفان على ما 
تدل معركة «من هو اليهودي»» وما اذا كانت 
اسرائيل دولة علمانية حديثة ومعولمة, ام دولة 


محكومة باليهودية الارنوذكسية؟ وفي العالم ٠‏ 


المسيحي نفسه يتواجه المعوللون والاصوليون» , 
فنجدنا أمام مساجلة تطول الحزب الجمهوري 
الاميركي وما اذا كان ينبغي, في انتخاباته 
المقبلة, ان يركز على القيم الاخلاقية التقليدية 
ام على الاقتصاديات الكونية؟ وفي اسيا تنشق 
القارة ما بين نصير لما يسمى القيم الأسيوية, 
ونصير لقيم جديدة لن تستطيع الاولى ان 
تصمد في مواجهتها. وحين تصل الدعاية 
الشهيرة «تعال حيأً مع جيل 
البيبسيء الى الصين, تُترجم على النحصو 
التالي: «البيبسي تبعث اجدادك من القبر». 
وأذا كان سائر العالم يتخوف من غزو 
كوني خطير تمارسه الثقافة الاميركية, 
فالخوف نفسه ينتاب الكثبرين في أميركاء 1 
فهذه الثقافة الجديدة وإن صنعت في الولايات. 
المتحدة, الا انها في انظار اميركان قدامى 
ليست ثقافة اصيلة او تقليدية. ولهذا ترى , 
هؤلاء يخوضون معركة «روح» الحزب 
الجمهوري طالبين حكومة تفرض ما يرونه | 
نيمأ تقليدية على الاميركان جميعا, تماما كما ' 
بريد بعض القادة الاستبداد. أسيا ان! 
يبفرضوا قيمهم التقليدية على جميع سكان | 
بلدائهم,. | 
و«شجرة الزيتون» مهمة, فهي تربطنا | 


بجذورنا وتمنحنا دفء علاقاتنا الشخصية | 


أوالصداقية والاسرية ال ان المبالغة في 
أهميتها قد تفضي بنا الى اجتثاث آخرين 
و«تطهيرهم». اما اللدكسوس فيشير الى رغبتنا 
في التقدم والمستقبل وتحسين الاوضاع, وفي 
العلوم والتقنيات التي توصلنا الى بلوغها. 
وهذا الصراع اذا كانت تعابيره جديدة, الا انه 
نسخة اخرى عن صراع قديم ودائم. 

لكن اذا كانت الليكسوس اقوى بدا لا يقاس 
من شجرة الزيتون» وفي وسعها ان تجرف ما 
لاحصر له من اشجار زيتون: الا ان عالمه 
يعطي كل مجموعة, مهما كانت صغيرة: القوة 
التي تحفظ بها اشجار زيتونها. وقد ينتصر 
نازع الزيتون على نازع الليكسوس, كما حصل 
في الهند حين استائفت تجاربها النووية, الا 
ان نازع السيارة ما تبث ان أنكفاء بامواله 
واستثماراته, عن الهند. على ان النازعين يمكن 
ان يعملا بطريقة منسجمة, ومن دون 
انسجامهما يمكن لجذور الشجرة واغصانها 
ان تتمرد وتخنق الليكسوس. والمجتمع المعولم 
الصحي شو الذي يستطيع الموازنة بينهما : 
موازنة دائممة. وليس من نموذج لهذه الموازنة 


التاريخ : 


على ارضناء وفي رأقنناء افنضل من اميركا. 
ولهذا فمصلحة التقدم والعولمة تستدعي 
قوتها. فاذا قيل ان الصين او روسيا مرشحتان 
لمنافستهاء فهذا لا يلغي ان على البلدين قطع 
أشواط اساسية عدة قبل تمكنهما من ذلك. 
والحال ان اميركا, وعلى عكس ما يقال, تخاف ! 
عناصر ضعفهما وتخلقهما, اكثر بكثير مما 
تخاف عناصر قوتهما وتقدمهما 

وقد يقال ان التفييرات التقئنيسة 
والاستثمارية والمعلوماتية تعني العالم 
المتقدم, لكن ماذا عن باقي العالم الذي يعيش 
في القرى من دون ان يستخدم الكومبيوتر وان 
يسمع بالانترنت؟ 

صحيح ان العولمة, عند فريدمان» لم تضبح . 
عالمية, علما ان ٠٠١‏ الف مستخدم للانترنت 
ينضمون اسبوعيا. الاانها صارت عالمية 
بمعنى ان كل فرد, مباشرة أو مبداورة, غمدا 
يستشعر ضغوطها اذا ما اراد التكيّف مع كونه 
وعمله فيه. واذا كان كل واحد من البلدان يضم 
شطرأ غير معولم, بما في ذلك الولايات المتحدة 
التي تعدّبر منطقتها الممتدة من واشنطن الى 

فرجينيا جنوبا منطقة متخلفة, فهذا لا يعني 
أن هذه البلدان غير معولمة. والسياسة ربما 
كانت اول ما يتعولم, لأنك حين تذهب الى 
اقصى قرى الصين وتستمع الى متنافسين في 
الانتخابات القروية, التي اشرف عليها فريق 
اميركي, تنتبه الى وحدة المعايير والقياسات 
والوعود التي وصلت | اليهم من الجريدة 
والراديو وكلام المسافرين. 

وعدم استجابة رغبات الناس هو تعلق 
بالضخامة والمركزية والقرار النهائي الصارم 
على ما كان حال الاقتصاد السوفياتي. 
وبانهيار هذا النمط البطىء وانفجار ثورات 
الدمقرطة, تم ذزع الكثير من العوائق التي لا 
تحول فقط بين الفرد وبين دخوله البيزنس. بل 
تلك التي تحول دون انتقاله من بيزئس الى 
اخر من خلال الكومبيوتر والكريديت كارد 
وخط التليفون والمودم والطابعة الملوئة 
والانترنت والويب سايت والفيدريل اكسبرس 
الخ. وفي هذه الخضون صير الى تسريع عملية 
تحويل ناتج مسا او خدمة ما من كوئهما 
اختراعا وابداعا الى كونهما سلعة للتداول. 
هكذا يموت الزمن والمسافة ويتغير مفهوم 
القيادة فلا يعود اوامر تصصدر من الاعلى الى 
الاسفل, خصوصا وان ذكاء اي منا لن يكون 
مساويا لذكائنا كلنا. وحين يكون صنع القرار 
ناتج جهد الفريق المتفاعل, والذي يستند عمله 
الى معلومات توافرت له, ومسبر تا 
الاستخدام وتحديد الكفاءات المحالوبة لمهنة 


ديك 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


بِيِدَ أن الحكومات الوطنية تخسر قدرتها 
على التحكم بمصائر شعوبها وبلدائها. ولكي 
تبقي الشعوب على ثرائها او تعززه وتزيده, 
فان عليها ان تلعب بموجب قوانين الاقتصاد 
الكوني, لا الوطني. ذاك ان الانكماش الأسيوي 
في 19417 لم يكن آلا الرسالة الاولى توجهها 
الراسمالية الكونية للاقتصادات الوطنية 
وينفائقا : اما اللعب بموجب هذه القوانين أو 
اض للانسحاق. فالراسمالية قد ترتّب 
ا باهظة الا ان بدائلها فاشلة سلفأ. انها 
اللعبة الوحيدة المذوافرة والطريق الوحيد 
الموجود: قد تختلف سرعة السائرين عليه الا 
ان الوجهة واحدة وحيدة. فاليوم غدا في وسع 
افسقر سكان الكوكب ان يتلصصوا على 
مستويات الحياة المرقهة من خلال التلفزيون» 
وباتت الهجرة غير الشرعية والتي يستحيل 
وقفهاء تطبح فكرة الحدود الوطنية والقومية. 
فحين تكف الحياة الجيدة عن الاتيان اليهم, 
فما من شيء يمذعهم من التوجه اليهاء بحسب 
ما تشير هجرة الملايين الكثيرة كل عام. 
وربما كان من علامات تصدع الحدود 
والمؤسسات السياسية التي تلأزمها؛ ان 


١‏ حكومة كحكومة اميركا صصارت تطلق 


صواريخها على فرد هو اسامة بن لادن, فمنذ 
متى كانت الدول تعلن حروبأ على فرد؟ 

ولا يزال في وسع الحكومات ان تبقى 
خارج العسولة وتوّْبّد فقرها الا انهالن 
تستطيع تحويل وجهة العولة؛ ناهيك عن 
الحاق الهزيمة بهاء لسبب بسيط فهذه 
الاخيرة ليست مسوقة بقوة التجارة, وهو ما 
تملك الحكومات قدرة على تقييده الى هذا 


الحد او ذاك. انهاء في المقابل, مسوقة 
بالتقئية, وهو شيء لا تستطيع السيطرة عليه ١‏ 
مهما ارادت. فحين تُلمب اللعبة بنجاح؛ فان 
العتاد الذقيل للعولة (أجهزة الاتصالات 
والمواصلات) يحتل المرتبة الثانية بعد عتادها ' 
الخفيف (قوة العمل الجيدة التعلّم, الصدق 
والنزاهة في العمل, الثثقافية والانظمة 
التشريعية التي يمكنها ان تساعد الراسمالية 
الكونية). وهنا يتبدى خطا تلك المناطق من 


1 العالم التي ظن القيّمون عليها‎ ٠ 


ان تلعب اللعسبة من دون ان تعيد هيكلة 
عتادها, لا سيما. الخفيف منه. 

مع هذاء فأن حكومات كثيرة ستجاهد 
للبقاء في الخارج في محاولة لعدم دفع الكلفة 
المتوجبة. فالصين الشعبية, مثلاء قد تحاول 
غزو تايوان اذا ما استكملت الاخسيرة 
استقلالها واعطته طابع الديمومة, علما بان 
الكثيرين من قادة بكين يعرفون ان عملا كهذا 
هو نهاية نموهم الالنساني واعدانة ٠‏ وثمة 


امصدر 0 


التاريخ : 


بلدان غير قليلة قد تختار التمسك بثوابتها ٠‏ 


لكن انتشار الثقافات والماكل المعولمة ليس 
بالضرورة تغريبأ او ابعادأ عن الوطن, كما 

راى الروائي توم وولف والخائفون من 
الاستلاب والتغريب. فانت الآن لا تستدليع ان 
تبارح الوطن لان التاكو بيل والبيبسي 
والماكدونالد وبعض الالحان الموسيقية تعم 
اربع ارجاء الارض, من خلال سوق واحدة 
منسجمة في استهلاكها. فهذه تربط الشعوب 
بصورتها عن الحداثة وتطلعها على مصادر 
فانتازياتها. فالمشكلة؛ اذن, في الانسجام لاا في 
الانسلاخ. ولآن الوتيرة التي تتقدم بها العولمة 
على هذا الصعيد بالغة السرعة, فثمة خطر 


ب 


اذاكان سائرالعالم يتخوف 
من نزو كوني خطير تمارسه الثقافة 
الاميركية, كالخوف ننسه 
ينتاب الكثيرين في اميركا. 
تبهذ الثقافة الجديدة, 
وإن مننعت في الولايات التحدة. 
الاائها في انظاراميركان قدامى ليست 
كناف اصيلة أو تقليدية. 
ولهذا ترى هؤلاء يخوضون ممركة روح ' 
الحزب الجمهوري. 


سه 


عدي يدام ع م4 تمل ف خشتون 8 
عقود, ويطول التنوع البيئي والثقافي الذي 
اسنتبعى انتاجه ملايين السنوات من التطور 
الانساني والبيولوجى. اما العلاج الذي 


لوأيوءء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
نقترحه فريدمأن فقيام الدول والمجتمعات 
بتطوير قذوات وسيطة, ثقافية وبيثية, تكون 
قوية بما بكفي لاحداث التفاعل بين | 
والوافد المعولم. فاذا لم يحصل هذا اصيب 
العالم كله بادقاع ورتابة مضجرين. ومدينة 
بانكوك التي لم يعد فيها مكان لحديقة عامة, 
مثل واضح على هذا: لقد غدت مدينة غنية 
وبالغة الاكتظاظ لكنها ذات حياة فقيرة. وهي 
الاتزال تدفع اكلاف عدم قيامها باي تخدليط 
مركزي؛ فيما بستشري فيها فساد «راسماليء 
وضيع ناجم عن عدم تطوير حياة ونصاب 
سياسيين قادرين على الضبط والرقابة. 
وقد يراهن البعض على قدرة التقذية, 
تنجح في الحفاظ على مساحات خضراء اكبر 
من التي يحاصرها التوسع والبناء. بيد ان 
الابتكارات التقنية لا تكفي وحدها لتحييد 
الآثار البيكية الناجمة عن التقدم لان الاخير 
اسنسرع نموأ من الاولى. واذا تطلب هذا 
مضاعفة في خهود المحافظين على البيثة, الا 
ان ذلك لا يكفي ايضاً. . فالامل الذي يبقى هو 


طريق ديناميات جديدة يتناول بعضها دمج 
الثقافة البيئية في التعليم الجامعي, ويقوم 
بعضها الآخر على ادراج الائنين في حوار 
حميم مع البيزنس, حوار يتوخى اقناع الثاني 
بان الحفاظ غلى البيئة هو ضمانة ازدياد 
الارباح على المدى البعيد. وهو ما شرعت تاخذ 
به, الآن, شركات متعاظمة. والشيء نفسه 


ينبغي قوله عن دمقرطة مالية للعولة تشرف . 


عليهاً الحكومة لاعانة وتمكين الذين يعجزون 
عن اللحاق دولا وافراداء وكذلك دمقبرطة 


سياسية لها تحمئن وخلائف الضبط والرقابة, 
فضلاً عن دسدقية التهثدل وتقريريته. 

وباختصار فحجة فريدمان يمكن تاخيصهل 
على الذدو الأتي: الدولة ليسث مجرد ذلاهرة 
ولا مجرد تار عادر. اذها نذلام كوني حل محل 
نظام الحرب الباردة. اذها اندماج راس المال 
والتقنية والمعاود-ات بدا يتدعدى الحدود 
الوطنية؛ وعلى نحو دخلق سوقأ كونية 
موحدة, والى حد ماء قرية كوئية. فانت لا 
تستطيع الآن أن تفهم أخبار الصباح., ولا 
تس.تثمر أموالك, ولااتحيط بمعنى 
العالذ إن لم تستوعب هذا النظام, 
الج الذي يؤثر في السياسسات الداخلية 
والعلاقات الدولية لكل بلد من بلدان المعدورة, ٠‏ 

وهذا الكون الجديد يقوم. في رأيه. على 
توزنات ثلاثة تدقاطع في ما يدها و ويؤثر 
واحدها في الآخر: اولها الدوازن 
الامم - الدول. فالولايات المتحدة, 0 نقلام. 
العومة, هي القوة الوحيدة المسيطرة فيما 


الملصدر 


التاريخ 


الدول الاخرى تابء..ة لي..ا بشكل او باخر,ٍ 
المتحدة وغيرها لاي 
استقرار اانخلام هذاء لا بل ل 
ال يسعه ان يفسدر الكثير من الاثباء التئ 
أها على صفحات الح حف الاولى, اتعلق 
الامر باحتواء العراق في الشرق الأوسط )و 
بتوسع الناذو ضد روسيا أي اورويا الوسطلىي 
والتبوازن الث ا 
والاس.واق الكوذيءة 
المستثمردن الذين دذ: 
بتحريك طفيف لفذران أجهزة الكومبيوتن, 
وهؤلاء الذين يسكب هم ف-رددسان «القمليع 
الكهربائيء يدجمدون في دراكز مالية كونيل, 
ودونغ كونغ ولندن وفرانكفورتع 
التي يسدميها الكاتب ادغعا ٠السوير‏ ماركات», 
ومواقف هذه القلهان والسوبرماركاتة 
واعمالها في غنادة التائير على الادم -. الدول 
البوم؛ وددولا الى اسقا١ل‏ الدكومات. فانت 


والقطعان في, 
واشنطلن احداش, 
ابل؛ فان في وسع 
نفسه عن دلريق, 


تحليلك. فاذا كان في 
التدمير عن دلردق رمي ال 
السو برماركات احداث الت 
قيمة الاسهم. 

واما التوازن الذالث, وهو الاكثر جدة, فهؤ 
بين الافسراد والامم الدول. فسلان العولما, 
اسدقدلت الكدير من ااجدران التي حذت من 
حركة البشر, ولانه) في ااوقت نفساء شبكث” 
العالم بعدد من الشبكات, فقد اعدات مزيدا ص 
القوة للافراد كيما يؤثروا في الاسواق وق" 
الامم الدول سواء بسواء, وعلى نحو غير 
مسبوق في التاريخ. وهكذا ذم نعد امام قوة 
عظمى واحدة: ولا ادام ببدودرماركات فحسب) 
بل ايضا حيال افراد ذوي قوة فائقاة. وهؤلاء 
الافراد. بدورهم, في وسعوم ان يؤثروا من دون 
توسط الحكودات والشركات وااؤسسات, عامة 
كانت ام خاصة. 

ورغم شدولية الكتاب فان حصة ضئيلة 
ا فرددمان للشعوبي. 
والبلدان الذين يخرج الاقتحساد الكوني منوم, 


الافريقية الغائبة تهأمأ عن ااكشاب. قمعيل 
دي هناك, مخلاً, تراجع عما كانه في 
ته حار. وهذا كاف 


والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وادناوب جماقي 
ودق» يقرب حوره العالم المعولم؛ 
قدضدفي داابعأ دراددأ على استجارتة: حسراع. 
اللدكسوس وش رة اازبتون, أو صدراع نفلا 
ديداة في الذقانة والجة راذيار 
والتقليد والاحدمات الاجةتماعية. كذلك فار 
يدخل في ثنايا التدذةاصسيل في تذاوله ردود: 
الفعل العنيذة التي تنتجها الدواة, من خلال 
اوائك ١‏ درون انفسوم شدحاياها وله 


يقتدمد في تقددم الاقتراد.ا. 
رابه, على تادليف الدو1ة وتائدراتها. 1 تعقو 
على توازن دناسب بين الايكء.سوس وشجرة» 
الزيتون هو الدراما الكبرى لدتبة الحولة. ودق, 


اذا كسان مندازا دوضب_وح. الا انه يري في 
الدرادا هذه حتدية ممزوجة بالممحية فى ا 


وافخاخها اذا مب 9 ٠‏ في نص ب ا 
الوضموح والمباشيرة, وبامكاة 0 

ينسى الرء بس.هولة انه يقرا كتابا اقتصاديا.! 
فالتحابير الجديدة ااني يدها والقصص! 
الكثيرة الذي دوردضاء واس دن شسوارع] 
اسيا كدا من ه.صارف اوررباء تبسط الافاهيمم 
من دون ان تكون دائما تبسميدلية. امبا 
اسلوبيته التي لا بد ان يتخرف عليهنا 
بسرعة وسولة قراؤه فى 
او من قراوا كتابه 
98 والذي نال جائزة بوليتزر, فتجودل! 
كابوسية الموضوع مستساغة وفي متناول 


السيطرة. 


00 


أن محمود جمدي زوق 


| لقد قرات مقالد. الرخاويٍ إل ٠العولمة‏ ونوعية 
اأهرام الجمعة و ا 0 
وام . كمأ يقول سيادته . خطوة أبعد مما ذهبت 
إليه فى مقالى فى اسبوع سابق حول ٠الإسلام‏ فى عضو 
العولمة». ودرى سيادته أن الحديث الذى كثر حول الدوية 
يركز على الوسائل دون الخايات ويهتم بسرعة وكم الانجاز 
ل حسان قوع وامثداد الوجود. ويؤكد سباءته ضور 
اتا وتاكيد حقيقة جوهرية فى الوجود البشرى تقول 
إن وجود الله يعد ضرورة حدوية ليكون السشر بشرا. 
وبذا تختلف الحياة ثل الاخلاف إِذا عن الله سومور 
عنها إن لم يكن موجودا.... الخ. 


والقال لا يشدتمل على شى: نختلف فيه مع سيادته. بل إثنا 
نتفق معه فى كل ما قاله مقدرين له جهده المشكور. ولكن نخلرا 
لأن سيادته ة كتب هذا المقال فور قراءته مقالى ومقال اخر 


نشر معه . كما جاء فى كلمة الاستاذ احمد يوسف القرعى . 

فإن ذلك ربما ياى انخطلباعا بأئنا قد ركزنا على الوسائل وكم 
جاز ولم ثلئفت إلى الق 0 

بوجود الله الذى به ترتقى دياتذا. ولذلك كان لابد من التوضيع 

الذى نجمله ذيما يلى: 


هو: عن أى إسلام نتحدث؟ إن من السلمات 0 الإسلام هو 
الدين الذى يتمحور حول قضدبة اس.اسية هى وجود 3 
ووحدانيته وضمرورة الوعى بهذه الحقيقة التى تعدو حم 3 
الإنسان كلها من الذها إلى ياذها. ومن هنا فإنه إذا لم يكن 
فى الاعتبار عند الحديث عن الإسلام فإن الحديث يصبح عن 
إسلام آخر لا ينث إلى الإسلام الذى نؤمن به باية صلة. فهذه 
ذن قضمية اساسدية مفروغ مذبأ ولا خلاف عليها على الصعيد 
الإسلامي. ولا يجوز أن يكون عارها خلاك. على الإءلا 
وحتى لايقهم كلامى على غير وجهه المسميع 
بداية ٠قالى‏ السابق على ذكر بءعض الملاحظات البدنبة ركان 
أولاها التاكيد على أن الإسلام دين لا يخشى عليه من ذيارات 
فكرية طانا ذهمه ااسامون فهما صحيدا وأدركرا إدراكا واعيا 
اهدافه النبيلة وغاياته السسامية وجوهره الحقية 
جوهر الإسلام الح 0 


للحفاظ عا 
بة الإسلامية بدون حقيقة وجود الله 


لى الهرية الث 


تكون هذه الهوية الثقا 
والوعى بهذه الحقيقة» 
وفى إشارة. نى إلى القروق بين الدومة الإسلامية والدولة 
-ديدة ذكرت فى المقال: أن هذه الأخيرة تنطوى عا, ل 
خلال وقهر للإنسان «من حيث هو إنسان» على حساب كا 
القنيم والأخلاق العنقدات. واشرت إيضا فى صراحة 
ووضموح إلى أنه ءإذا كانت العولة الجديدة 
تركز عأى حرية الفردء فإنها تصل فى ذا 
إلى المدي الذى يتدرر فيه الغرد من كل 


والدين والأععراف المرعية 
والوصول به إلى مرحلة العدمية كما تصيبه - 
بالخواء الداخلى. ومن لذ ذلك أكسدت 
الدينى والإنسائى بحة 
في العواة الجد 
وأن تعمل على تعديل سارف وتتويم توجهانها من سُّ 
مصلحة الإنسدان. تاق إنسان». 

وإذا لم تشارك 


وإذا كنا قد اشرنا إلى 
هذا الجرهر إذا لم يكن مشتملا على الجانب الإيعاني* 
إن جردر الإنسان لا يتمثل فى حيانه الادية السحتة التى 
يشترك فيها الحيوانات, وانما يتمثل فى الجائب 
الروحى الذى به أصبع الإنسان إنسانا بعد ان تفخ الله فيه 
ن روحه سبحائه. ومابع فى قطرقه الإنعسان 
كما يشير القران الكريم الي ذلك فى 


خطر تدمير جوهر الإسان. فعا در 


عند خاقه له 


أئق الإسلامية الاساسية لم ذغب عن ذهنناء بل 
كانت فى 'حقيقة : الأمر هى متدللقنا فى الحديث عن »الإسلام 
فى عجسر العولةء وبالتالى فنحن نندالق من الغايات وليس من 
الوسائل. 

.ولكن الإسلام فى تركيزه على الفايات لا بوعل الوسائل, ولا 
يجعل منها امرا هامشيا. فهو دين لا يفصل الدنيا عن الدين 
ولايفصل الجانب الادى عن الجائب الروحى. 
ل ذاك كان اهتمامنا فى القال . بالإضاةة إلى الأسس 


امكرددء 


للنقر والخدمات الصحفد 


والمعلو مات 


"ارحزيه الاوروبيه ؛ لم تكن وخدمًا الطرف الغاعل فى 

هذه الصناعة, ولا أن هذه ا(صناءة تعتى الرسسعلة أ, 

نشر السبحارة الراسمانية . من. 0 

الجذسديا. ا الكرن. وذلك لسييبن . أولهما : 
1 


ي ري عاى حد قنول اللذكر 

الدكتور / ستمير أمين توشك ان تغادر مكانها التميز 

ذى قعة النخلام الحاللى لتغمدم هذا لكان لقوى وأملراف 
-ؤهلة للمشاركة فى حركة ,اله-, 


إن اخطلر ما فى العولة باللفو وم الأمريكي 
هازية تريد 


يدت 20 عع 
الأمريكى نفسسسه من الداخلء 
دتؤدى الى تفكيكه 
جحيم اجتماعى متمسارع 

ومتصادم كما يشير اذلك الء 
_ والاجسرام التمامى ذي هذا 

1 3 
الزنوج والاسسبائيولدين من ناءدية والجماعة الأور 
الأنجأو سكسونية البيعنة عليه . اما الاداء الراسسمالى 
ٍ اد والأسر 
بعن على مقدرات البلاد. وذدرضى الدواة 
اللبءث بها وتحيل حباة الى ولين به فيهم رئوس اأدولة 
ليس فقط الي جحيم لا يدلاق. بل إلى مهرلة 


«خبولة عاليا. بهذا فإن قدرة ااولايات ااتحدة العواية 
الاسيما فى 


ال الاعلام , تؤكد سابيات هذه القيم 
وت اجا ار 
/ ادة الالم علق 2 


أواذا كان العالم يقبل مبادى. العواة الاساسية من 
الاقرار بحةزق الادسان والديدقر اداية السياسدبة والشفافية 


ووحدة الاداء 
م دولى ديد قراط 

دع ا رس الاعتعاد 
التبادل كما يعارس فرض فتح الاسواق ووشعرك الجميخ 
به على قدم وساق دون ارغام من ناحية ولذعان مر 
ية. ول تقبل الولايات التحدة الامريكية الاتتصار 
الاعلى القيم التى تتبناما . 


المصدر: 


التاريخ 


٠:‏ يستمر أداؤنا الحضارى «تميزا ومؤثرا فى السة: 


للع 1 1 الكل ' 


ودب قراهلى صدقا؟ 
هذا هو السؤال اانارينى الذى على الولايات الانحدة 


اأوضوعية, تقدم 
لترابل فسموف تتساريع 
7 الاتدسالية ولكنها في 
اءة قاد سنترك مجالا رحبا لتوازن ان 


الل الصدرى والافريقي 
والصينى على تيزهم الحخسارى رغم اشتراكهم فى 
الانتسماب للإسلام. 


تتحسادم مع فيسب ومبادئها الفائمة على الترابدل والتعاون 
ثم لا أرى لها مستقبلا فى ذال العولة , ولحل 
هذا هر الس ع المسوق الشسرق 
وسعدلية . وفى فشل مش روع الخرن الافريقى العذليم, 
وكلاهه! وقفت الولايات المتددة الأمريكية معضيدة له, 
ودائوة كل التو اليه فى الشرق الأوسط رافريقيا 
ولعل مرجع فشاها الأساسى اذهما كاثا يقفزان 
الواقع الاقتصادى رالا سمي من ذا 
الويمنة الامريكية 


ن الدريى والافروقى. 

ويبقى سدزال أخير الا يوحي فشل هذين الشروعين 
٠‏ رغم انفراد الرلايات المتحدة الأمريكية بقمة العالم أن 
القوى الاقليمية الترابطة يءكن ان تقول للهيمنة 
الأ ريكي-ة لا" ثم الا بءنى هذا أيضسا أن التناقض 


ذا ومصدالهنا . وحتى 


أنبلج فجره. 


صولمة الهو 


سال البعض عن علاقة العلمة بالقوائين ولكن الحقيقة او 
العولة فرضت وسوف تفرز فوائين جديدة عن طريق 
الاتفاقات الدولية التى يتم إدخالها على القوانين المحلية 
بالاتفاق بين المنخلمات الدولية وبين الدول وبعضهابعضًا 
والاتحادات الاقليمية ممايجعلها جزءا من القائون الذاخلى 
تعامل معاملة النصوص القانونية المعمول بها باية دول 
تصدق عليها وتقرها طبقا لنظامها الدستورى والقانوني 
واكبر مثال على ذلك جولة اوروجواى التى بدات منذ عام 
1147 وانتهت بصدور أتفاقية الجات التى ترتب على قبولهاً 
من معظم دول العالم واقرارها كاحد قوانينها التزام الدول 
بتنفيذ نصوصها على مراحل اقصاها مدة عشر سئوات . 
وترتب على ذلك قيام منظمة التجارة العالمية وسبوف يترتب 
على 


أت تالية لبد اللنية أثالذة لدوير 
نوات تا ٠.‏ الالفية الثالثة ت ات 
لى السديد من القسوادين و أحمد أبو) 


النواحى الاقتصادية والتتجارية وهو 
مايمس النظم السياسية ويدفعها إلى 
أو تعديل الدساتير والقوانين النظمة للحياة فيها 
للتوافق مع القوانين التى يفرزها عصر العولة الذى أاصبع 
قدرا لايمكن الغرار منه رغم اثاره البالفة السوء على الدول 


نعرفها 
ساس ام العالمى الجديد 
وجدنا أنه لامفر من اصدار هذه القوانين لحماية اسواقنا 


واقتصادنا «قاثون منع الاغراق؛ قانون منع الاحتكار, قانون 
سوق المال» قانون حوافز الاستثمار؛ قانون التجارة الجديد 
الجارى مناقشته؛ قانون التحكيم الجديد المدنى والتجارى, 


قاثون العمال الجارى إعداده وخ 


0 


عنه مجرد توصيات. * 
والمحامون جميعا مطالبون ومعنيون بشكل مباشر بالافتمام 
بهذه القوانين التى لم يسبق ان درست حتى تاريخه ولم تتم 


0 


الاشارة إليها فى دراسات كليات الحقوق حتى مرحلة 

الليسانس وعلى حد علمى وحتى تاريخ تحرير هذا المقال. 
ولاشك أن ذلك يتطلب قبل دراسة هذه القرانين ومعرفة 

المشاكل الجديدة التى ترجدها العومة دراسة التحول من 


النظام الاشتراكى إلى النظام الراسمالى والاثار المترتبة على 
تطبيق اقتصادات السوق وهو تغيير يحتاج إلى موضوعية فى 
النظر إلى الامور من جوائب مختلفة «إعاء 

النظم الجديدة, حتى لاتفاجا الخاا 


بوجود شركات أجنبية للمحاماة تقوم عنهم بتحمل اعباء 
الدفاغ عن مصالح الشركات التابعة لدولهم مما يهز صورة 
المحامين ويقلل من فرص العمل:أمامهم وهى مأساة نتمنى الا 
تحدث ابدا. 1 
حمن فلابديل امام اللحامين غير الامتمام 
بدراسة اللغات الاجنبية خاصة اللنة 


ج الستقبل , فمصر بدات تتعامل فى 
ت البعض منها لايحكمها القانون المصرى وهو ماأجازه 

التحكيم التجارى من حيث جواز الاتفاق على ذلك فى 
العقود الدولية التى تشتمل على شرط التحكيم الاجبارى أى 
الاختيارى مما يجوز فيه خضوع العلاقات التعاقدية إلى 
قوائين اجنبية من حيث الشكل أو الوضوع مما يتطلب خبرات 
قانونية فى اللغات والانفتاح على الفوانين الدولية, ولعلى أذكر 
بالاثار التى ترتبث على تفسير القرار ه؟1؟» الخاص بالارض 
المحتلة عقب حرب أكتوير والفارق بين التفسير للنص الفرئسى 
زى وماترتب على ذلك من اثار مازال يعانيها 


خاصة أن اللغة العربية ليست إحدى اللغات التى اعتمدتها 
منظمة التجارة العالية مما عليه ضرورة الاهتمام برفع 
مستوى اللفات لإمكان احتفاظ اللحا. 


قيصرية خلال سنوات قليلة 
جنينا الله الانتظار حتى لانقع فى الحظرر والانشفال عن ؛ 

لب الموضوع والبحث فيما يعوق انطلاق السيرة لمصلحة 

الحامين والوطن. ا 


كتير 


للنشر والخدمات الصحفية. والمعلو مات 


التاريخ 


لكل 1 سر اللسليلة 


شعم للعولة الحو ضو عية . . 


ومن أبرز الْؤْرخَين الذين خدموا هذا الوضع المؤرغ 
الأمريكى ‏ اليابانى الاصل ‏ فوكاياما وكتابه «نهاية 
التاريخ» . والذى ظن التاريخ متجمدا عند 
تاريخى معين لا يبرحه. هذا بينما جاءت الايا ات 
فى الاداء الراسمالى الأوروبى نفسه تتناقض مع الذكرة 
الرئيسية لهذا الكتاب. فإذا الأحزاب الاشتراكية تقفز 
'على كراسى الحكم فى غرب أورويا واذا سياسيو 
الراسمالية يطزحون لها ما سمى «الملريق الذ 

وفى لحذلة التفوق الأمريكن هذه كتب اللؤرع 
هنتجتون كتابه «صدام الحضارات» من منحلق تفكيك 
العالم الى شخلايا حضارية متصادمة, وإدخاله فى 
دوامة صراعية لا ربعا على امل أن يكون 
إصدام تلك الشخلايا مدعا: 
للاداء العالمى» ومجمعا لي 1 
الؤرخان أن المركزية الأمريكية هي نفسها النظام الغالمى 
الجديد, وهى نقسمها العولة. 1 

وقد دفع هذا بعض الكتاب والمفكرين الى احتكاز 
النظام العاللى الجديد والعولة للولايات التصدة 
الأمريكية, بينما اندفع بعض اخر يذكرون عليها 
ممارستهاء الى حد انكار ان العالم يشهد ظاهرة العولة 
اصلاء حتى ذلهرت فى كتابات البعض منهم «فخاء كما 
ذكر هانس بيتر مارتن وهارلد شومان أو كما ظلهرت 
, صناعة للجوع, في رأى البعض الثالث. وهكذا فهى 
ليست قيم وقوى الغرب الأوروبى والأمريكى 


الابداعي الاعداد للقرن 
0ك 9 
باعتبارها خلاء مانية تعلورية وتقدمية ٠‏ خرجت من 
رحم حس انعسنائى وحدوي راق» وتولدت من رحم 
الثورات الصناعية المتعاقبة. ولا سيما الثورة الالكترونية 
اللعلومات والاتصسالاتء 


ولا للهيمنة 


إد. السدد قلءة 

رئيس قسم'التاريخ ”معي 
اراس 0 
جامعة القاهرة " 


الية: والراسمالية, 
: يق الكتاب لاستخدام 
مصطلح الثظام العالى الجن 

ومسية لام نجي الجديه ومصتاح العولة 


والسياحة, و. 


ظاهرة تلوث 


ضرار 5 
أفريقيا ٠‏ بل ايضا ب أ» اورويا وأسياء وهكذا يصير 
| | الاحساس بوحدة العالم مقدمة لادراك قيم بشرية 
العولة» كظاهرة بشرية 
العالم كل بقدر 
7 دعن 
مضمونها ٠»‏ اللوضوعى» باعتبارها 


١‏ .عن تعلور عام للبشرية ككل, أسهمت 
.افيه جميع حضاراتها وشهوبها ومن ثم فالمرلة 
| الوضوعية ليست قريذا للعولة الأمريكية , التى فى نمط 
؛ | من الهيمنة سوف يتتعاظم رفض العالم له بل إن بول 
كي 


)| ؛ فلا هى قادرة على !: 
المقررات قمة ريودي جائه 


وسرت فرصة السفر 
باح وج دود السياسية وسيلة تنظيمية 
ريست عقبة عسكرية, ويسرت انتقال رؤوس الاموال 
والأفكار» ونقل التكنولوجيا والموديلات. كما جاءت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا 


التى لاخلاف عليها : هو التنبيه إلى تخلف اللسلمسين في 
الجوائب الحياتية الاخرى, وفئ مقدمتها الجوانب الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والعلمية . وهذا التخلف لا يرضاه الإسلام. 
لأتباعه. فقد اكد الإسلام على أن للإنسان مهمة اساسية في 
هذا الوجود تدعمثل فى إعمار الأرض بالمعنى الشامل لهذا 
الإسمار, كما يقول القمرآن الكريم: (هو انشاكم من الارض 
واستعمركم فيها) آى طلب منكم عمارتها. 
وعمارة الكرن وصنع الحضارة ضيه لا 


.سلع الله الإنسان قبل أن يهبعله 
الأرض - بهذا العلم الذى يحتاجه. والذى عجزث اللان 


فى عصرنا الحاضر إلى حد اصبحوا فيه أضميع من الأيتام فى 
الإسلامية بالشلل بحيث 
0 اد يكون مثل حال المريض الذى 
يعرف علته, ويعرف الدواء الذى يقضى على هذه العلة؛ ولكن 
اليست لدبه الإرابة لتناول هذا الدواء. 0 

وابلغ دليل على عجز العالم الإسلامى ما ثراه اليوم من عدم 
قدرة السلعين على اللشاركة بقاعلية فى القضايا اللصيرية الت 
تخصهم. وهذا واضع وضوح الشعس فى قضية كوسوفا ومن 
قبلها البوسنة, بالإضافة إلى مناطق اخرى فى العالم الإسلامئ 
التى يقرر الآخرون وحدهم مصيرها. 

إن الأمر بالنسبة للمشلمين ‏ كما قلت فى مقالى السابق ‏ جد 
خطير, والتيارات الجارفة ‏ إذا لم يتيقظوا ويدركوا ابعاد 
المخاطر التى تواجههم . قد تكتسحهم فى طريقها وتقتلعهم من 
جذورهم؛ تلك الجذرر التى نحرص كل الحرص على ترسيخها 
فى النفوس وتعميقها فى العقول وهى الجذور الإيمانية. ولكن 


الإيسان ‏ كما قال مناحب الرسالة عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
«ليس بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل. وإن قوم * 


غرتهم الأمانى وقالوا نحسن الخلن بالله. وكذبوا؛ لو احسنوا 


اد الكون بكل أبعاد هذا الإعمار ماديا 
8 ذ هذا الامر الإلهى إذا لم تكن لدينا 
يذه؟ وآبن هى الوسائل التى فى يد المسلمين كى 
يحققوا هذا الأمر الإلهى؟ 
إن العصر الذى نعيش فيه لم يعد فيه مكان للضعفاء | 
والمسلمون اليوم يشكلون خمس سكان العائم وعددهم يعادل 
ضعف سكان أورويا وأمريكا الشمالية. ولكنهم اصبحوا فى 
عالم اليوم ‏ كما وصفهم د. أحمد كمال ابو المجد ‏ «امة حائرة 
فى عالم محير». وادى هذا الوضع إلى ارتباكهم وانقلاب عا 


ومن هنا فإن مسئولية كل القادرين على التوجبيه فى 
من العمل على إيقاظ النائمين 


العالم الإسلامئ الا 
وتذبيه الغافلين حتى تنهض الأمة وتجد طريقها إلى 
الخلاص» وتشارك بفاعلية فى صنع مستقبل هذا العالم 


الذى نحن جزء منه. وارجى أن أكون قد أرضحت وجهة:. 
نظرى بما فيه الكفاية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العولمة .. والتعليم 
ذ. السيد أحمد عند الخالق 
لوده 


القد اسهمت التحولات التكنولوجية والتدفق الغز 


.واللامتناهى فى المعلومات فى الدوجه حو العولة ومن ثم : 


فى احداث تغيير فى المفاهيم والأفكار والسياسات المتعلقة 
بالتعامل بين الدول والاقتصادات المختلفة على نحو من 
المشاركة الثنافسية. 

إذ تعنى العولة ا البسيط إزالة الحدود الاقتصادية 
ن الدول القومية ليكون: العالم أشبه ما يكون 

عدة اسواق ذات أخصائص ومواصفات 

تعكس خصوصية اقاليمها على جائب. 
"كما تعكس ااتطلبات التى يفرضها 
التكامل الاقتصادى العاللى على جانب 
اخر, ولابد ان نعترف بان الدخول في 
العولة لم يعد خيارا وإنما يعذ ضرورة 
يفرضها الؤاقع والتطور العلمى | 
والتكنولوجى» بل ومصلحة الدول ذاتها - 


التى تعت بها 
والثطاق ا الذى : تشمله تحت تاثير رغبة الاقتصادات متعدية 
قاعد اللعبة 


ع ل روما س0 


جودة السلعة, بل تشمل الجودة البيئية وغيرها واخيرا ستكون 
' منافسة 7 أساس القدرة على الابداع والابتكار ى دخول 
د ل بكن يسمع عنها, بل وفى يقث قير 


دنأت والدرات لبد أن اتستئد إلى ما يشهد. 
تتمحور اساسا حول ازدياد الوزن التسبى لدور القدرات 


البشرى. 
فى ظل هذا المناغ الجديد نجد أن العولة تفرض تحديا مهما 
يخلص فى ان كل أقتصاد عليه أن يصنع فرص نجاحه اعتمادا 
على ذاته فى الأساس وتحت مسمع ومراى الجميم؛ بل وتحت 
وطأة منافستهم كذلك إذ.أن قيام السوق اللوحدة فى ظل العولة لا 
أن هناك فرصا متساوية للجميع؛ بل أن القدرة على للبعض 
تعتمد على القدرة على التفاعل فى السوق العالمية أخذين فى 
الحسبان طبيعة العلاقات التى تشمود فيها لذا بات من العروف لي 
الدول النامية ذات الاقتصادات التى نتسم بالدينامية ستحقق 
مكاسب من العولة وتداخل الاقتصادات مع بعضها البعض ,هذا 
فى حين الاقتصادات النامية الأخرى بالخسائر خاصة 

فى الدول الإفبريقية جنوب الصحراء ومن هنا يمكن القول إن 
التغييرات السابقة ادت إلى إحداث بعض التفييرات على ار 
الواقع وكذلك فى المفاهيم التى ظلت سائدة حينا من الدهر إ: 


ذات قدرات اقتصادية متباينة إلى حد ا 


العقلية والذهنية وللهارات الرفيعة, التى يمتلكها العنصر : 


-لم يعد الإنتاج يتم وفقا للمعايير التقليد: 


يأ بل يجب 1تيه* 


وفق العايدز الدواية على الحكمة القائلة فكر وتامل دوليا 


الأشخاص الاقتصادية الفاعلة فى كل اقتصاد 


فى وسع الشروعات فى دولة ما أن تعتمد على مسائد: .الدولة لها 


فى مواجهة النافسة الأجنبية بل عليها أن ت 


تعتعد بصفة رئيسية 


على مقوماتها الذاتية اى أنه على كل مشروع أن يطور قدراته من 
خلال الحرص على اكتساب افضل العقول والمهارات وتشجيع 
منسوبيه.على الارتقاء بمستوياتن 
لذا ليس من قبيل البالفة القول إن الحصول على موضع قدم 
فى السوق العالمية يقف عند اعتاب مدارسنا وجامعاتنا ومأ يدور 
من تفاعل بين كل عناصرها من اسس وملاعب وهبان وتجهيزات 
؛ فالتعليم وما يرتبط به من تدريب بقع موقع القلب من أى إصلاح 
أو تطوير اقفتصسابي منشود. فالواقع ان 
فى أى دولة أصبح ذا أبعاد دولية 
ا الجرائب ومن اهم الأمثة على ذلك 
هناك تدويل مباشر لقدرات العنصر البشرى», 


وقدرات عقلية وذ 
عانها اك سا اد البشرى أن 
اجر أو ينتقل إلى دولة اخرى بقصد العمل, 


' كما أن الصورة اي عا على هذا التدويل ان السوق العالمية 


تطلب نوعية معينة من السلع والخدمات ذات مواصفات لم تكن 


أ معروفة من قبل كما يتطلب التدفق السريع للمعلومات فى عصر , 


ظل العولة 


الانفجار العرفى والحاجة إلى رأسمال بششرى قادر على تمقيق 
التجرية والدراسات أن القدرة على جذب 
ة الباشرة فى القطاعات الأكثر تقدما كذلك 
الأجنبية وتطويعها وتكوين قاعدة 
تكنولوجيا وطنية يقف وراءها عنصر بشرى فاهم وقادر على 
انجاز العلوب اذا قد يكون من الفيد الاشارة إلى ان التعليم فى ٠‏ 
أن يراعى العديد من الاعتبارات المهمة: ل 
التعليم والتدريب فى مواجهة المشاكل !١‏ 
لعي 2 ارها جزءا متكاملا 


ورانها من ايد عامكة 
افر الجودة الشاملة في 


: والأساب نشل ف لازنا يعرف 
: ا 


.ابير الؤسسسية وا 


إن يعد ضرورة للحفاظ على التراث الثقافى والاصالة بما 
وحركة الجتمع دون انكار إمكانية الاستفادة مما لدى الفير 
اعل معه. 


التعليم الجامعى أكثر من أى وقت مضى؛ حيث تزد 
النوع الأخير فى عصر العلومات والإتترنت واللغات واقتصاد 
السرعة والحاجة إلى الابداع والابتكار. 

يجب العمل على رفع كفاءة عنصر الإدارة التعليمية على كل 
مستوياتها ما له من دور حيوى وفاعل فى تتخايم الاستفادة من الوارد 
للاثية من ناحية, وعدم التذرع بنقص الوارد اثاليّة اللازمة للحملية التعليمية 
00 إذ يمكن زا مشاركة التطمين أنفسهم فى تحمل جز 


3 اء ذلك, كما يمكن فتح اال 
لجال لقملا الخاص ليسهم فى إيجاد فرص للتلي فى فل الضوابط. 
ا 0 من قبل الحكومة. 


الايتية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ : 


المصدر ::-. 


مواصفات الدولة العولة 


مسي بوم 1 


محمد نور الدين افاية » 


1 يتجدد السؤال عن الدولة باستمرار, ولا احد يمكنه الادعاء انه 
قادر على تقديم تعريف شامل, مانع, ونهائي لها. يتداخل فيها ثقل 
الماضي, باكراهات الحاضر, وبحسابات المستقبل. كل «تفكير حول 
الدولة يدور على محاور ثلاثة: الهدف, التداور, الوذليفة.. كما يقول 
عبدالله العروي. كما انه ليس هناك نموذج واحد للدولة, حتى ولو 
عمل قادة العولمة, بكل ما يملكون من قوة, على فرض مناهج وقواعد 
وشروط يريدون تعميمها على العالم. فالليبيرالية الجديدة التي 
تتزعمها الولابات المتحدة الامريكية تسعى الى القطلع 
المرجعيات السماسية التي جعلت من الدولة - الامة اطارأ تنظايميا 
ومؤسسيا قادرأ على خلق التوازن بين حسابات السياسة؛ وتحولات 
الاقتصاد, ومطالب المجتمع. كما تتطلع الى تقليص مفعولات العمل 
السياسي والرفع من شان الاعتبارات الاقتصادية التي يتحكم فيها 
الراسمال وتقلبات الاسواق. 

وإذا كانت الدولة عبارة عن مجموعة أجهزة, حسب ما قال به 
الفيلسوف لويس التوسير, فيها ما يتكلف بالردع والعنف والمراقباة 
(مثل الجيش, والشرطة, والقضاءء, والسجون... الخ), وما يختص 
بالدعاية والتعبئة والتوجيه والترويض (مثل نخلام التعليم والاعلام 
والمؤسسات الدينية؛ والاحزاب... الخ), فإن الدولة, اضافة الى هدفها 
وتحلورها ووذليفتها, تتقوى بفضل اقامة مؤسسات عصرية تكثفء 
بحارق مختلفة, العقلانية الاجتماعية, واجهزة «بيروقراطية؛ تسعفها 
فى التحكم في المكان والانسان. فسلحطلة الدولة تتمثل في قدرتها على 
الحكم والتحكم. وذلك مهما كانت دطبيعة الدولة؛ ديمقراطية؛ شمولية, 
قمعنة.... الخ. لان المهم هو الاختيارات الكبرى التي تقوم بها الدولة 
في علاقاتها بالمجتمع, وبالاهداف التي تتحرك من اجل تحقيقها. 
والفارق بين الدول يظلهر في قدرة كل دونة على الاستجابة لانتظارات 
مختلف الفئات المكونة للمجتمع. لذلك فلكل دولة مساوئها 
ومحاسنهاء والحكم عليها يتحدد حسب )أوقع الذي يحتله السخص, 
او الغئة في التراتب الاجتماعسي القائم. 

يشهد العالم, الآن, ما ينعته البعض بانهيار ٠‏ التفاؤل التاريخي», 
ذي أنه في الوقت الذي عملت فيه فلسفة الانوار والثورة الفرنسية في 
القرن الثامن عشر, على فتح مرحلة جديدة في التاريخ السياسي 
امتدت قرنين من الزمان, يبدو من خلال مؤشرات عدة, ان هذه المرحلة 
استنفدت امكاناتهاء في ما يتعلق بالدولة وبالديموقراطية. واذا كان 
ميشال البير يعتبر بان الراسمالية شهدت عهودأً ثلاثة تساوقت مع 
انماط محددة من الدولة, فإن النزوع القوي للعولمة نحو التقليص من 
ادوار الدولة, وتنامي «استبداد» الاعتبارات المالبة, جعل مفاهيم عديدة 
محط تساؤل واعادة نظر. مثل السنيادة, نجاعة العمل السياسي 


كه 


المصدر 
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الديموقراطي, الحماية, الحدود... الخ. املاءات لاحصر لها تتعرض 
لها الدولة من طرف الراسمال الماليء خصوصاً في بلدان ١‏ جذوب التي 
وجدت نفسها عاجزة عن تحقيق تنمية متوازنة للخروج من التخلف, 
كما وصلت سياسات التعاون الى طريق مسدود لأسباب متعددة يعود 
بعضها الى طبيحة انظمة الحكم, والفساد, واللااستقرار السياسي... 
اللخ. لم يبق امام هذه البلدان سوى العمل على جلب الاستثمارات 
الاجنبية او اللجوء الى الاقتراض الخارجي. 

أمام انهيار العمل السياسي, » وسطوةا| لعوامل الاقتصادية, ولا 
سيما الاعتبارات المالية, ولاستقطلاب الاستثمارات يفرض الرأسمال 
المالي شروطأ على الدولة تحت شعار ضرورة ادخال اصلاحات على 
مؤسساتها الاقتصادية واجهزتها المالية والادارية والتعليمية وعلى 
اختياراتها الاجتماعية والثقافية. من بين هذه الشروط توافر ما 
تسميه المؤسسسات المالية الدولية, وعلى راسها البنك الدولي» 
وصندوق النقد الدولي» » القواعد الاساسية المتمثلة في الاستقرار 
الماكرو - اقتصادي, والاستقرار السياسي, والتوازنات المالية الكبرى», 
ثم خلق مناخ جاذب للاستثمارات الخاصة, والخارجية منها على وجه 
الخصوص, وذلك بتحرير الاقتصصاد, ورفع المراقبة على الاسعار, 
والتبادل, والرساميل, ومعدل الرواتب, وادخال المرونة في علاقات 
الشغل, واقامة نظام جمركي غير حمائي, يشتغفل بشكل ناجع, ونظام 
جبائي محفز, وذخوصصة المنشات الاقتصادية التابعة للدولة, واصلاجح 
الاطار القانوني والجهاز القضائي, والتخفيف من ثقل الادارة, 
واحترام الانتزامات بالسرعة المدطلوبة, والغاء كل الاجراءات الكابحة 
للمبادرات الاستثمارية, وتأهيل النسيج الاقتصادي لبناء مقاولات 
قادرة على المنافسة... الخ. 

هذه هي الوظائف الجديدة التي يتعين على الدولة, الآنء القيام بها 
كما تتصورها المنظمات المالية والتجارية والاعلامية المرافقة لحركة 
العولمة. وليس يهم, بالنسبة للأخذين بهذه التوجهات الجديدة, 
طوعا أو بالرغم منهم, ان تكون لهذه الاجراءات القاسية انعكاسات 
اجتماعية ومضاعفات سياسية, لأنه لا احد يستجيب لشروط اقتصاد 
السوق من أصحاب القرار يتوهم بانه يمكن تحقيق اكثر ما يمكن من 
مكاسب لأكبر عدد مدكن من الناس, وفي كل الميادين. فكل فكر يقبل 
باسس اقتصاد السوق ممنوع عليه «ان تكون له تطلعات شاملة.. 

صحيح ان قادة العولة اهتدواء متاخرين, الى اضمية الحفاظ 
للدولة على بعض صلاحباتها التليدية, وتعزيز ما يسمح لها بتوفير 
شروط الاستقرار السياسيء ولكن دون التنازل عن المبادئ الموجهة 
لليبرالية الجديدة. وهنا تطلرح اسئلة جدية حول صدقية العمل 
السياسي, ودور النظام الديموقراطي التمشيلي. هل ما زال للإرادة 
الشعبية, من خلال الاقتراع والانتخاب, دور في تقرير مصير 
الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكبرى للدولة ؟ 

كثير من الباحثين والمختصين يلاحظون ان الديموقراطية 
التمثيلية تتعرض للطعن والانتقاد, سواء من طرف تسارات شعبوية 
لها قدرة كبيرة على تعبئة الناقمين والساخحلين من الفئات الشعبية 
التي تجد نفسها على هامش المجتمع, او لا يسمح لها المجال 
السياسي بالتعبير عن اسثلتها ومشاغلها. كما ياتي هذا النقد من 
المنظمات الكبرى الداعمة لخركة العولمة حين يصبح الراي الحر, 
والقرار المستقل, والارادة الشعبية الحرة؛ عوامل تزعج شروحلها 
ومقاييسها, حتى ولو لم تدؤقف عن التبجح بقشارات حقوق الانسان, 
والاهتمام بالاطفال والمرأة... الخ. 


ل 
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ازاء هذا الذي يحصل الأن على صعيد السياسة العالمية لم تعد 
هناك مثاليات كبرى ترتبط بمسالة الدولة, او التعويل عليها لتحقيق 
الخير والسعادة لجميع المواطنين. فكل مجتمع يبحث, اعتبارا لشروطه 
الاقتصادية والسياسية والثقافة المميزة, عن دولة معقولة. فالانتصار 
التاريخي للراسمالية, والطور «الهائج» الذي تشهده, حالياء مع ظاهرة 
العولمة, فرض على كل رجالات الدولة درجة كبيرة من التعامل النسبي 
مع المطالب المتصاعدة للمجتمعات ومع الضغوط القاهرة للسوق؛ وذلك 
لتجذب الاخطار المهددة للاستقرار, والاشكال المختلفة للعنف الناتجة 
عن الفوارق الصارخة التي يوادها الاقتصاد المعولم. 

ارتبكت امور السياسة بشكل كبير. ووجدت الدولة نفسها في 
اوضاع تتغير فيها مكوناتها بالتدريج. ففي الوقت الذي كانت الدولة/ 
الامةء سيما في اوروباء تتميز فيه باغتماك الديموقراطية التمذيلية: 
وبمبادئ الرعاية, متكئة في ذلك على الحلبقة الوسحلى؛ اصبحت هذه 
الدولة؛ الآن» مطالبة باعادة النخلر في هذه المرتكزات بسبب تنامي 
الراسمال المالي, وازدهار ثالوث جديد يتمثل في سلطة القاضي 
والقضاءء, ووسائل الاتصال, والراي العام. 

اعتبارا لذلك تطرح رهانات كبرى على دول مثل الدولة المفربية او 
غيرها من الدول العربية. فالمجتمع ما زال في حاجة الى دولته. ولا 
شسيء اكتمل بالشكل المطلوبي, مؤسسيأً وسياسياً وثقافيا.. 
فوظائف الرعاية والتعليم والتنذليم والتاطير... الخ, ما زالت لم 
تستنفذ بعد. والدعوة الى تنليص دور الدولة, وانسحابها من 
المجهودات التنموية والتربوية والاجتماعية, دعوة تحتمل مخاطر لا 
احد يمكنه التكهن بمداها وبمضاعفاتها. وليس المرء في حاجة الى 
نصائح قادة العولة حتى يهتدي الى الادوار التاريخية للدولة, شريطة 
اصلاح مؤسساتها ودمقرطة حياتها السياسية, وتنمية مجتمع مدني 
مستقل, والاعتراف بحقوق المساواة والعدالة, والتوزيع المعقول للثروة 
الوطنية, والاعلاء من شان المراة والبسباب, والانفتاح الداكم على 
الجديدة وعلى العالام: 


وجي م مس وس لا 


00 


+ كاتب مغربي. 


0 


المجده 0237 


عرصة5 كل 


'للنشر والخنمات الصحفية والمعلومات' الاريخ 


الدورا الاجتماعى للدولة .. فى ظل العومة 


52 0 


جامعة قناة السويس 


يخطىء من يعتقد ان العولمة تعنى القضاء على دور الدولة فى التخطيط والمتابعة ووضع التصور العام للعمل 


والاستثمار والتجارة والتصنيع وكافة مناحى الحياة العا 
الاقتصادى على حرية التجارة وفتح الاسواق وزيا 


الرغم من ان العولمة تعتمد فى جائبها 
0 تنقل راس المال فى الأسواق 


المالية والبورصات دون قدود على الرغم من ذلك يخال دور الدولة غاية فى الاهمية لحماية تنفيذ ذلك, 


وهنآك مفهومان متميزان لتدخل الدرلة.. 
أولها ما يعرف بدولة التشايط المركزى 
وهو ما كان سائدا فى المفهوم الاشتراكي 
بحيث تسيطر الدولة ممثلة فى اجهزتها 
التنفيذية على مجريات الاقتصاد ساد وحركة 
المال والاعمال فى مقابل 
فى توشير الرماية الااجتسامية والعيل 
والسكن والدعم والتامينات تحت مقولة.. انه 
طانا ان الدولة تخطط وتنفسذ كل شىء 
فعليها ان تقدم للانسان كل شىء 
يرما اب إلى الوقسوع في جرائن 
فراطيَة لان علي ان 
التنخمايط 2 إلى السلطة فى 
كثير من الاحوال مما ادى إلى الاسراف 
والتبديد لابتعاده عن الاعنتماد على 
المعلومات الصحيحة والشاركة الشعبية فى 
ادارة الاتتصاد.. وقد سمعنا عن الخسائر 
الفادحة القطاع العام فى مؤسساتة 
الانتاجية والخزين الراكد.. والسحب على 
المكشسوف وخلل الهياكل المالية لخلك 
المؤسسات مع انتهاء العمر الافتراضى 
لكشير من الآلاث واللعدات وعدم مواكبة 
التغير السريع فى التكنولوجيا الصناعية 
هذا مع فساد الادارة ومحاولة استرضاء. 
المصال لدرجة مرف ارباع ليبعض 
الشركات الخاسرة وانعدمت بذلك القدرة 
على الانناج التميز بالجودة وعدم المنافسة 
وسوء حال التصدير.. مما ادى إلى عجن 
فى مسيزان المدفوعات وزيادة المديونبة 
الخارجية وارتفاع معدل الدين الداخلى 
وانهيار كثير من الهياكل الانتاجية لعدم 
قدرتها على مسايرة أو ملاحقة التطورات 
السريعة والتفيرات اأتلاحقة فى التقنيات 
الحديثة.. مما ادى د 
أو فلسسفة جديدة تدعسو إلى الالحدٌ ب 
»٠اقتصاد‏ السوقء» وحرية التجارة ولط 
ابوب الاستثمار للافراد وانتهاج سياسة 
لخصخصة.. وتصفية القطاع العام بالبيع 
00 إلى شركات مسأهمة وتخفيف 
الضغوط على حركة التجارة.. وتداول امال 
فى الاسواق العالية وترك كل الامور إلى 
احكام قانون العرض والمللب فى حركة 
الاتتصاد العالمي.. وتغير بذلك بمشهر. 
تدخل الدولة وظهر مفهوم الخصخصة؟ 


"ين أن عدم قهم معلى مفهوم الخصخصة 


ادى إلى التشكيك فى اهمبة دور الديلة 
وعدم قدرةها على التخدايط أو التدخل 
وابتعادها عن مسنولياتها الاجتماعبة 


وارد ومواجبة التحديات 
الاقتصادية عن طريق مشاركة الافراد بما 
الديهم من كفاءة وامكائيات فى ادا 


تخفيف ١وليس‏ الغاء. سيدلرة الدرلة على 

وسسائل الاتناج وادارته رعلى مركزية 

5 ذ وترك مجال السرق لأليانه 
1 


ٍ خمسسوورة ازا 
المواجز بين الدول على مسعيد التجارة 
وحركة رؤوس الأموال.. وكذاك تجاوز مرحلة 


التخطيط لاركزى الدرلة.. وقيامها بما يعرف : 


بالتخطيط الاستراتيجى للاهداف.. بمعنى 
ام الدولة بالتخطيط لحماية الاستثمارات 
الخاصة وتحديد استراتيجية التخليط دون 
مركزية مفرطة واتاحة الغرصة لادارة 
الاستثمار بالكفاءات الفردية. 

وقد يسال سائل ما هى الدوافع والاسباب 
والتغبرات التى ادت إلى ذلك" نقول إن من 
هذه الاسباب الرئيسية للهرر مفيوم العولة 
للباشر باافهوم ااركز 


© سرعة حركة التحضر وانتشار !ادن 
والهجرة 0 من الريف إلى الدينة وما 
البد 


والايم والاتماما الاستهلاكية وه .نا يدرف 
«بالحراك الاجتماعى !١‏ 

© ازدياد معدل استهلاك الطاقة وتطير 
الانتاج والامستهلاك على مستوى الافراد 
والدول والذى تزامن مع الانفجار الرهيب 
فى أعدانه السكان. خاصة فى النصف 
انى من القرن النشرين. 

© تعائم حتركة الداع التكنولوجى 
والابتكارات العلمية الحديثة وخاصة فى 

مجال النقل والمواصلات واللءلومات وهو ه! 
معد ف دثهىة الاتصالات ؛ الءلومات. 


٠‏ الاجتماعى للدولة فى ظل 


© نايبور صر التكتلات الاقتصادية 
والصالح الملشتركة خاصة بعد انبيار , 
الاتحاد السوفيتى معقل, الذكر الاشتراكي 
القسائم على التخمايط المركزى رالتدخل 
الباشر لادولة فى حركة الاقتصاد 
والدميدلرة على مقاليد الامور 

خلهور برامج الامبلاج الانتصادى 
الشامل خاصة الدول التى عائت من 
التمابيق الاشتراكى ااتخدايط وما صاحب 
ذلك من تحولات فكرية وسياسية ادث إلى 
تجارز مرحلة اللركزية وتغيير جغرافية 
العمابة الانناجية والسيطرة الحكرمية. 

اذن لايمكن القسول ان المسولة ادت إلى 
القضسا. على دور الدولة نهسائيا فى 
الاقتصاد الحر واليانه من تجارة ورزوء 
اموال وادارة الشروعات.. الغ غير ان 
التتساؤل الاكثر اهسية يتعلق بالدور 


بمعتى قل 
الاجتماعية يدا يتميل بالدعم والتعليم 
والمسحة والخدمات 
ن الناس يعتقدون ذا 
مي الى «بيع البلدء وان 
الخع نكن وبال اما على الجتدم . وان 
الاغنياء خط هم امسحاب القرار ران الدرلة 
قد راءعت انديدا وثنازلت عن مسثوايائيا 
تجاه مواطتيبا رهذا فر الخلا بعينه 


وللاسف.. ساهمت بعض وسائل الاعلام 
فى ترسيغ هذا الفهم الذلوط اضافة إلى ٠‏ 
عدم توضميع حقيقة الوقف على الجائب 
التعايمى فى الدارس والجامعات واتعدام. 
النثقيف العمالى لتوضيح حقيقة الاوضاع 


فص الوحبد الذى يحرص على تاكيد 
دون 1 والامتمام بالبعد الاجتماعى 
ومسستوليات الدولة نجاه الواطنين هن 
الرئيس محمد حسسثى مبارك في كل خطاب 
لله.. ذلك فمازالت فلسفة وفكر رقيم 


' التدفير فى ظل نظام العولة بعيئدة عن 


اللواطنين وهذا مسنئولية ثقافية نعليمية 
اعلامية بالدرجة الارلى ولايذكر احمد أن 
سياسة الاصلاح كانت ضرورة حتمية 


للا رء٠٠.‏ 


اواجهة التحديات الاقتصادية واتباع 
اسلوب الواجهة الشساملة للسشكلات 
الاقتصادية وخاصة ما يتصل منها با! 
الاساسية والتوظيف الايجابي للموارد 
الاتتصادية والانتتاجية والبشرية فى 
مواجهة النظام الاقتصادى العالى الجديد 
ومؤسساته بهدف زيادة ايرادات الدولة 
اواجهة اعبانها الاجتماعية وزيادة كفاعة 
الشروعات عن طريق ادارتها بواسعلة 
القملاع الخاص.. ومكذا تطرر دور الدرلة 
من اعتمادها على نظام التخمليط الركزى 
الشامل ومركزية القرارات الاستثمارية 


اتيجى 
خال العولة لايمكن ان تسستفنى عن 
التخطيط.. فهى مطالبة دائما بتوفير نظرة 


الصناعية وسياسة البحث العلمى وسياسة 
التصدير وحركة رؤوس الاموال كل ذلك مع 
السماح للافراد والشروعات الخاصة 
والاستثمارية بتنجير طاناتها في 
الاتجافات التى ترسمها الخطة 
الاستراتيجية اعتمادا على مؤشرات السوق 
ممع توفير اكبر قدر من العاومات الواقعية 
والصادقة عند اتخاذ القرارات كما يقول 
بذاك -حازم الببلاوى فى مؤلفه التذيير من 
اجل الاستقرار ص .»8١ 8١‏ من هنا فإن. 
الدعوة فى ظلل العولة الى استخدام سياسة 
السسوق والخصخصة (بسث دعوة لتخلى 
يها الاجتماعى والا.تمسادى 
.سث دعوة لعدم التدخل فلا يمكن تحقيق 
النجساح فى النظام' 0 الجديد 0 أظل 
بل يدناج التغب 


حدتى لاينعكس الابتعاد اليس لدو عن 
التخطيط المباشرة إلى كارثة على روس 
الوادانين واستغلالهم واستتزاف مواردهم 
وتوسيع الفجرة بين الاغنياء والثقراء وعدم 
قدرة الفقراء على الحصصول على الحد الادني 
من احتياجاتهم ورعايتهم ويتعالب تحديق 
ذلك من خلال 1 
١‏ فرض القائون على الخالذين دون تفرقة 
ودون مسجساملة ودون اعتبار للمركز 
الاتتضادى او الاجنماعى للمخالف وخاممة 
فيسا بتصل بمسالة الغسرائب والساوك 
الاجتماعى مع دعاثم الاتتصاد فى البنرك 


والؤسسات الصناعية والإنتاحية رتاك ٠‏ 


المزسسات التى تتصدى لخدمة الواطنين. 
"- متابعة السلع والخدمات ومراعاة 
المواصفات وشروط حماية الستيلكين 


ال الجشع والسعى للكسب السريع 
ولمكتيق لعلى ف الجن 710 01 


سات السصحفية والمعلو مات 


الفقيرة مع حسن الختيار القيادات الاداربة 


مع النظام العالى الجديد والتاكيد على دور 
الدولة فى اارععابة الاجتماعية ر: 
الشعليم لراك ب التطورات العالمية مح 


انتحسادى في بعدييسا السياسي 
والاجتماعي اذن ندور الذولة من الاهمبة 
«حديث لايمكن الاسنتائئاء عنه فى ظلل 
العولة: «هذا ما بحاان عليه الخلر 
وللحويك ب 


ا هل يمكننا ان نكتفي بصدّ العولمة على 
ما يقول كلام كثير عندنا, متعجل غير ابه 
بعواقبه ام هل يمكننا ان تُقبل على ذلك 
المستجد في التاريخ الحديث إقبال المتردد 
الذي ينتقي بين ما يمكنه ان ياخذ وما عليه ان 
تفمل بل فل تشع العولة أصلاء, مجالاً لمثل 
هذا الضرب من البرانية في التعامل معهاء إن 
رفضاً قطعيا أو قبولا اندهازيا يرمش ,ل أن 
دون سواها؟» 

تلك اسئلة جوهرية, قصصر خطاب العولمة 
عندنا في طوره الراهن عن الإحساطة بهسا. 
ينطبق ذلك على ما كان منه رفضياً وما كان 
انتقائياً, وحتى ما كان إشادياً بيسذاجة (لدى 
قلة قليلة مذا). وهذا قصور ربما عاد, بالدرجة 
الأولى» إلى العجز عن استكناه ذلك التحول 
الكبير, قصور عائد. بدوره, إلى ذلك الإشكال 
المزمن في علاقتنا بالحداثة. 

فنحن درجنا على النظر الى الحداثة, مذ 
استفاقتنا عليها, من خارجها. فتبدَت لنا 


مساراً ملفزأء مدهشأ او مروعا, اطواره, كما 


راينا إليهاء هي ما ينعكس منها من خلال , 


أدوات؛ مادية أو غير مادية, جرى ابتداعها. 

. ومن المنطلق هذا اقبلنا على استخدامها او 
اعرضنا. اما روح الحداثة, لبها وديناميكيتها 
الدفينة والفاعلة, فكادت تبقى عصية على كل 
فهم من جانينا أو إدراك حتى إذا ما استجد 
طور في مسار الحداثة تلك احترنا في قراءته 
وفي تدبر امره. أهو فعل مراكمة, يضيف إلى 
اشياء الحدائة كمّاء ام هو بشير تحول 
دراماتيكي الطبيعة والابعاد (أو نذير, وذلك 
حسب الموقع ووجهة النظر) اطبق علينا فلم 
نحسن التحسب له, ولا استطعنا لانمكاساتة 
ولآثاره علاجأ؟ 


هكذا تتطور الحدائة وتتحول, وتعيد 
صياغة نفسها وتشكيل العالم من حولنا, 
ونظل نحن مقيمين على سلوك حيالهها يكرر 
انفسه, لا ابتكار فيه ولا خيال: ركُض لها عقيم, 
لانه قاصر عن مجاراتها تاريشياً أو قبول 
انتقائي لا يشي؛ في واقع الامر, بقدرة سيّدة 
على الاختيار, بقدر ما هو تسليم ببعض ما 
فرضه العصر, واضطرار إلى الاقرار بما لا بد 
من الاقرار به. وذلك السلوك الذي كان ديدننا 
منذ ان وفدت إلينا الحدائة دون استكذان» هو 
ما يستعيده, في شقيه الممانع أو الانتقائي, 
خطاب العولمة عندنا بحرفية عنيدة صماء, ‏ , 

كل ذلك معلوم لا يحمل جديدأ, إلا انه ريما 
كان, في ما يتعلق بالعولمة, وهي التيار 
الجارف الوافد على انحاء الارض, اكثر فداحة 
من كل ما خبرناه حتى الآن. فإذا امكن تلمس 
الاعذار وظروف التخفيف للأجداد, بالقول 
إنهم باغتتهم الحداثة على حين انتهكت 
عالماً كان لهم منغلقاً ما انفك يعيد انتاج نفقسه 
منذ قرون فاربكته, فإن الأمر ليس كذلك في ما 
يثعلق بمعاصرينا. صحيح ان الجميع ليسوا 
سواسية امام العولمة, وان الفارق شاسع بين 
من يحتل منها موقع القوة الدافعة والمحركة, ' 
من حيث إبداعه لتقنياتها وإرسائه لطرق , 
عملها ووسائل فعلها, وبين من يكتفي بتلقي ' ' 
كل ذلك وهو شحيح القدرة على المبادرة. لكن 
ما لاشك فيه أن هناك قدرأ من المساواة بين 
الجميع؛ وإن مع بعض تفاوت غير جوهري 
على صعيد وعي الظاهرة المذكورة. فالحيرة, 
والذروع إلى التجريبية, في صدد تغقل العولة 
وإدراكها ووضع إطار نري يستوعبها 
ويحتويهاء هذا ناهيك عن حصر مقاعيلها 
الكثيرة المحتملة, سمات بات يشترك فيها 


بالاعوا 


لانشر والخدمات الدصحفية والمعلومات 


| مفكرو الغرب, مهد العولمة ومنبعها,مع 
سواهم من اقران وزملاء لهم في بقية انحاء 
العالم, وإن اختلفت درجة الكفاءة. 
وإذا كان الغرب, في اطوار الحداثة 
السابقة, منبع تلك الحداثة وصاحب القول 
الفلسفي الفصل فيها في ان, فالأمر ليس كذلك 
مع العولمة الراهنة, بحيث تبدو المجا 
بالغة بينها كواقع بعيد تشكيل 
وبين وعيها. وهذا ما لا تنقيه كتابات «فكرية, 
كتلك التي وضعهاء قبل سنوات, فرائسيس 
فوكوياماء حول «نهاية التاريخ», أو كتلك التي 
جاء بها صموئيل هنتنفتون حول «صراع 
الحضارات» بقدر ما تؤكده. فإذا ما كانت 
الحداثة التقليدية قد طورت خطابأ رفيع القيمة 
الفكرية حول المواطن, فما الذي تقوله صنوتها 
الراهنة بشان الكائن المعولم الحالي - المقبل, 
سوى ما حددته له مكاتب التسويق من 
مواصفات بوصفه مستهلكا؟ وإذا كانت 
الحداثة التقليدية قد انشات الامة - الدولة, 
بقدر ما صاغت اسسها النطرية والفلسفية, او 
النظام الديموقراطي وسبل تسويغه وشرعنته, 
فما الذي يقوله خطاب العولة في كل ذلك؟ هل 
هو بقر بتجاوزه؟ ولكن نحو ماذا؟ واستناداً 
إلى آية منظومة فكرية؟... وقس على ذلك 
العديد من الاوجه والجوانب الاخرى. 
ولآن الجميع في مسرحلة التلمّس, على 
0 , فإن في ذلك ما قد 
بتعدد الإجابات وبتعدد مصادرهاء بل 
في ذلك ما من شانه ان يمنع صاحب الموقع 
الغالب في إنتاج العولمة وادواتها وتقنياتها, 
من ان بحتكر, بالضرورة, اجتراح افكارها 
وقيمها. ذاك ان حالة التلمس تلك ريما اوجدت, 
في ذلك كله, مجالاً اوسع لمشاركة البشرية, 
ونحن منهاء عموماً. وهذاء مع الوعي بكل 
الصعوبات وباختلال ميزان القوى, هو ما لا 
يمكن رد العجز عن خوض غماره إلا إلى نقص 
الكفاءة قد لا يحاسب عليه سوانا, وإلى 


ولكن على اي اماس يعدن لاخ راط وا 
وإرادي ان يحصل؟ بطبيعة الحصال هناك 
الاعتبار الذي كثيرا ما يرد على السنة كثيرة, 
ومفاده ان العولمة تيار جارف مدعو إلى 
السيادة, منطقأ ومصالح, على الارض باسرهاء, 


وان محاربتهاء او ادعاء مواجهتها, محكوم 
عليهما بالفشل مسبقا. والكلام هذاء وإن كان 
صحيحا, إلا أن فن شانه أن يطرح الأمر على 
أنه مجرد أمر واقع لادفع له, صفيق متعجرف, 
يفذي بذلك مشاعر الغبن والضغينة التي 
كانت, بالتحديد, من ابرز ما وسم علاقتنا 
السيثة بالحداثة. هكذاء فإن الأخذ بذلك 
الاعتبار بمفرده لاايفعل شيئأ سوى إعادتنا 
إلى تقطة الصفر. 

ويَقَة توجب الث من وستشيلة لطر 
المسالة على نحو اقل سلبية, تتخطى مجرد 
الدعوة إلى الخضوع لمستجد محتوم قاهر, 
كيما ترسي معايير أكثر «موضوعية,, واكثر 
«حياديةء ب قياس باكراهات موازين القوى. 
وهذاء على الأقل, صالح لان يشكل مدخلا 
نظريا اوليا في مقاربة موضوع الحداثة 
والتحديث. ولعل اول ما يجب القيام باه, في 
هذا الصدد, إنما هو إعادة النخلر في مفهو. 
اساسي اعثبر حتى الآن مسلا 
راسخة ينطلق منها كل بحث او نقاش: نعني 
ذلك المتمثل في تقسيم مجتمعات العا 
وثقافاته إلى حداثية, ناجزة الحداثة من 
ناحية, وإلى اخرى ما قبل حدائية, تجهد في 
تحقيق تلك النقلة فلا تقوى, أو تميل الى 
مواجهتها بالمقاومة. 

ونزعم هنا أن هذا المفهوم الذي كان 
محيحاً في ترصسيف واقع الحال من امقر 
الماضيء لدى بدء الخروج الغربي الى العالم 
استعماراً وتوسعاً ومثاقفة, وحتى اواسط هذا 
القرن او ما بعدها بقليل, فقد في عصرنا هذا 
الكثير من قدرته التفسيرية. ذاك ان المجموعة 
البشرية اصبحت الآن تعيش كلها, وبشكل 
يكاد ان يكون كاملا في مناخ الحجبدائة وفي 
كنفهاء متداخلة ومترابطة بما لا يُحصى من 
وشائج. وفي اغلب الاحيان جد ما تم انجنازه 
بادوات محلية واهلية. إذ لاشك في ان سلطات 
الاستقلال من خلال استعارتها مفهوم الآمة - 
الدولة ومن خلال فرضه, وبواسطة انشائها 
المؤسسات الحديثة في ميادين التعليم ونظم 
احتكار العنف (العسكري والبوليسي) وما إلى 
0 
ومنخلمات مهنية ونقابية ووسائل اتصال...) 
حققت من حيث التغلغل في اوصال المجتمع, 
ما لم بُقيَض بلوغه للسيطرة الاستعمارية. أو 
النقل إن سلحلات الاء قلال - وإن بطرقها 
الملتوية حينأ والمتعثرة حينأ - استانفت ذاك 


االاريونة 


شر والخدمات الصدفية والمعلومات 


التغلغل الكولونيالي بزخم اكبر ينم عن 
تجاحنا في استدخال «السلطة», ولو لم تنجح 


باستنساخ الادوات دون الروح, وانها كثيراً ما 
وصفت بالتشوه لانها نات بنفسها عن «قيم . 
الحداثة», او ما يوصف بهذه الصفة, او انها 


000 


كادت ان تكون, استبدادية باطلاق. فلم 
مثلاء في إعادة إدراج اكثر المكونات 
(من قبلية ؛ أو طائفية أو سواها) ضمن التها 


التسلطية. إلا أن ذلك كله لا ينفي أن مظاهر 
استبدادها تلك إنما تربطها بالتجارب 
التوتاليتارية الحديثة, من فاشسية ومن 
وشائج اقوى بما لا يقاس من تلك 
قد تنشا بينها وبين انظمة الاستبداد 
الي والسابقة على الحداثة, من ,شرقية, 
او سواها. 
اما العوللة فاستكملت عملية تحديث العالم ' 
تلك, بان حولته إلى مجال تبادل واحدا وحيدا 
ومندمجا, تُتداول فيه البضائع والتقنيات 
والأفكار والرساميل لا يكاد يعرقل سيولتها 
معرقل, على ما هو معلوم. بيد ان ما يهمنا 
الدوقف عنده, هنا, ان ذلك المفهوم الذي ساد 
طوبلاً والذي يقسّم اجزاء الكون بين مجالي 
حداثة وما قبل حداثة, ما عاد يفي بالغرض 
كمقياس امثل (باراديغم) يزعم الإحاطة بعلاقة 
شعوب العالم بالحداثة وبموقعها منها. وذلك ' 
تحديدأ بفعل المسار الذي سبقت الإشارة إليه, 
والذي بدا منذ عقود وتتوج بالعولمة. فالاخ 
ولاستكمالها عملية تحديث الكون, ولانها 
جدلت من الحداثة, بقضها وقضيضهاء, 
بحلوها ومرها, بايجابياتها وسلبياتها, 
قاسمأ تشترك فيه جميع شعوب الارض على 
تفاوت, انتجت انقساماً آخر مستجدأ هو الذي 
5 يكون الأجدى في التعبير عن الوضع 
الراهن: إنه ذاك القائم بين شعوب منتجة 
للحدائة, وبين اخرى تكتفي ب«استهلاكها”, 
وقد تدفع» جراء انزوائها في موقعها ذاك, ثمنأ 
باهظأ ربما فاق ما قد تجنيه من فائدة. 
وإذا ما سلمنا بهذا الأمر, فإن في ذلك ما 
يجب أن يدفعنا إلى إعادة طرح مسالة إقبالنا 
على الحداثة, والعولةً آخر تجلياتها وارقاها, 
من منظور غمير الذي اعتدناه حتى الآن وارتد 
علينا بالوبال. فالسؤال ما عاد: هل نقبل 
بالحداثة أم نُعرض عنهاء على اعتبار أنها 
منتوج غاز ومؤامرة للسيطرة الغربية, او هل 
نقابلها بالأنتقاء فناخذ بعض ما يسنح منها 
ونرفض ما لا نريد وكأننا نتتبضع داخل 
سوبرماركت. السؤال الآن هو: كدف دمكننا أن 


النا ع 


نتحول إلى موقع انتاج الحداتة, أو المساهمة 
فى انتاجهاء بعد أن اصبحت معطى راسخأ 
فاعلاً يشمل حياتنا ويطغى عليها, انجرفنا فيه 
بما لايدع مجالاًلتحلل أو لتنصل, وتبعاً 
لحركية تاريخية لم تكن دوما, وفي كل 
الحالات, مفروضة من الخارج. 

فالتخلف عن الإقرار بذلك الواقع هو بمثابة 
طعن في شرعية وجودنا التاريخي كما هو 
عليه الآن» ومكابدة لكل ما يطلرا علينا من 
تطورات بوصفه هزيمة حلت بناء ومازقا 
اضطررنا إليه اضطرارأ, ؛ وولوجاً في مالم 
نختره ولم نرده, مهما زعمنا لأنفسنا القدرة 
على الانتقاء, أو ادعينا القدرة على الرفض. 

إن مثال العولمة يتعدى العولمة نفسهاء وإن 
نبعت بعض أهميته من أن الصصلة بها 
أعلى» واخر, مراحل الصلة بما هو «غربيء او 
«حدائيء على ما جرى الوصف المتعارف عليه 
ذاك ان منطق الصلة هو نفسه ما سبق أن 


رأبناه يعمل في ما خص الظاهرات السابقة: 
من «الحضارة, إلى «الامة -. الدولة, ومن 
«اقتصاد السوقء إلى مجالات ,الديموقراطية 
والقيهم 

فالفرز الذي اعملناه في تلقي هذه 
العمليات التاريخية, وهو ابعد ما يكون عن 
التركيب الابداعي بين افكار وقوى وافدة وبين 
اجسام حالاتنا الخاصة, جعلنا في مناى عن 
التفاعل مع رياح العصر الاشد تاثيرأً. إلا انه, 
ايضا, الحق بنا هشاشة داخلية اتسم بها 
تصدينا لبناء مجتمعاتنا وسياساتنا. 

وعلى هذا النحو شئنا أن ناخذ ما هو 
«ماديء وتقني من الحضارة الغربية, او مما : " 
وصف هكذاء نابذين «الروحيء او «الثقافيء 
الذي فيها. وفي ما خص .الامة -- الدولة» التي 
سبقت الإشارة إليها, أضعف العتنصر 
الدستوري في تشكيلنا لها بقدرْ ما أضعف ' 
الوعي الدولتي الحديث الذي حاصرته القبيلة ' 
والعصبية من جهة, والقومية الا الابديولوجية 
من جهة اخرى. وشان بلدان متخلفة كثيرة في 
«العالم الثالث”, اصطبغ اخذنا بماقتصاد 
السوق» و٠الانفتاح‏ بجرعة مرتفعة جدأ من 
الفساد وراسمالية الشنطة, تمامأ كما أصطبغ ٠‏ 
إقبالنا على «الديموقراطية, بتحفظ متشددل 
واصولي عن نظام قيمها وحرياتها المفتوحة, 

والواقع ان الإفسعاف الذي نجم عن هذا , 
الفرن وفيه الكثير من الغنج الصبياني حين 
يُعطى الخيار للصبية, هو ما تسبب في 
اضطرارنا إلى تجرع السلعة الغربية الوحيدة 
التي لم نستطع إعمال الفرز فنيهاءأي 
إسرائيل. 


ولاينة 


النشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


صحيعح ان توازنات القوة كانت مائلة وراء 
النتائج التى افضت إليها مواجهة 15148., إلا 
أن القدرة على التحكم بهذه التوازنات ما كانت 
لتنعدم على النحو الذي رايئاه لولا اعتماد 
نظرية الفرز الصبياني المشار إليه والتي لا 

عزال كمتيدل. » على مآ ذرى في خصوص 


ال ان ما حصل في البلدان المجاورة 
لفلسطين بين اواسط العشرينات, حين أخذ في 
مصر ولبنان بدستورين منسوجين على متوال 
الدساتيسر الاوروبية: واواسط الاربعينات 
عندما قوي التطرف وتضاعف العداء للغريب 
كما نشات ونمت الاحزاب الراديكالية, ليس 
قليل الدلانة. ففي هذه الغضون كان العراق قد 
ا مذبحة الأشوريين وفرهود اليهود 
و بكر صدقي ورشيد عالي الكيلا 

نت لطي شارقة ف احتراب أغلى يورق 
تصديها للهجرة اليهودية والانتداب 
البريطا » مؤشراً على الفشل في بناء امة - 
دولة فلسطينية. أما سورية فشكلت دائمأ مهدر 
الرفض المشرقي الاوسع المحمولات الغرب 
الكولونيالي, هي التي بدا اشتباكها المتصل 
صعه من مجرعة متمللون واهيا. ساك 
الالتريفية في 
6 والاندراج في حقبة الانقلابات العسكرية 
عام 1944, ترسخت عناصر القطيعة مع 


التقليد السياسي الحدائي, سمه غربيأ او غير 
ذلك 8 

بهذا حيل دون بناء الوسائط والقنوات 
التي كانت لتتكقل الاندراج في العمليات 
التساريخية الهابة علينا, اندراجاً لا يقلل 
الاكلاف فحسب بل يضاعف فرص الاسهام 


الخط الذي كان بدا ضد ه يفا مع الحاهطاوي 
والتونسي والافخاني وعبده, ليكسب شيئأ من 
القوة مع لدلفي الس«يد وشداي شديل وغيرهما. 
وعلى العدوم غدا دور النخب الثشقافية, 
انطللاقاً من ذثارية الفرز اياهاء دورأ مدصرأ, 
يتعدى الردٌ على خلروف ما بين الحربين 
والضغط الدولونيالي إلى استراتيجية افراغ 
المجتمعات الشرقية من قوامها ومعناها 
وقدرتها على التعادلي القوي مع ما يعرض 
لها. ولان الحال غدت على ما هي عليه, كان 
الاضدارار الاليم إلى «قبول» إسرائيل كلأ كاملاً 
لامجال للتاثير علسه, حتى في ما خصْ 
الوصول الى تسوية إنسانية لمشكلة اللاجئين. 
ولان تلك الانة اتسمت بالذرائعية او 
بالاضطرار, فاذها ادت الى نزع كل شرعية عن 
الواقع الذي نعد.شسه, وعن كل ما نبنيه فى 
ادثاره وما ذق -دسه.. فنحن ننشىء الدول 


دمشسق. وما بين ثورة حوران في 


التاريب 


والكباثات الودانية, ولا نذني. عمليا, نرسّخ 
دعائمها. لكننا لا ننفك ذيجوها لأنها ناجمة 

عن ٠التجزثئة‏ الاستعمارية», وندحضها باسم 
هلامي الكلام وفضفاضه <ول الأمة العربية او ١‏ 
الاسلامية, فنقبل بوطنياتنا على مضض وكامز 
واقع مقيت وغاشم. وهو ما تخذيه, على اية 
حال؛ الدلبيعة القدسمية لسادطاتها. كما اننا 
ننخرط في قذوات واطر الانتخلام الحديثة, من 
احزاب ونقابات ومنظامات مجتمع مدني , 
ونردد ما تستوجبه من رطانة, الا ان حذينثا * 
الحقيقي عالق في العشيرة والطائفة والحي 
وما عدآه مماله الفة الاضلي وعدق الحميم 
السابق على «صدمة الحداثة.. ونحن نقبل على 
اتفاقات السلام, نفاوض علدها ونوقعها وفق 
اسوا الشروط واقسساها, بيد اننا لا نكف عن 
التتحدث حديث حرب نحن اول من يعرف ٠‏ 
عجزنا عن خوضها. 

هكذا نصور واقعنا الراخن على انه 
كانوس, ونعيشه على اذه كذلك, طاعنين في 
1 ذدنا تلك التي من صنع 
:» ليس اددنا من واقع 
نى التاربخى ولادس بدنحاقى الاذعان 
. ومثل هذا الاوك دو ما يفقدنا كل 
قدرة على المبادرة. مزاوحين بين شار 
الهزيمة والاحباط وبين فورات رفضية رعناء. 

والخشسية, الآن, ذي ان دتكرر أصرنا مع 
اسرائيل, مع العدولمة, وهي ليست, بالضرورة, 
متعارضة مع العرب ودمجمالحهم تعارض 
إسرائيل. 


م د موس وجي 


ل 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلومات 


ردأ على بشير وصاغية 


تحدي العولة يختلف من تحدي إسرائيل 


خالد عمر بن ققه + 


قد تكون الاسئلة التي طرحها الكاتبان 
صالح بشير وحازم صاغية في مقالهما 
المعنون .من تحدي اسرائيل الى تحدي 
العولة: نظرية الفرز في مواقف النخبةء 
(صفحة وافكاره - /ا/ره/1945) ما تزال في 
بدايتها المبكرة نخلرأ إلى ان استيعاب مسالة 
الغولمة نفسها ما يزال في بدايته, غير ان ذلك 
لايحول دون القول ان ما ترتب عليها من 
نتائج كاجابات لها, جاء مخالفا للطرح العام, 
او على الأقل غير منتظرء خصوصاً في نهاية 
المقال؛ مع ان هذا الاخير بِيّن وعياأ عاليأ 
بحقائق التاريخ, وإحاطة شاملة بالاحداث 
التي مر بها الوطن العربي وبالتراجع المستمر 
في التعامل مع الحداثة, ناهيك عن الوعي 
ايضأ بمعطيات الحاضر ومحاولة لامتلاك 
اللحظة انطلاقنا من حال رد الفعل, التي هي 
سمة غامة تواجه الكتاب والمثقفين العرب, 
طبقا لما يعايشونه من ترديات تشمل واقعنا 
بكل ما فيه. 

والواقع ان ما يطرحه الكاتبان يحسمل - 
بغض النظر عن القبول به او رفضه - هما 
حضارياً. سواء في تلك الكتابات المشتركة 
القليئة بينهماء أو تلك الكتابات الاخرى 
المنفردة, خصوصاً مقالات حازم صاغية, وهما 
بلا شك في تناولهما لذلك الهم المشسترك 
يجسدان تطبيقات العولمة في مجال الكتابة 
والفكر. لكنهما باعترافهما - ونحن معهما في 
ذلك - بان ما طرحاه اسئلة جوهرية إلا انها لا 
تقبل باعتبارها رفضأ لاطروحات الآخرين, 
حسيث نلاحظ منذ بداية المقال ان هناك 
تقسيمات يقدمها الكاتبان بالتعامل مع خطاب 
العولمة اما رفضاً او انتقاء, او كما يسميائه 
اشادة ساذجة, ويرجعان كل ذلك الى التحول 
الكبير الذي يعود قصوره الى الاشكال المزمن 

علاقتنا بالحداثة, ويسردان تفصيلا لا 
يؤكد فكرتهما, منتهيين الى نتيجة مفادها - 
حسب - انه تعذر علينا التكيف 
الحداثة, مما حال دون بلوغنا درجة المشاركة 
في الحقل العالمي للثقافة. يلاحظ ان الكاتبين 
يبحذان في السبل لا في كيفية تجاوز التعامل 
من ذلك الموقف البراني - كما بسميانه - في 


التعاطي مع العصر, وينتهيان الى ضرورة 
البحث عن اجابات تكون بمثابة الفعل في 
كيفية الانخراط بوعي وادانة غير ائهما في 
مسعاهما ذاك لا يختلفان مع الذين يعتبرون 
أن العولمة تيار جارف لا تمكن مواجهته او رده 
كما يرى البعض, وفي الوقت ذانه يحذران من 
خطورة هذا الفهم, على اعتبار ان ذلك يصبح 
امرأ واقعأ لادفع له, صفيقاً متعجرفاً يغذي 
بذلك مشاعر الجين والضفينة التي كانت 
بالتحديد من ابرز ما وسم علاقتذا السيئة 
بالحداثة, على ما يذكر الكاتبان. 

لتفادي ذلك يطالبان, أو بالاحرى يدعوان 
إلى البحث عن وسيلة لطرح مسالة العولة 
على نحو اقل سلبية تتخطى مجرد الدعوة الى 
الخضوع لمستجد محترم, ويربان أن اول ما 
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منها كل بحث ونقاش, وتخص تقسيم 
همجتمعات العالم وثقافاتهاء الى حدائية 
واخُرى ما قبل حداثية. لكنهما لا يبينان لنا 
كيف تتم اعادة النظر في هذا الموضوع, ثم 
كيف يمكن ان يعتبر الوقوف او الاندماج في 
العولمة من منطلق البحث عن وسلية اخرى لع 
تتضح معالمها حتى بالنسبة الى الكاتبين؟ 
من ناحية اخرى يذهب الكاتبان الى ان 
الدول المستقلة في منطقتنا استعانت بمفاهيم 
خاصة بالصد 0 بالنسبة الى المجتمعات 


الدولة, او ١‏ 

التهلدم ونخلم احتكارالعئف ووسائل التاثير 
الجماهيري بلغت شائأ لم يبلفه الاستعمار, 

وحققت من حيث التغلغل في اوساط المجتمع 
ما لم يقيض بلوغه للسلطة الاستعمارية, وهذا 
التصور لا يختلف كثيرأ عن دعوات يرفعها 
بعض اطراف داخل الدول العربية واخرى 
خارجها من الدول الاستعمارية السابقة, 
مفادها: ان الفسشل الذي اعترى الدول 
والسلطات الوطنية يعود أساساً إلى عدم 
وعيها باهمية الاستقلال, وحقوق المواطنة 
والانسان والحريات الخاصة والعامة, ولا شك 
أن هناك نقصأ ملحوظأ لكن علينا ان لا ننسى 
دور الفقرة الاستعمارية بحجة الفشل في 
مشاريع الدولة الوطنية, ذم أن القول بناي تلك 
الدول عن قيم الحداثة ليس صحيحاً بالمرة لان 
هناك جهودأ بذلت من دول عدة وحال الرفض 
الاجتماعى دون بلوغها الهدف. 


املرديء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بذل الكاتبان جسهداً مضنيأ من خلال 
تذكيرنا بطريقة غبر مباشرة وأخرى مباشرة 
بان التجارب التي مررنا بها يجب النظر اليها 
في وقتنا الراهن بنوع من الدرس الواعي؛ 
بحيث لا تتكرر الاخطاء, ذلك لان العولمة جارفة 
لا محالة؛ وان عدم الإقرار بها يعد بمثابة طعنٍ 
في شرعية وجودنا التاريخي. ولا ندري عن أي 
وجود تاريخي يتحدث 'الكاتبان؟ اولم يعلما ان 
اللذقف العربي عاش من سنوات بداية العولة 

المجبال الاقُتصادي من دون ان يستطيع 
ابقافها لانها تتجاوزة هذا أولاً. وثانيا: عدم 
الوعي المبكر بها, وكائت السلطات الحاكمة 
هذا وهناك في تعاملها من خلال القروض 
والاستثمار والشراكة وتوظيف رؤوس الاموال 
تعاملت مع العولة في وقت سابق. لذلك تعتبر, 
الكتابة عنها الها الآن مرحلة تجاوزها 
الزمن. ومن المنطقي؛ وطبقا لمعطيات التاريخ 
أن يصل الكاتبان الى هذه النتيجة, أي ضرورة 
الإقرار بالعولة, لكن من الصسعب القول باعتبار 
تحدي العولمة مثل تحدي إسرائيل لعوامل عدة 


-١‏ ان اسرائيل تحد يخص العرب, في حين 
العولمة شاملة للتعامل في العلاقات الدولية, 
بمأ يمكن اعتباره كونية شاملة. 

!- ان هذا التحدي خاص باجيال بعينهاء 
ومن مير المقبول المطالبة بقبول الاجيال 
الاخرى له بحكم الاستيلاء او احتكار التاريخ» 
في حين تشعدى العولة الجيل الحالي الى 
اجبال اخرى. 

+- إنه لا وجه للمقارنة بين تحدي العوللة, 
وتحدي اسرائيل على اعتبار ان هذه الاخيرة 
نتاج صراع القوى, وليس كما يشير الكاتبان 
الى عسدم تعامل او رفض مسبق للحداثة 
اضطررئا بعد ذلك الى تجرعها. 

4- القول بوجود نظرية فرز في مواقف 
النخبة, يفترض مسبقاً ان هذه النخبة كان لها 
من القدرة ما يؤهلها للتائير في صنع القرار 
السياسي وهذا غير موجود من الناحية 
الواقعية, وفي إمكائنا درس كل التسجارب 
العربية, سواء تلك التي تعاملت عن طريق 
البعذات مع الغرب او تلك التي اندجت مع 
الغرب حين جاءها مستعمراً. 


التارييخ 


ه- منذ ان تم استبعاد المثقفين والمفكرين 
عن عملية التاثير في صنع القرار السياسي 
ومن دون الدخول في تجارب الشاريخ, أاصبح 
الفعل السياسي اسبق من القعل الثقافي - 
الفكري, وهذا لا ينفي وجود بعض الاصوات 
الرافضة وذلك لغياب المؤسسات والاعتماد 
على الاأشخاص. 

*- هناك تداخل واضح ومقصود, ينتهي 
الى نتيجة ضرورة القبول بالعوكة, وهو قبول 
لامفر منه, باعتبار ان اسرائيل اصبحت 
واقعاً, ولا ندري هل هذا التاكيد, دفع للهمم من 
أجل الاستنهاض, او هو إقرار لحال الإحباط 
بغية القبول الكامل بحال الانجراف التي نحن 
على مقربة من ولوج ابوابها. 


* كاتب جزائري مقيم في مصمر. 


ان 


يثير موضوع اختراق الخصوصية في عصر 
المعلومات الكثير من الاشكاليات, خاصة وانه يناقة 
قضيتين اساسيتين, هما امكانية الاستفادة من 
المعلومات دونما احداث اي أثار ضارة» وفي ذات 
الوقت كيفية حماية اسرارنًا الخاصة ومعلوماتنا 
الشخصية عند الدخول والتعامل مع هذه الوسائل 
المعلوماتية الجديدة وهو ايضا يطرح قضايا اخرى 
ينبغي التفكير فيها: 

أولا: قغسية نقمة ونعمة التكنولوجياء فالامر 
المطروح هناء هل تتصادم التكنولوجيا مع الحريات 
الشخصية للافراد؟ وهل اصبح اتحاد «الكمبيوتر 
وقواعد المعلومات والشبكات» يمثل قوة قتل ثلاثية 
لهذه الحريات؟ وهل أن الاوان للعودة للماضي؟ 
أ بالطبع لا, فعلى الرغم من مثالب التكنولوجياء فإن 
| العيون الساهرة لا تتوقف عن اكتشاف سبل جديدة 
لحماية الحريات واكتشاف دروع تكنولوجية جديدة 
لصبائتها فكما تهدد التكنولوجدا الخصوصية؛ يمكنٍ 
ان تحميها وان كان يجب ان تستخدم التكنولوجيا 
أ اساسا لتعزيز حقوق التمدع بالخصوصية. 

ثانيا: قضية تزايد التهديدات الرسمية والناجمة 
؛ عن زيادة القدرة للجهات الرسمية على ايجاد شبكات 
رقمية ومعلوماتية ضخمة متصلة ببعضها لتسهدا 
إداء اعمالهاء ومن بينها جمع بعض الدول وتخزين 
المعلومات عن مواطنيها, وهو امر محمود, ولكن 
يحتاج الى مزيد من الرقابة على هذه البيانات, خوفا 
من ان نقع في ايد غير امينة او يسىء استخدامها؛ 
وهو امر يتحللب سن تشريعات حماية لمذع أساءة 
استخدام هذه المعلومات وحماية خصوصيات الافراد. 

ومن جهة اخرى فإن بعض الحكومات تحتكر 
لنفسها حق جميع المعلومات عن المواطنين» فمثلا 
اصدرت الولايات المتحدة ما يعرف ب أ0,0[50 06( 
«ذات في عام 1994 وبمقتضاه منحت الحكومة 
الامريكية لنفسها حق الوصول غير المقيد او المحدود 
للمعلومات الخاصة بالافراد والتي ثتم من خلال 
عدليات الال الاكتروتي, وهو ما يكير قطي امن له 


| في وقت اصبحت بعض الدول تبتكر طرقا حديثة في 
تشبع حركة مواطنيها وجمع المعلومات عنهم, ففي 
نورث كارولينا مثلا تستخدم حكومة الولاية اقمار 


تحسينات وتطويرات في ممتلكاتهم الخاصة, وذلك 
لمساعرتها في رصد القيمة الضريبية المستحقة على 
هؤلاء الافراد ؤغيرها من الامثلة الكثير كاستخدام 
اشعة جاماء واستخدام اشعة اكس الفائقة. 

ثالثا: قضية التهديد باستخدام البيانات الشخصية 
كسلعة في سوق المعلومات وهو امر يتزايد خطورته 
اذا ما تركت الشركات التجارية تعمل بلا تشريع 
قانوني, او تركت تغمر صناديق بريد الافراد بما 


أ حق الوصول للمعلومات ولأي نوعية من المعلومات ' 


١ 


صناعية متقدمة للتعرف على ما يقوم به الافراد من' ' 
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رابعا: قضية التهديد من قبل مخترقي شبكات 
المعلومات والذين قد يعبثون بقو اعد المعلومات 
ويثيرون الفوضى بهاء وكذا خطورة عمل سماسرة 
المعلومات, الذين يجمعون بيانات عن الآخرين بدون 


مسا قضية التشريعات الخاصة بحماية 
الخصوصية في عصر المعلومات, فالامر المؤكد ان 
التشريعات وحدها لاتكفي, وان عملية ضبط 
المخالفات عملية صعبة, مما يقتضي معه, العمل على 
زيادة الوعي على مستوى الجمهور» وعلى مستوي 
الشركات العاملة في مجال تقنيات المعلومات بضرورة 
؛حماية حق الخصوصية للافراد» وايجاد نظم تصحيحٍ 
أذاتي يسمح بمعاقبة المخالفين وايجاد حلول ناجعة 
: للمتظلمين والمتضررين: 3 
سادسا: قضية التشفير, وهي قضية معقدة » 
وابعادها سياسية وعسكرية ودولية اكثر منها 
إجتماعية وفردية ومحلية, حيث تمنع بعض الدول , 
استخدام تقنيات التشفير المتقدمة, ولا تسمح بنقلها 
للخارج» حرصا منها على حماية مصالحها من جهة» 
وعلى أعطاء نفسها حق التصنت على الآخرين ومعرفة 
إسرارهم, كما تحد تشريعات بعض الدول من قدرات 
مواطنيها على ابتكار برمجيات جديدة تساعد في 
تشفير الرسائل والمعلومات سعيا لتحقيق اكبر قدر من 
السرية لهاء وذلك بحجة عدم اختراق المعلومات 
العسكرية والحساسة, ومع التسليم بحق الحكومات ' 
العمل بهذا إلا انه لايجب تعويق التطور التقني في هذا | 
المجال. 1 


.! بدأت تتزايد 
مستوى كددر للافراد. 

بعا: قضية دعم التفاعلية على الويب» ففي الوقت 

اج فيه تطلور الانترنت, الى دعم المصداقية 

تزايد ظهور حالات إساءة استخدام المعلومات 


٠‏ .بها 
. والنصب والخداع, قد يعيق دعم صفة التفاعلية التي 


تتميز نها شبكة الائتر: بفعل فقدان القراد للق في 
الوسائل الحديثة, ومن ثم بدأت بعض الجهات ١‏ ديا 
تسعى لصياغة ما يعرف بمواثيق للخصوصية 


3< وبمقتضاه تجبر المواقع والشبكات الالكتروئية على 


الحصول على موافقة الافراد قبل استخدام اي 
.مات عنهم. 9 
2" ولكن ماذا سيحدث في المستقبل, لامر المؤكد ان 


7 سبك سني 


المصدر : 


للنشر وا[خدسات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


تكنولوجيا اختراق الخصوصية ستتزايد في الوقت, 
الذي يتزايد فيه قدرة الافراد على تحصين انفسهم من 
الفزو الالكتروني في ظل تزاييد الوعي الر, 
والجماشيري بأممية القضية, وهوالامر - 
سيؤدي الى تقنين تثسريعات جديدة تحمي' 
الخصوصية وان كان سيتطلب الامر وقتا طويلا: 
والآن ما هي الحلول التي تساعد في دعم التمتع 
بحق الخصوصية في ظل ثورة المعلومات؟ بداية على . 
المستوى الشخصي. أليك بعض النصائح منها لا تضع 
|سمك وبريدك الالكتروني بلا اهتمام ضمن القوائم 
البريدية على الانترنت او ضمن الجماعات الاخبارية 
او في حجرات الدردشة فيمكن ان يستخدمها البعض ' 
ويفرض نفسه عليك دون رغبتكء ضع حماية | 
على كلمة المرور الخاصة بك وحاول ان تغيرها من 
وقت لآخْر واستفد بقدر الامكان من البرامج التي 
تساعد في حماية خصوصيتك. 
وعلى المستوى العام ثمة اتفاق عام حول العناصر 
الضرورية لضمان حق التمتع بالخصوصية, ولكنٍ 
الخلاف حول تنفيزها وعامة يتمحور الاتفاق حول 
٠‏ ضرورة وضع سياسة جديدة تحمي خصوصية 
الافراد فما كان جائزا في العصر الورقي لايليق 
استخدامه كما هو في العصر الالكتروني. 
ومن المبادىء الاساسية لهذه السياسة ضرورة 
تأكيدها على حق وصول الافراد للمعلومات التي 
تجمع عنهم والتعرف عليها مع توفير اقصى درجات 
نّ والحماية للمعلومات, وتحقيق التكامل الامن 
الشبكات المعلوماتية وان تعتمد هذه الأنتت في 
بع معلوماتها على المصادر ذات السمعة الطيبة, 
والبيانات المرجعية الاساسية, واستبعاد المصادر 
.. المجهلة, وايجاد آلية تضمن تعزيز فلسفة التنظيم 
الذاتي للشبكات المعلوماتية من حيث توافر وسائل 
فحص شكاوى الافراد وايجاد علاج لهاء وان تنفيذ 
هذه السباسة في ظل تصور يؤمن بأن توعية 
المستخدمين بحق الخصوصية هو استثمار طويل 
الاجل؛ وبحق السلطات في اجراء التحقيقات 
القائونية الضرورية مع عدم منع استخدام الناس 
للوسائل الضرورية لحمآية خصوصيتهم وكفالة ذلك 
لهمء وان يا ظل سياسة إعلامية نسعى لتذبيه , 
الجمهور وتوعيتهم بحقوقهم, وبطرق التعامل مع 
الشركات والجهات التي تجمع معلومات عنهم وكيفية , 
التعرف على طبيعة استخدام هذه الجهات للمعلوما 
وكيفية استخدامهاء مع تكتيل الرأي العام وراء هذه . 
القضية, سعيا لاجبار العاملين في هذا المجال لاحترام 
حق الخصوصية وبالدفاظ على الخصوصية 
والحرية معاء يمكن ان نعبر بالجيل المقبل في العصر 
الامان وراحة البال. 


القندر الشهية. 


ليسم شد ا عاك" 
لان 


بقلم: د. ماهر الشريف- 


من أبن يشيع التشوش الفكرى الذى ولده مسصطلح «العولمة: او 
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إن هذا التشوش ينبع, كما يبدو لى, من التذاقض الكامن فى هذه 
الظاهرة بين الوعد الإنسانى الذى تحمله وشكل تمظهرها الحالى. 
فالعولمة تعكس التقدم الكبير الذى بلغته سيرورة توحيد العالم, التى 
اطلقتها الرأسمالية قبل غدة قرون والذى بات معه الفصل بين «داخل» 
ودخارج», عند تحليل الديناميات السياسية والاقتصادية والثقافية 
التى تشهدها المجدمعات, أمرأ صعباً. فبفضل ثورة الاتصصالات 
والمعلومات» تغيرت صلة الإنسان بالمكان» بصورة جوهرية, وبات 
«العاله» او الكوكب» يفرض نفس كوحدة تحليل رئيسية لفهم وإدراك 
الاحداث المجلية كما طرا تحول جذرى على مفهوم الزمن الذى لم 
لضب عالمياً فحسب, يمحو المسافات والحدود الجغرافية, بل اصبح 
قصيراً وقصيراً جداً. وفن جهة أخزى» تبين ظاهرة العولمة أن الخلق 
والإبداع الإنسانيين» القائمين على استغلال العلم وتوظيف المعرفة 
فى الإنتاج, لم يعد لهما حدود, واننا بتنا على عتبة دخول عصير 
الإنسان - السوبر مان الذى تخيله عدد فن المفكرين والفلاسفة في 
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وعلى اساس 
سيرورة توحد العالم المتسارعة, والقدرة العلمية والمعرفية الهائلة 
التى بات يملكها الإنسان, صار من المشروع الحلم بقيام عالم جديد 
تحل فيه كل المشكلات الخطيرة التى يواجهها النوع الإنسانى 
ويتحقق فيه تقدم عظيم للحضارة الإنسانية. 
غير أن هذا الحلم ما ان يرتسم فى المخيلة حتى يصطدم بواقع 
. معيوش فتعارض معه تماماء إذ إن العولمة بشكل تمظهرها الحالى, 
سياسياً واقتصادياً وثقافيا ليست؛ فى الحقيقة, سوى شكل جديد 
من اشكال السيطرة والهيمنة؛ إلى درجة ان كلمة «استعمار» صارت 
تلازمها فظلها: «استعمار السوق» استعمار الصورة؛, استعمار 
سنزبرنتى:.. إلخ. ١‏ 
عصرم معد 


وبغض النظر غن الشحنة الإيديولوجِية التى يمكن ان تتضمنها 
كلمة «استعمار» إلا انها تعبر تعبيرا صادقاً عن اشكال تمظهر هذه 


مللدعوءه 


لانهمر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


العولة, لا سيما عندما يتعلق الآمر ب«استجمار السوق 
التى لا يحركها سوى البحث عن الربح ومعاظمته, ولا تضبطلها أيا 
قيود ولاتخضع لأى تخطيط. وتتخذ هذه السدطرة اشكالاً مالبة 
وتكنولوجية فى الاساس, تتمثل فى تفاقم مشكلة المديونية 
الخارجية؛ التى يعانى منها ما يقرب من ١‏ بلدا وبروز خلاهرة 
انتقال رؤوس الاموال من «الجنوب» إلى «الشمالء تحت شكل خدمة 
الدين الخارجى؛ وفى التهميش المتزايد لعدد كبير من بلدان العالم 
فى نظام التجارة العالمية التى صارت تتمركز أكثر فاكثر حول 
الاقطاب الراسمالية الثلاثة, وفى خفض اسعار المواد الخام. اما 
أشكال السيطرة التكنولوجية فيجرى التعبير عنها من خلال بروز 
تقسيم جديذ للعمل على النطاق العالمي؛ نتج عن تحكم عدد قليل من 
البلدان بالتكنولوؤجيات المتقدمة وحرمان القسم الاعظم من الشعوب 
والامم من الاستفادة من نتائج البحث العلمى المنقدم وتوظيفها فى 
تطودر الإنتاج ووسائله. وفى مجال تكنولوجيات الإعلام بالذات» 
أدى التطور الكبير الذى طلرا على هذه التكنولوجيات فى السنوات 
االأخيرة إلى توسيع مجال هذه السيطرة, حيث ظهر أن ما سمى 
ب«اوتسترادات الإعلام”» التى صورت بوصفها تعديرا عن تقدم 
حاسم فى ميدان تقاسم المغرفة,لم تكن, فى الواقع سوى اداة 
إضافية للسيحلرة: سيطرة «الشمال» على جِرْء كبير من «الجذنوب», 
وسيطرة الولايات المتحدة الامريكية على شركائها ومنافسيها فى 
«الشمال» نفسيه. 

أما حؤامل هذه السيطرة والاستهعمارنة» الجديدة فهى 


أمبراطوريات اقتصادية من نمط خاص, برزت فى عالم امال 
والتجارة والإعلام, وصارت تتحرك, على نطاق العالم باسره, تحت 
شعار «كل السلطة للاسواق», تنقل اموالها بسرعة الضوء, قافزة 
فؤق الحدود والدؤل.. وغير عابئة بالنتائج الاجتماعية الخطيرة 
التى تترتب غلى سياساتها. ويتوقف ايغناسيو رامونيه -مدير 
شهرية «لوموند ديبلوماتيك- امام كيفية نشوء سلطات نهاية الغرن 
هذه أو «اسياد العالم الجدد» كما يسميهم, فيذكر أن ثورة 
الاتصالات وتعميم المعلومصاتية على معخلم قطاعات الإنتساج 
والخدمات قد احدثا انقلابا فى نظام العالم, لا سيما فى نظام عالم 
المال؛ وخلقا عبادة جديدة هى.عبادة السوق. فالتبادل الفورى 
للمعطيات نات يتم على مدار 4؟ ساعة, وصارت البؤرصات المالية, 
المرتبطة فيما بينهاء تعمل دون توقف, يحركها عدد ضثيل من 
المختصين يمثلون «أسياد السوق» ويستطيع الواحد مثهم بحركة 


بسيطة أو كلمة أن يتسبب فى خفض قيمة العملات وفى انهيار, 


البورصات. : 
وادى تشابك الاسواق المالية وعولمة رؤوس الاموال إلى تدويل 
الاستثمارات واختفاء الطانع القومى لراس المال, كما صارت 
. البضائع تفقد صصبغتها القومية وبات من الصعب نسبها إلى 
جنسنة محددة, إضافة إلى ان الجهاز الإنتاجى الذى يوزع عملياته 
على أكثر من موقع اخذ يستقل» أكثر فاكثر, عن موطنه الاصلى, 
وباندفاع المؤسسات المألية الكبيرة والشركات متعددة الخنسية على 
طريق الاستقلال عن الدول؛ بانث للقرار الاقتصادى صبغة عالمية 
وضصار بخرج. إلى حد كبير, غن نطاق تحكم الدولة القومية. 
واستنادا إلى اشكال السنطرة؛ التى يمارسها «اسياد إلعالم الجدد», 
لا تتخذ العولمة -كما يزعم شكل «بناغ فضاء اقتصادى عالمى يقوم 
على الاعتماد المتبادل»» وإنما تيرز بوصفها حربأ تجارية ومالية 


اا ل لان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ : 


قاسية, تزيد من حدةٌ الأستقطاب وتؤدى إلى تعميق الهوة فى 
مستوى التطور بين بلدان «الجنوب» وبلدان «الشمال» إلى مفاقمة 
المشكلات الاجتماعية فى بلدان «الجنوب» والشمالء على السواء, 
حيث تتسع فى البلدان الاولى, الخاضعة لوصفات صندوق ١‏ 

الدولى والبنك الدولى, مساحات الفقر وتدضاعف معدلات التضخم, 
وتلجا السنطات الحاكمة إلى فرض التقشف على الموازنات وضغط 
الأجور وتصفية وبيع مؤسسات قطاع الدولة وخفض النفقات 


الاجتفاعية, ولأسيما فى مجالى الضحة والتعليم , فى حين تتفاقم , 


فى البلدان الثائية ظاهرة اليطالة» خصوصاً فى صفوف الشباب, 
ويتوسع حجم فثات المهمشين وتتنامى الفوارق فى المداخيل بشكل 
كبير وتصبح دؤلة الرفاة من ذكريات الأمس. 

والخطير ا لام اا 
حقل الخقافة, فى ذلك ايديولؤجيا تزعم موت الأيديولو. 

كى تؤيد وتوم هذا الشكل الجديد من السيطرة: وإذ / 
عملية تصنيع هذه الايديولوجيا 

إبكية, 
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تنميط العادات والثقافات م,طرائق العيش على نمط واحدء تختزل 
الحريات إلى ؛حرية التعبير التجارى» وحقوق المواطن إلى بحق 
التمتع بسيادة المستهلك», وتشيع خطاباً يعتبر أن التاريخ قد 
انتهى؛ وآن حاجة الإنسان للنضال من اجل التغيير قد انتفت؛ وما 
علي الإنسان إلا ان «يتكيف», باعتبار أن الوضع القائم هو سقف 
الإنسنانى وانه لم يعد هناك من خيار, سياسى او اجتماعي, 
عرد ان وو لج وا القائمة. وفى نظر مروجى هذه 
الايديولوجية؛ أصبح التنافس هو القوة الحقيقية المحركة للتاريخ, 
«والسوق هى التى يَجب ان تحكم وما على الحكومة سوى أن تدير», 
اما الدور الذى كانت تقوم به الدولة فيمكن ان تضطلع به -اعتبارأ 
من الآن»-- شبكات عالمية تتشكل من منخلمات خيرية وتطوعية, 
ويبشر أنصار هذه الايديولوجيا بائنا قد بتناء فى عالم 
المعلوماتية, على عتبة طور جديد ودرائع» من آاطوار التطاون 
الإنسانى, وأن القضايا التى واجهها الإنسان فى العالم الصناعى 
«المتقادم: لم يغد لها من معنى. وفى الواقع, فقد استفاد مروجو هذه 
الايديواوجياً من ازمة الايديولوجيات والمشروعات التحررية التى 
حملت للإنسان وعدا بالتغيير لكنها اخفقت فخلفت الياس 
والإحباط, كما استفاذوا من التطور الذى طرا على تكنولوجيات 
الاتصسال ومن بعض الخلواهر الخطيرة التى برزت فى العقود 
الاخيرة, ومنها ظاهرة الانتقال من دحضارة الكتاب» إلى وحضارة 
التليفزيون» وهى الظاهرة التى جعلت من التليفزيون اساسياً 
للمعرفة, ؤهى معرفة مبسطة يتملكها المشاهد دون ان يبثل اى جهد 
نقدى ودون ان يعبا بخلفيات ولا بابعاد الاحداث التى بشاهدها. 
فحتى زمن قصير مضىء لم يكن الإغلام يكتفى بتصوير الحدث 
فحسب, بل كان يشرحه ويبين خلفياته وابعاده كذنك؛ اما أليوم فقد 
فرضت الأخبار المصورة تصورا مختلفأ كلياً للإعلام, الذى صار 
يجعل الإنسان شاهدأ على الحدث ليس إلا؛ وهكذا برز الوهم الخادع 
بان «المشاهدة تعنى الفهم والإدراك.. وفى كل بلدان العالع بات 
الوقت الذى يخضصه الإنسان لمشاهدة القليفزيون اكبر بما لا يقاس 
من الوقت الذى يخصصه لوسائل الإعلام الأخرى, ففى الولايات 


ل ندل 


امصدر .المعمعة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ :- 


المتحدة الامريكية يمضى المواطن الأمريكى -وفقا لبعض 
الإحصائيات- 1 يوما فى مشاهدة التليفزيون و١١‏ عاماً من عمره 
عندما يبلغ الثائية والسبعين. وتعترف تقا 
نشرته اليونسكو مؤخرا, بان التليفز: 2 
خصوصاً بين الاطفال, ويشجع تحول ١‏ ظاهرة عالمية. 

القد ادى طغيان الصورة ؤضعف قيمة الكلمة إلى دخول الصحافة 
المكذوبة, نتيجة تاخرها عن مؤاكبة الحدث, فى أزمة هوية خائقة 
تجلت فى تراجع توزيعهاً يومأً بعد يوم, كما ادى طغيان الصورة 


إلى تغييز العلاقة بينها وبين الصوت, فمزاوجة موسيقى البوب 
والفيذيو؛ وانتشار ١‏ » غيرا التوازن بين الاغنية وصورة 


يديو كلب 

المغنى, فبينا كانت الصورة فى الماضى ملحقة بالموسيقى باتت 
الموسيقى الوم فى فى خدمة الصورة التى هى بدورها فى خدماة 
حملة إعلانية للتسؤيق التجارى. وقد تسبب هذا الطغيان فى ارتفاع 
اصوات عديدة تدعو إلى مراجعة مبدا التداول الحر عندما يتعلق 
الأمر بالصورة على اعتبار ان 

الاختلاف بين المشاهدة والقراءة 

هو اختلاف جذرى لأن الصورة 

ليست بريئة ولا محايدة, 


وبخاصة الصورة المتحركة الثى تقلد الحياة. 

إن الثقافة مهددة اليوم بالخضنوع إلى القواغد نفسها المغمول بها 
فى سوق البضائغ. فالإعلانات التجارية باتت تطفى على كل وسائل 
الإعلام والاتصال نما فيها شبكة إنترنت. ونظراأ إلى ان صناعة 
الثقافة الامريكية, هى المسيطرة عالمياً, لاسيها فى مجال السمعى 
النمنرى؛ وى القادزة اكثر من غيرها على استخدام التكنولوجيات 
الطليعية؛ اصبحت الشعوب والامم تواجه اليوخ خطن إقامة فضباء 
ثقافى عالمى على النمط الامريكى يكون فى خدمة المتطلينات 
السلعية. 


واماء جدية هذا الخطر, تتصاعد فى البلدان المختلفة, بما فيه 
الحليفة للولايات المتحدة الامريكية, الاصوات الرسمية والشعبية 
الداعية إلى اعتمان مبدا «الاستثناء الثقافى؛ و«الاستبعاد الثقافى,ر 
ففى كندا, أعلنت السيدة شيلا كوبس -نائبة رئيس الوزراء سابقاً 
ووزيرة حماية التراث- فى تصريح ادلث به قبل فترة» أنه وإذا ما 
واصل الامريكيون فرض سيطرتهم على الجماعة الثقافية العالمية, 
باستعمال الوسائل الثى يمتلكونهاء فعليهم ان يتوقعؤا لجوء 
الآخردن إلى إجراءات اننقامية بحقهم». وكانت الحكومة الكندية قد 
فرضت على الإدارة الأمريكية استبعاد كل الصناعات الثقافية, لا 
سيما فى مجال السمعى البصرى» من اتفاقية التبادل التخارى الصر 
التى أبرمت قبل سنؤات بين البلدين. اما فى فرئسا, فقد بات هناك 
إجماع قومى على ضرورة التمسك بمبدا «الاستثناء الثقافى» واتخان 
كل الإجراءات الكفيلة بضمان حماية اللغة الفرنسية والإبدام الثقافى 
الفرنسى. والمذدر فى الامر ان الإدارة الامريكية التى تتمسسك بحرية 
التجارة فى مجال الصناعات الثقافية, وتشجع التوجه إلى خصخصة 
قطاعات الإعلام والاتصالات فى البلدان الاخري» لا تزال نتعامل 3 
هذه القطاعات على اساس كونها شاناً من شثون الدوا 
الاستراتيجدة وتستمر فى تقديم الدعم غير المباشر لها. 

ومن جه اخرى» فإن خطر هذه السيطرة على الجماغة الثقافية 
العالمية والذى نجم عن :استعمار السوق» الذى تتمظهر به الغؤلمة, 
قد اثار ردون افعال غذيذة, على مستوى الغالم باسزه, وشجع على 
تنامى الأصوليات الديثنية والقومية وعلئى تصاعد دعوات الأنكفاء 


ملرددء 


والتفوقع على آلذات والآحتماء بالهويات. ولم تقتصر ردود الافعال 
هذه على البلدان التى تحتل موقعاً غير متكافىء فى إطار النظام 
الراسنمالى العالمى» بل شمئت كذلك الدلدان الراسفالية المتقدمة 
نفسها. ففى هذه البلدان صارت قطاعات واسعة من الناس تشكك 
فى جدوى التقدم التكنولوجى وتعتبره -بعد أن أصبح محركه هو 
البحث عن الربحية التجارية فقط- مولوا لكل الأزمات, وتلجا اكثر 
فاكثر, إلى اشكال لاعقلائية من التفكير وإلى ممارسات غيبية او إلى 
«جنة» المخدراث والكحول. ففى اورباء بات اكثر من اربعين مليوناً 
من المواطنين يترددون سنؤيا على مفنجمين ومشعودين يدعون 
القدرة على الشفاء من الامراض, كما تتزايد بنسب كبيرة اعداد 
المنتسبين إلى الطوائف الظلامية وإلى الحزكاث الخلاصية الثى 
تبشر نقرب ظهور ذالمخلض”», والتى وصل عدد ففريديها فئ اورنا 
إلى ٠١‏ الف. اما فى الولايات المتحدة الأمريكية, فينمو بشكل 
متسازع نفوذ الحركات اليمننية المتطرفة الداعية إلى والنقاء 
العنصبرى: والمنلنشنات المسلحة التى تغرب غن مغارضتها للغولة 
وللشزكات المتعذدة الجنسية وللامم المدحدة: ومن جهة اخرى, 
يشهد الغرن, -كرد فعل على طفيان السلعة- تحولا لأنحؤ دنانات 
وفلسفات الشرق الروحية, حيث تشير التقديرات إلى ان عدد 
معتنقى البوذية فى أوروبا قد وضل إلى ملدونين ونصف المليون, 
وباغ عدر معلئقيها فى الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 
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أش فقط بين أووساط الفكرين من الاقتصاديين فى دول العالم 
من رجالات الاقتصاد فى الذكر الغربى وان اختلف منظير, 
ذ فى الاول يدور حول الخاوف والهراجس مما يمكن ان 
ية على دول العالم اثالث وهو يمد ذهم الهواجس والمخاوف علرا 
الاطلاق وان كدان هناك ابضا تسسازلات ومخاوف لاتقل عن ذلك اهمية تدور حول الابعاد 
التنصسيلية للمفهرم ومحاولة الوقوف على ابعاده ومن محدداته بعد ان اقتحم حياتنا وافكارنا 
دون اسستنذان ولايكاد يخلو حديث أو دراسة من الاشارة إليه على اعنباره إحدى اللازمات 
الاساسية فى اي حديث اقتصادى اذ انه دون الاشارة إليه بصبح الحديث محض هراء وتد 
بكون ذاك صمحيها إلى حد ما نظرا لملبيمة الخلروف والتفيرات الدولية الرامئة الني تعتمل فى 
النظام الاتتصبادى العالمى. إلا ان حديث الغرب وجدله لايدور حول اى من الاذكار والهراجس 
السابقة ولكنه حديث من نوع اخر يكرس الناورة والالتفاف والتمطويق للاقناع بدزايا الجولة 
بالنسبة لدول العالم الثالث وأنها حتمية ولامفر منها وان على الدول الامتثال لقواعد واجراءات. 
التهيز للسخول إلى ذلك العالم وتدور ابضسا حول ابران 
الزابا الاتتصمادية النى ينتهجها ذلك النظام الاقتصادى ١‏ 
٠‏ الجدبد الذى تجمره عربة المومة والتى يرون انها نمثل 
تحدبا ابجابيا للدول النامية سوف يدفعها بالتاكيد إلى 
.. زيادة ودعم قدرتها التنافسية من خلال البحث عن المزابا 
النسبية النى بتمتع بها اقنصادها والسمى إلى ابرازها 
رتعظيمها كما انها سوف تمكنها من نجويد مندجها 
وتخنيض سسعره على النحى الذى يديع لها الدخول في 
حلبة امنانسة الاقتممادية العالمبة بمد رُوال وانهيار كافة 
: اللوائع والجدود ويرى الكثيرون ان مفهوم الدومة على 
| الرنهم من انه مفهوم اقتصبادى فى المقام الارل إلا انه له 


٠‏ الثالث فقط بل وايضما بين 
الجدل والنقاش فبما بين الا 


ابماد اجتماعية وسياسية رذلك امر مزكد فالسلع 
| والمنتجات لبست مجرد سلع مادية بل هى تحمل فى 


الواقع فكرا وثنافة من صنعوها ويذلك فائها تحمل فى 
| ملباتها بذور التفيير فى الاتداط السلوكية الاجتماعية 
كما انها لابد وان تؤدى فى النهابة إلى المزيد من 
تكريس النبمية الاتتمسادبة من خلال ربط الدول 
باقتصباديات الدول الكبرى المهيمنة وما يحدث فيها من 
, تفيرات وهزات افتصادية وهو ما يعنى فى نفس الوقت 
الزيد من التبعية السباسية قريئة الذبعية الانتحسادية / 
: وتوامها والعولة كمفهزم نظرى لايملك مقومات تاصيلها ومبررات اثبات وجودها فهى تفتقر 
إلى خصبائص الفهوم بالمعنى الملمى وهى لاتعدو أن تكون مجرد بدعة ار تقليمة كبيرة لمنوقة . 
دترة أو مرحلة قادمة من جياة النظام الاتتصادى العالمى مرحلة تمد تطورأ وتلقائها 
سمت وعمدبت إليه الدول الزاسمالبة الكبرى منذ انهيار نظام بروتون وودز عبر بمدة سنوات 
١‏ طويلة كان هدفها الارل هو زيط جميع اقتصاديات الدول بهجلة الاتتصاد الرأسمالى وذلك منٍ 
خلال تهميق العلافة بين الاملراف الهوامش» والمراكز فى نظرية جالبنج الاستعمارية التي 
تفسر تخلف الدزل النامية ومن ثم فان سلمنا بما يعنهه تمريف العومة والذى يقوم على فرضيية 
قوامها ان الشق الاكبر من الحياة الاننصادية والاجتماعية لمعظم الدول اصبح مرتبملا إلى جد 
كبير بنهج الحركة وما يقع من احداث وتغيرات فى الاطار الارسع للعلاقات الدولية ممثلا في 
النظام الدولى بشقب السباسى والاتنصادى ولاسيما الاخير وهوما يعنى ايضما فادان 
| الجدون زاج بين الثقانات والاتتهياديات على 


بقلم: 


1 ميل كمال جوج 


9 بحيث اصيع هناك تداخل وامتزا 
نحن كبير فالنظام الانتصادى العالى الذى تعبر عنه العركة مو امتداد وتعلور ملبييمى للنظام 


| الاقتصادى الهالمى الراسمالى السابق إلا انه فى ظل هذه الحالة سوف تزداد درجة التحجر 
. والغين ذبه وتتعمق العلاقات ير النكافنة بين الدول الكبرى المهيدئة على النظام الاقتصادي 
الهالمي والبول الاقل الممروفة بدول المالم الثالث ففى ظل الموئة سوف بزداد النقبر نقرا 
والغنى غنا والخمعيف ضسعفا والقرى قوة. ومن السلم به ان الخصخمية هى القاطرة التي, 
! تقود عدلبة النغيبر فى الهياكل الاتتصادبة للدول لتصيع ملائمة للدخول إلى ذلك النظام 
العولى الجديد والذى يعنى فى مخسمونه التعميم والتعميق لآليات النظام الراسمالى لتخم 
| وتتشمل بقية دول العالم ومن إحدى المحاولات وهم وخيالبة العولة تلك الدراسة 
ا التحمقة إلى حد ما والتى خلص فبها “يول هيرسست: فى كتابه اشكالية المولة الذى نشره في 
عام 1447 إلى ان ما يحدث فى النظام الدولى الاقتصادي الراهن لايعدو أن يكون نوعا من. 
| التدويل العميق للنظام الاتتصادى الدولي بدرجة اعمق عما سبقه فى اطار مراحل عمليّة : 
| التدويل الثى بدات منذ فترة بعيدة تعود إلى عام .181 ويذهب إلى القول بان الحولة باعتبارها 
, تقوم على فرضية ذوبان الحدود والثقافات القومية بين الدول امر غير عملى ولاوجود له بكذبه ' 
| الواقع اللعاش فى لل خصسانص النظام الاتنصادى العالى الرامن الذى بطلق عليه نظام 
المولة. إذ ان الشركات متمددة الجنسية باعتبارهًا احد اشكال ومظاهر التميير من العرلمة لعدٍ 


المصبدر الممنييرثة . ْ 
تحبخزو وف 


الناهضة صناعيا. كما ان 
ا اهو اررويا وا! 


سس بسب سس سب م ل 


اث 


الحصان او يجب وضع 


عصيره 5 


ومثقف العولة ‏ ثم مدى 
الحرب والسلام, واعتقد 


"او قرانا مسصطلحات 
السلام»اودثقافة الحرب», 


ننتمى لثقافة الشلام ؟» 
وياد ل موشو 
يرف برفض( 


الاجتماعى والثقافى), وهو 


الخكومية للسكان والتنمية 
الا 


العالم . 


8 ماهى علاقة العرية بالحصان هنا , ومادلالة ١‏ 
تت التعبير الذى يطلقه البعض حين يحاولون التدليل / 582 0 5 
على أمر معكوس فيقولور ا مصطفى عدد الغنى : : 


قبل ايا ايقثقافةاخرى؛ ثم ما هى دلالة العربة والحصان '..,. ب 0 ١‏ 
لديم بة والحصان 1 ١‏ 
ونحن نناقش موقف مثقف العولة من قب ٠‏ والقاعة ليستمر الحوار الذى بدعو الى الحوار بين 


| .هذا هو الانطباع الغريب الذى يلاحظ فى اكثر 
1 ةب طعي 


يصل الامر بعلاقتنا من الطرف الاخر فى قضيَة 


مداخلة او حوار داخل الورق او خارجه الا وسمعنا ‏ " 
كثيرة من قبيل.ثقافة 


عند المصطلح الاول ثقافة السلام, فيسال وهو 
يشخص يعينيه عن موقف الطرف الاخر : «كاذا لآ 


:وما يلفت النقلر فى هذا كله انه ما من مؤتمر يبد[ 
'توصية مكررة ضد ثقافة السلام وضد ما 
مثقفينا لا يتوقف عند هذا اهكذا حدثت نفسى وانا استمع الى هذا المثقف او 


الثقافة التى هى - وبالنبل اخلاق هذه الفئة 


ضدثقافة الحرب ١١‏ وتستمر التساؤلات :لم لانراهن , : 
على قوى السلام داخل اسرائيل» ولم لا .. ونتوقق 3٠ ٠‏ وبهذا ثري وضع العربة امم الحصان ١‏ 
عادة امسام ردود الافسعال - وشهى غالبا تكون فى 5 تقفاد.منى ابوسئة,تطلب الكلمة,فتدعو , 
ماقشاتٍ المؤتمرات - ١‏ التاسيس السلام بين الشعوب , «ففى اسرائيل الان 
النسال اية ثقافة : وهل يجب دائما- ونعود للسؤال حركة للسلام , وهى حركة غلمائية » - وتضيف 
القلبدى - ان نضع العربة امام الحصا) وهوا ٠‏ اسستاذة الجامعة- «اريد من الشعوب بناء ثقافة 
٠‏ مايدفعنا الى نعيد طرح السؤال : ما علاقة هذا كله ٠‏ > السلام, يجب ان نفتح قنوات للحوار المباشر ولثقافة 
٠‏ بمائريد ان ذقوله ؟ ٠‏ السلام بين الشسعوب العربية والشسعب الاسرائيلى 
: لنتمهل , اكثر عد مثال بعينه , قبل ان شعاود ' ' ولاسيما مع حركات السلام هناك ؛ وسوف يشكل 
٠‏ الاجابة . ٠‏ هذا - تشدد على الحروف - .. ضغطا على الحكومة 
أ 11 » ولاسيما حركات السملام الاسرائيلية ... 
المثال هنا يتوقف بنا عند هذا المؤتمرالهام الذى /* تنفض اكثر من مشاركة , تطلب امراة سورية 
عمقد منذ عندة ايام فى احد الفنادق الكسرى تحت ٠.٠ ٠‏ الكلمة؛ تقول نوال يزجى بالحرف.ان. منى قدمت 


' عنوان (مؤتمر الحوار الاوروبى العربى الشعبى/ 
- ممن يشاركون فيه : المركز الوطنى للمنظمات غير , 
لسكا والنمية 1030 سي 
للخدمات الاجتماعية 01055)ويشهده 
عمدد كبير من العرب والاوروبيين من شستى انحاء 


ويستمر الحوار بالفعل ثلاثة ايا. 
الحو الشعوب بلغات عد: 


لعرية أم الحصان أوق ؟! | 


يلون : تم وضع العرية اما 
القافة السلا اخلاقي 7 0 


الشعوب » ولكنٍ 


ات, نتحدث فيه عن المثقف 
ابثاره لقضية السلام حين 


انه ما من مؤتمر اوندوة و 


ثم راح البعض منا يتوقف 


بعينه الا وينتهى » وفى 


عدد غير قليل من مشقفى ٠‏ ذاك » وتذكرت دعاة سلام كما يطلقون على انقسهم, 
اءة) '. ٠‏ اما نحن, وفرغم اننا قدمنا كل شىء لنبدو انثا 
هذه 0 شنعوبٍسلام,فيجب 


اقتراحا ووجدت انه لابد من مناقشته خشية من ان 


.يستمد اهميته - كما نرى ١‏ 


0 و 


٠‏ وتدور فيه 


للنشى والخدمنا 


تمودان اوس في امون سيف اثالا 


لجنة فى اسرائيل تدعو بحركة المسلام وهنك , 
جماعات علمانية واحزاب تسائد || 


ثقافة السلام, لا انكر انهناك موقفالدى . 
الاسرائيليين كما عند العرب, اذن نريد القضاء عليه 
خالل رليم ؛ وقد حضرت بالامس اجتماعا للتعليم , 
يعمل على مستويات ثلاثة عظيمة : لمسيحية ! 
والجمودي وااسا وهام 
عنه , ليس لى علاقة لا بالحكوه 
للتطبيع.. اتحدث عن موضوع آخر . / 
ارتفع اللغط فى القساعة الواسعة , طلبت ممثلة 
فلسطينية الكلمة ؛ حملت غادقرياح من فلسطين | 
الميكرفون وهى تقول كلمات بسيطة .. ان الموضوع | 
ليس ان يدعو الشعب الفلسطينى للسلام - مفلا | 
وائما ا موضوع يتعلق بالاسرائيليين, اذا كانت 
جماعات اسرائيلية تعمل للسلام فهم غير فاعلين ' 
لانهم - كما يرددون -ليس لديهم ميدياء وقبل ذلك لا | 
يملكون ماب 
حكومتهم لا أحب ان تتسول السلام. 
السلام ياسادة مع اسرائيل وليس معنا 


تلفوم 
بأتى صوت سوزآن سمالي من فلسطلين ‏ ذ 


اسرائي؟.. 


وفلسحلين ولبنان.. اندعو 
وق اك العربية بال و 
القولء لكن ؛ من يقنع الامم المتحدة , ومن يسمع ان 
حقوق الانسان فى الارض العربية مهدرة ثم ياتى من 
يحدثنا عن ثقافة السلام. 
. يعود الميكرفون الى يد مثقفة غربيةاخرى تنهض 
الجميع : جو من اصحاب الا 
الاوروبية أن يساعدوا الشنموب العربية, ويشنكل ' 
محدد نرجو ان يطلبوا من اسرائيل ان تحدد ارضنها | 
هل يمكن 


ترغم اسرائيل على تحديد خريطة بعير: 


. العربية وبعيدة عن الاطماع الصهبوئية فى الاستيلاة 
بيس على ارض الغير فقط وانما ايضًا - على سلام 


تعلو الاصوات , تختلط. نترك التسجيل الذى 
حرصنا ان ننقل منه كلمات الوفود العربية والغربية 
؛ وكلمات دعاة السلام او - بشكل ادق - ثقافة 
السبلام 1 1 

( منذ شسهر كانت د. منى ابو سئة وفى ندوة عن 
الانتخابات الاسرائيلية بمركز بحوث الششرق الاوسط | 
وصفت المثقفين المصريين بأنهم,ديماجوجيون» ا 
,تساطت من اعدلى النقادات والاتحادات الرافضة | 
للتطبيع مع اسرائيل هذا الحق المزعوم فى الرفض) / 


اية «ثقافة سلام,تدعو اليها هزه الجماعة , انه | 
مصطلح برتدى ثوبا اخلاقيا فى مواجهة مصمالح 
اخر مراوغثقافة الحرب», فالمعنى يشير الى 
ومادمنا ترفض ثقافة السلام فبدهى اننا نتقبل 
نقيضها , وهذا لا بفسر هذا السياق الذى تعيش فيه 


ت الضحفية والمغلوسات: : 


9 0 - بالطلبع ىرا 


2000 لحك 


تحت نير الاستعمار , وذرائها يفترس ويتحول كل 
يوم الى ثقافة مضادة, يفسر د. عبد الوشاب المسيرى 
في موسوعته عن اليهود واليهودية فى الجزء الاول 
منها هذا المصطلح فيقول (.. تمت تعبكة مصطلح 
ثقافة السلام بكل الابحاءات الممكئة واصبح الحديث 
عن «الحرب» مهما كانت اسبابها , مهما كانت الدواقع 
وراعهاه مكل الحرب من اجل تحرير الارض والذات , 
على سبيل المثالء اما سلبيا وشكلا من اشكال 

العثف )' 
وكان على الاخرين , مقابل ما تسلحت به الدكتورة 
من دعوىإثقافة السلام) ان يتسلحوا بثقافة(العدل 
والظلم) ‏ والا ‏ فان اصرارنا فى مؤتمراتنا على 
الحديث المستمر عن «ثقافة السلام»ء يضع فى 
ار ان الشعوب المقهورة او المحتلة ارضها يجب 
ان تذعن لدعوى السلام , فيتحول شعارء الا 
مقابل السلام » فى الماضى الى شعار «السلام مقابل 
الامين» فى الامس ثمها نحن نلتسقى اليوم بمن 
يستبدل با الاخير «الامن مقابل السلامولا 
شىء عن الارض ثم ها نحن الآن امام مصطلح جديد 
تقافة اسلاج مجم عدي عن رمن وان الى 
الامن والسلام والافار يظل الحرب » 
آلا 


0 ) ما معثى هذا كلدا؟ 
ان نضع ثقافة السلام قبل ثقافة «العدل والظلم» 
ان نضع شيئًا اسمه السلام قبل شىء اخر -لا 
أخلاقى - اسمه الحرب 

ان نضع العربة امام لحصان , اليس كذلكة!.... 


ا 


: الأهستر ام ... 


للنشر وازخدسات الصحفية والمعلومات 


أبسط حقوق الدولة ادتتخذ من الإجراءات 
اتشريعات ما يكذل حماة أمذها إلا أن بجاحة 
0 اتشريع ومحاولة 
فر.:ى ريه. والحقيقة أئنا سمنا فقط اللنزعجين من محاولات 
الصو الثقانى فدول أوريا انزجت من النزى الأمريكجي 
واتخذت من الأجراءات ما بكفل حماية هويتها أفرفساه كا 
فى محاولة لاتصدى ااتدفق الإعلامي الأمريكى اتخذت 
والراهقين والعلاقات الزوجية. إجراءات وقاثية اواجهة ا لها نعو نبل 

ونا لاففى ذل العولة والشفافية تصبم «تمرية يمون تجاوزها بالنسبة للبرامج المستوردة من اجمالي 
الأوطانم حرفة واسترزاقا. والنريب فى الجدل الثائر الآن ساعات البث.ء وشجعت قيام أتحادات ثقافية وتكتلات 
هو اسقاط حق اساسى وهر الحفاظ على الهوية والآخر اعلامية لواجهة الانتاج الضخم للشركات الامريكية وعلالبك 
الذي يمول والذى ازعجه الثانون اعلن رشضه وغضبه باستثناء ثقافى فى أتفاقية الجات وركزت على ميا 
وكأن الداخل بيت اهله بريد ان يغرض ثقافته بدءا من اللحافظة على نمط الحياة الفرنسدية واللغة القوءية التى 
الجينز والهامبورجر رحتي التلاقاك الاجتماعية.. الآخر تأثرت بالانماط الامريكية.. فرنسا ليست النزعجة نجي 
يريد أن نتحول إلى «مسغء استعان فى ذلك بوسائل كثيرة من الفزو الأمريكى .انجلترا ايضا منزعجة ورفضين 
مراك وجمعيات يضخ إليها بالأموال ووسائل إعلان استبراد نسغ دن اابرا رج الأمريكى شاوع السمسم خوفا 
تروج لنموذجه الثقافى. ونحن فى حالة استرخاء تجولنا على اللهجة الإنجايزية من الاكنة الأمريكية وفى إيطالبا 
إلى متاقين سلبيين وعندما انتبهت الدولة لإحدي حاقات وهرائداتم ادخال تشريعات اواجهة ما اسموه بالاستعمار 
الاختراق وهو تحويل الراكز والجمعيات من العمل الأهلى 0 الثقافى. إذن الخوف على الهوية اييس مرضمًا أصابنا دون 
الذى قدم خدمات ملموسة إلى اك ليحر والتقاريد لم6 خلق الله وأكنه انتماء وحرص على البقاء.وإذا كان الذي 
نسمع موت احتجاج جاء فى الداخل اقصمد الشارع منز ذه الدرجة من ملفيان الندوذج الأمويكى رغم 
الصرى وإكن الاحتجاج والرفض جاء من الخارج بشكل عندنا اكثر تعقيدا ٠‏ 


للنشر واإخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


المصدر 


قجلمات 
353220 5 
الصناعة والمولة 2-1 

ما هي تأثيرات التغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة التي يعيشها 
العالم وانفتاح الأسواق للسلع والخدمات, أو ما يعرف بظاهرة العولمة 
على الصناعة الخليجية؟ يقول الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات 
الصناعية (سابقا) ان الحديث عن تأثيرات د ظاهرة العولمة, على صناعتنا 
الوطنية يرتبط إلى حد كبير بالتعرف على مواطن القوة ومواطن الضعف 
التي تميز هذه الصناعة, كما ويعتمد تقدير حجم هذا التأثير على ما يبذل 
من جهود لتداوير المنتجات الخليجية وأساليب تسويقها من القائمين على 
الصناعة الخليجية, سواء المصنعون أنفسهم أو المسؤولون في الأجهزة 
العامة. 

ولاشك ان قضية تنمية وتنويع الصادرات الصناءية تعتبر من القضايا 
الرئيسية في الاقتصاديات الخليجية, ولذلك انطلاقا من دور نشاط 
التصدير في توسيع وتنويع القاعدة الانتاجية لدول المجلس وتدعيم 
موازين مدفوعاتها وتوفير فرص العمل لأبناء شعوبها. لقد أن الأوان 
لتقييم واقع وأفاق الصناعة الخليجية لمعرفة مستوى انتاجيتها وقدرتها 
على الوفاء بمتطلبات السوق وتلبية احتياجات المواطن الخليجية رئيسية 
في الافتصاديات الخليجية. 

أمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان الصناعة 
الوطنية, باستثناء تلك المعتمدة على المواد الهيدروكربونية, ما زالت في 
بداية الحلريق. وإذا كانت الصناعة الخليجية لا تشكو من وفرة رأس المال 
التي تشكل أحد أبرز متطلبات الصناعة القوية, فإن هناك العديد من 
أسباب النجاح التي يتوجب الأخذ بها إذا ما أردنا اكساب الصناعة 
الوطنية القدرة على المنافسة في الأسواق المفتوحة؛ من خلال طرح 
منتجات تلبية المتطلبات الأساسية للنجاح؟ ان الاجابة على هذا السؤال 
يتؤقف على توفير عدة مستلزمات ضرورية للصناعة الخليجية. 

فمن المهم أولا الاهتمام بالمورد الطبيعي الرئيسي في المنطقة, وهو 
النفط؛ باعتباره السلعة الخليجية الأهم التي تباع للسوق العالمية, فالنقفط 
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي هو مصدر التمويل الأول الذي 
يسهم في توفير القدر الأكبر من الدخل القومي, ويعتير الداعم الأساسي 
للتنمنة الصناعية وتطوير القطاع الصناعي التحويلي, وهناك يكمن 
التحدي بالنسبة لناء فكيف يمكننا البقاء على النقط موردا هاما من موارد 
الحلاقة في العالم لفترة طويلة مقبلة؟ وهناك أيضا التحدي المتمثل في 
كيفية جسر الهوة العلمية والتقنية الواسعة بيذنا والآخرين, وهي الفجوة 
المرشحة لمزيد من الاتساع إذا لم نتحرك بسرعة وفعالية للحاق بالركب, من 

القاعدة التكنولوجية, باعتبار ان القدرة 

على الابداع و التجديد في | أحد مصادر القوة التنافسية, وهنا 
لاد من الأعتراف بأن ما ينفق حاليا على البحث والتحاوير في الصناعة 
الخليجية لا يمكن أن يساعد على التصدي لهذا الأمر فهناك حاجة ماسة 
ن الشركات الصناعية والجامغات ومؤسسات البحث 
ادة ما يخصص من أموال للبحث و التطوير. 
ثانيا أهمية التوسع في الصناعات البتروكيماوية والمعدنية 
الأساسية وافساح لجال لقاع القافي يعلره علي انلها قا 


١ع‎ 
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للنشى واإخدسات الصحفية والمعلومات 


والقيام بتحديد الصناعات الغائبة وتلك التي تساهم في استكمال 
السلاسل الانتاجية خاصة في مجال الصناعات الأساسية, والعمل على 
ترويجها لما تمثله من فرص استثمارية جيدة للقطاع الخاص؛ وتشجيع 
التحول نحو التقنيات عالية الكفاءة والمرئة من أجل معالجة الندرة 
النسبية في عنصر العمل وتشجيع العمالة الوطنية على العمل في 
الصناعة وزيادة انتاجيتها وتحسين كفاءة أدائها. ان أحد المقترحات 
الواردة هنا شي اقامة المشروعات المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى 


, لاكساب الشركات الخليجية مزيدا من الخبرات الفنية والإدارية. بالاضافة 


إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في دول المجلس, ويحتاج الأمر في هذا 


٠‏ الصدد مراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار لتعديلها 


. بشكل يساعد على تحقيق هذا الهدف وكذلك الاشتمام بالمواصفات 
والمقاييس الخليجية بحيث تصبح المنتجات الخليجية منافسة من حيث 
الجودة للمنتجات العالمية. 


6ن نيزنا 


الصناعة والعولة 2/2 


ومن المستلزمات الاساسية لانجاح التطور الصناعي بدول مجلس 
التعاون الخليجي بوجه متغيرات العولمة هو ضرورة الاستمرار في 
تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتقديم الحوافز لزيادة 
اعدادها والارتقاء بمستتواها الفني والاداري؛ وذلك بهدف تحقيق 
الاستخدام الامثل للقوى العاملة الوطنية وتوفير متطلبات خطط التنمية 
الاقتصادية من القوى العاملة بمختلف تخصصاتها والعمل على الاحلال 
التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الاجنبية في القطاع الصناعي, 
وتأسيس مراكز متخصصة على مستوى الصناعات والمهن المختلفة 
لتاهينها لعملية الاحلال, وتوعية العمالة الوطنية بأهمية الصناعات 
والحرف المهنية لزيادة الاقبال على العمل بهاء بالاضافة الى منح حو اذن 
تشجيعية لمؤسسات القطاع الخاص الصناعي التي تعمل على توظليف 
نسبة معينة من العمالة الوطنية, وتقديم الاعانات المالية للشركة 
والمؤسسات المؤهلة للاستفادة من هذه الحوافز وتطوير السياسات 
التعليمية, وعلى وجه الخصوص, برامج ونظم التعليم العام والفني 
والمهني بصورة تجعلها اكثر تنوعا وملاءمة مع احتياجات اسواق 
العمل واتاحة الفرصة المتزايدة امام الاناث للعمل بعد تدريبهن مهنيا في 
القطاعات المختلفة. 

ان صغر حجم الاسواق الخليجية يفرض ضرورة الاسراع في تنفين 
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وازالة العوائق التي تحول دون تنفيذها 
واعطاء الاولوية لتوحيد التعريفة الجمركية وصولا للسوق المشتركة, 
والى ضرورة انشاء جهاز في كل دولة يتولى عملية تنمية الصادرات 
ويعمل على ازالة العوائق وتهيئة الظروف الملائمة لدخول المنتجات 
الخليجية الى الاسواق الخارجية وتقديم حوافز مشجعة للصادرات, 
والعمل على ايجاد مؤسسات خليجية على مستوى دول المجلس لتمويل 
وضمان الصادرات, كذلك الحمل على زيادة فاعلية البنوك التجارية في 
تمويل المشاريع الصناعية من خلال تعزيز رؤوس اموالهاء وحثها على 
الاستثمار المباشر في الصناعة وتبسيط اجراءات الضمان المطلوبة لها, 
والعمل على زيادة القدرات المالية لبنوك التنمية الصناعية المتخصصة 
من خلال زيادة رؤوس اموالهاء وزيادة قدراتها الفنية والادارية وتحاوير 
اللوائح والانظمة المعمول بها وجعلها اكثر مرونة بحبث تستطيع 
الاقتراض من البنوك الاخرى,؛ لتمكينها من المساهمة في رؤوس اموال 
المشاريع الكبرى وتوسيع مجال نشاطها الحالي. وفي هذا الاطار تبرز 
ايضا اهمية ربط اسواق الاوراق المالية في دول المجلس وتطويرها 
لتلعب دورها كقنوات لتجميع المدخراك المحلية, وجذب الاستثمار 
الاجنبي. والاموال الوطنية المستثمرة في الخارج. بالاضافة الى الاهتمام 
بقطاعي التامين والنقل البحري ما لهذين القطاعين دن دور هام في 
تسهيل حركة التجارة الدولية, 3 


اوبيرة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


قضية اخرى ينبه الامين العام لمنخلمة الخليج للاستشارات الصناعية 
اليها في هذا السياق وهي: الاندماجات بين الشركات العملاقة العالمية, 
فهذه الظاهرة الاخذة في الازدياد والتي تمليها اعتبارات عدة تشكل في 
خال العومة مصدر ضغط على الشركات الخليجية التي تعتبر صغيرة 
بالمقاييس العالمية, وامام مثل هذا الوضع لاايجد المصنعون الخليجيون 
مفرا سوى سلوك نفس الطريق لدعم قدراتهم التنافسية وجني المكاسب 
التي تتحقق من وراء الاندماج او انشاء تحالفات استراتيجية والمتمئلة 
في: الاستفادة من وفورات الحجم, وتعزيز القوة التفاوضية في سوق 
السلع, وتحسين الانتاجية, واختصار التكاليف في مجال البحث 
والتطوير, وزيادة القدرة على المنافسة, لابد ان ذعد انفسنا في الاسواق 
المفتوحة يتطلب تضافر الجهود, في القطاعين العام والخاصس لتعميق 
قدرة الصناعة الذليجية على اثبات وجودها واجتذاب الاستثمارات 
الخاصة المحلبة منها والاجنبية, في وقت اصبحت فيه الساحة مهيأة 
لاضطلاع القطاع الخاص بالدور الاكبر في الاستثمار الصناعي في 
المنطقة. ١‏ 

واخيرا فإن على دول المجلس اتخان الخطوات للتعجيل بتكملة مراحل 
التكامل الاقتصادي فيما بينها لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية, 
الامر الذي يعزز موقفها الاقتصادي امام هذه التكتلات والدول الكبرى. 
ان العولمة تتطلب من دول المجلس ان تعمل على اعادة هيكلة اقتصادياتها 
وتعديل بعض انظمتها بملا يتلاءم مع المستجدات الاقليمية والدولية 
ويكفل تعخليم العوائد للاقتصاديات الخليجية. 


ا“ ل انا 


للنشر واالخد مات الصحفية والمعلو مات 


أثار تدميد صفة ١‏ الأفادية 


القطبية) على المصااع العريية. 


١‏ 0 عصام الدين جلال. 


هل تنجح أمريكافى تجميد الصفة الحاكمة لنظام «القطبية ألواحدة»؟ 


وماأثر ذلك على العرب وغيرهم؟ 


ينشغل مقال اليوم بالإجابة على هذين السؤالين من وجهة نظر 


كاتبه.بدء ابفحص مكونات النظام التى تتفاعل وتتغير. ويرصل 


محاولات فرض شرعيات أخرى بديلة للشرعية الدولية. وماتؤدى إليه 


من متاعب وتكلفة. مستخاصا النتانج فى ضوء عدة حالات؛ ومنهافى 
الشرق الأوسط, حالتا الصراع العربى.الإسرائيلى.. والأزمة العراقية. 


ومنهافى أسيا وأمريكااللاتينية وأوروبا. 


تعبر عن 
مميزق دوتتشفل من خلال تفاعلات 
متتالية بين مكونات النثلام» وهى 
إن لم تنف الصفة الحاكمة له إلا 
أنها تحدث تغييرات جذرية فى 


كيله. فالنظام العالمى لنائى ٠‏ 
ال 2 للحرب الباردة, مر . 


بمراحل تشكل عدق خلال عفر 
استمر أكثر من اربعة عقود.. وجاء 


التشكل الأول عقب اتفاقية ٠يالتاء‏ ,' 


اثناء الحرب العالمية الذانية 
1 قت 0 إيجاد صيفة 
للاقتسام والتعايش. ولكن معد 
اجتياج الجيوش السوفيتية 
لشسرق أوروبا والمانيا وامتلاك 
الاتحاد الشوفيتى 0 
النووية والهيدروجينية, 
1 آم العالمى إلى مرحلة 
الواجا. , وإشهار الحرب الباردة 
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وانفلات السباق النووى وإنشاء 
حلف وارسو وحلف الاطلتلي 
كمنصات للمواجهة. 

وجاءت مرحلة التشكل الثالئة 


بعد حصار برلين واجتياح ثورة 
المجر وتشيكوسلوفاكيا واقتراب 
الحزب الشيوعى الإيطالى 
والفرئسى من الوصول إلى 
السلدلة. وذلك لإعادة التشكل بما 
تحافظ على اشتقرار المجابهة 
المركزية فى أوروبا وبعودة 
التعايش الاستراتيجي إليها؛ مع 
إطلاق المنافسة والمجابهة فى 

المثاطق الدارفية. واشنتعلت 
المنافسة الطرفية لتزامنها مع 
انفجار حركة التحرير فى 
المستعهرات السابقة والتنافس 
بين الحلقاء الغرد واضحلرت 
القوتان العخلميان لتحضل أعباء 
الدعم الاقتصادى والسياسى 


٠‏ لحلفائهم. سواء عن طريق مشروع 


مارشال فى لوووبا أو اتفاقات 


للنشر والخدصات الصحغية والمسلوسات : : العابيخ +3 


الدعم والتسعاون فى المناطق 
الطرفية. وتبلورت المنافسة 
الطرفية بظهور حركة عدم 
الانحياز وتطلع الدول النامية 
للمشاركة فى تشكيل النظام 
العالمى. وأدى تصاعد المنافسة 
إلى تعريض التهايش المركزى 

خدطر. كما حدث فى حروب كوريا 


الحرج» اصني, بهزة عنيفة بسبب 
الخلا 


راع لف امسا 
صواريغ الغ ات 
الاسترائيجية السوفيتية التى 
يصعب التاكد من رقابتها لوجوب 
ضمأن المراجعة والاستقصاء 
وإزالة الرعب المتبادل. وجيرى 


وهو ما سماه ريجان حرب 
الذ 


تطور جديد للنظلام الدولى» 
واصبح احد أركانه الرئيسية هو 
الحد من التسلح وبداية نزع 
القدرات الزائدة عن احصياج 


الامان. وساعد على ذلك أزمة 
الافتصاد الغربى الذى تقلصت 
معدلات نموه, بداية تحقيق 
شل مؤشر 


ف إلى 
ومن ما كانت كل تنبؤات شكل 


3 الحرب الباردة فى الخمسينات 
بعيدة عن الصواب, لأن تفاعلات 
العناصر المتغايرة التى تشكل 
النخلام, سواء كانت التسوازنات 


السوفيتى, والمنطقة الطرفي 


': فيها الدول الأكثر تقدما إضافة 


مكوناته وطبيعته الديناميكية, 
بدوام إلزام هذه المكوثات 
وتفاعلاتها بالخضوع أو التنازل 
أو الجمود؟ ومن ثم تجرد النظام 
العالمى من خصائصه الأصيلة 
وهى التطور والتغيير والتوازن 


لحين. والحقيقة أن الإخابة 
و ل هذا التساؤل لا 
تدور بين أختيار الإمكاذية أو 
الاستحالة, ولكنها تدور حول 
تكلفة أعباء المحاولة ومردودها. 


مص مس صمت سمس جصسسسع ب ل 


وكمؤشر على التكافة والمرذود, 
علينا أن نستعرض التحديات 
التى يتصارع معها النظام العألمى 


بل وبين الفثات الاجتماعية فى 
الدول المتقدمة والفقيرة 


السواء. وكذلك الشعارات عن 


القرية الصغيرة الواحدة فى نخلام 
تتسع فيه الهوة بين الفائزين 
والخاسرين؛ وبين العالمين 
والجهلاء وبين الثقافات الموروثة 


والذازية. وأيضا الحديث عن 


الشرعية الدولية فى نظام يهدر 
عنها صفة الشرعية وصفة الدولية ٠‏ 
وبحجز عنها كل عوامل الفاعلية 
والشاركة. والحديث عن الاقتصاد 
العالمى المفتوح والمشاركة الحرة 
فى بيثته التى ينعدم فيها التكافؤ 
وتفتقر الغالبية إلى مقومات 
المساهعة او التأثير أو التحكم 
اعاصير المؤثرات الخارجية التى 
يفرض عليها النظام درجة من 
الانطلاق يصعب معها التفرقة بين 
الحرية والفوضى ودرجة من 
الغموض والالتباس, يصعب معها 
على اعتى الخبراء التنبؤ 
بمنلقها وتداعباتها. 
وفى النهاية يبتحمل أعباءها 
وتكلفتها العاجزون والمحتاجون. 
وكذلك الحديث عن السلام الذى 
يتعامى عن سلام غير المإثرين فى 
المصالح العليا للقوى المهيمنة فى 
شرق وغرب ووسط افريقيا 
والشرق الأوسط وجنوب اسياء 
ويحتكر ويهيمن على فرض 
, أشكال السلام الملائمة لتطلعاته 
في المناطق الاستراتيجية المحيطة 
بخلف الاطائطى وأمرق اسيا 
ومنابع البترول. والحديث عن 
استقرار المنطقة المركزية بتوسع 
حلف الأطلئطى, دون التعامل مع 
ضرورة منع انقسام اوروبا مرة 
اخرى او التمهيد لإرساء توازنات 
جديدة تستطيع استيعاب 
تناقضات المصالح والتحللفاث 
ابنا 


على تشكل النظام الحالمى؛ هى 
بلاشك تحمل الدول المهيمئة 
والدول المهيمن عليها أعباء 
مضاعفة للتعامل مع الواقع 
المرحلى ومتدالباته الملحة وعبم 
المحافظة على القدرة والاستعداد 
للتعامل. ومع انعكاسات مراحل 
استكمال التشكل القادم لتحقيق 


ا 0 و 


للنشى والخدمات 


قدر اكبر من التوازن والواقعيه 
والفاعلية. ليس فقط لاغلب 
مكونات النظام؛ ولكن ايضاةا 
لالياته. وإذا كان هذا هو وزن 
التحديات الملزمة باستكمال 
التشكل؛ فإن تكلفة عرقلة التشكل 
لا تقل وزنا ولا خطورة. 
فعلى صعيد الشعب العراقى. 

مثلا . تعارض التوجهات 
الأمريكية والبريطائية مطالب 
ترشيد تشكيل جهاز الرقابة على 
إزالة أسلحة الدمار التسامل 
المشبوه. ومع أن هذه المطالب 
لغالبية الاعضاء الدائمين فى 


مجلس الامن, مازالت التوجهات 
الامريكية والبريطائيةبخارج إطار 
الشرعية, تصير على عقاب الشعب 


كوسوفا تتكرر الإشكالية نفسها 
برنم الإجماع العالمى على شجب 
الوحشية الصربية ورغم تجاوب 
اعضاء حلف الاطلنطى مع مطالب 
الولايات المتحدة لتوسيع دائرة 
مسئولية الحلف للتعامل مع 
الأزمات والتحديات المحيطة, 
فالولايات الملتحدة تعارض 
استكمال التشكل الواجب للتوافق 
مع الإبقاء على اطر الشرعية 
الدولبة ممثلة فى مسئولية الأمم 
المتحدة ومجلس الامن, كركيزة 
اساسية للمشاركة العالمية وهو ما 
يطالب به اغلب الدول وعلى 


راسها فرنسا. وما يترتب على 
هذا التجميد هى تبعات جسام. 
منها فرض حظر توريد البترول 
من اطراف ثالكة دون غطاء 
شرعى. ما يفترض معةه استخدام 
القوة وإذكاء عودةالحرب الباردة 
وتقويض اركان التوازنات الهشة 
القائمة. ويفرض شرعية إقليمية 
بديلة للشرعية الدولية. ومنا قد 
إلا كيه عن لدي بش لعن 7 
قبل لاى نخلام ان بتحملها. و 

الأمسثلة, ؛ لوقف فى الشرق 
الأوسطء حيتٌ لا يعمل القطر 
الاوحد على كسر تجميده رغم كل 
القرارات والاتفاقات, بل يعمد 
بإصرار غير مسبوق إلى توفير 
القدرة العسكرية المدمسرة 


والواقع ان التكلفة الامنية 
لبست هى فقط القادحة, بل إن 
التكلفة الاقتصادية والاجتماعية 
لتجميد حلقات التشئل لا تقل 
'. فداحة وتدميرا. 


الضحغية والمعلومات : 7 العا 


فلم يعد خافيا ان الاطر 
الاقتصادية للنظام. العالمى فى 
حاجة ملحة للترشيد واستكمال 
حلقات التشكل. وتكفى متابعة 
المناقشات الجارية للدول الكسرى 
والنامية ومسئولى البنك الدولى 
وهى تفيد ان معالجة الآثار 
النقدية للأزمات فى شرق اسيا ٠‏ 
وامريكا اللاتينية محتملة. اما 
الآثار الاجتماعية التى يتحملها 
محدودو الدخل والفاعلية, 


ك رغم تسليم الجميع 
إطلاق المزية لتر الج و 
للسوق دور أساسى فى إحداث 
هذه الأزمات, وان العلاجات 
الملطفة مسثل نظام قسروض 
الطوارئ الجديد بشروطه , 
المجحفة, غير قادرة على تفادى ‏ 
هذه الازمات مستقيلا, طالما أن 
حرية المضاربة لأ تقابلها ٠‏ 
مسئولية تحمل جزء من التكلفة 


التى ينفرد الاقتصاد الوطنى 


ومستويات الدخل الأدنى 
بتحملها. ومن ثم؛ فإن ما يبدو 
أنه خاصية لازمة وأصيلة فى 
النفلام العالمى النقسدى, وهو 
تكرار الأزمات, تقترب بغالبية 
الدول الصغرى إلى استحالة 
التعايش مع الأوضاع المهيمنة 
المجمدة. مع ما تحمله من مخاطر 
امذية واجتماعية واقتصارية 
خطيرة. ولعل حسديث الرئيس 
كلينتون الاخير غير الراقض 
للحاريق الثالث لَا يعني عزما على 
كسر الجفود ولكنه على الاقل 
يعنى تقدير التكلفة الرهيبة له. 

إن المسئولية العالمية على 
استبعاب تحديات الواقع والوقاية 
من مخاطره وتكنفته, هى 
مسئولية مشتركة لات تس ةطيع 
الدول الصغرى الهروب منهاً 
ولكن هناك مسئولية إضافية شن 
حكوماث هذه الدول هى التعامل 

مع الواقع كمرحلة لابد اننع 
3 نفسناً لما يتلوها من مسراحل 
التشكل.0) 

إكاتب هذا ا مقال, مثقف مصيرى 


بارزء مقرر جمعية باجواش 
الإفريقية 0]] 


ا صم 0 
: ين المدر 3 الأهوام_المسائي-. 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلوفات ‏ التاريع مسيم 447و 
«اسلاميات, طرحت السؤال 
فى عصرالعولة ..كيف نحعظ 
. الهوية الثقافية الإسلامية؟ ظ 


إقامةالسوق المشتركة بين الدول 
الإسلامية ضرورة للحماية من 
ضرو العولةالاقتصادية 


الهوبة الثقافيةالاسلامية؟ 

شفات (العولة)وهى الطور 

الأخير للنظامالعالمى الجديدا 
اكذل ع جيهرةالباحثين وعلهاء 
السياسةوالاقتصاد والمجللين ورجال 
الصحافة, ومقدت لها النلدوات 
وأهدافها. 


1 للنشر واإخدسات الصحى. 


الدكتور مصدلفى حلمى الاستاذ 
بكلية دار العلوم يقدم لنا فى البداية 
التعريف بالعولة ومسوقفنا منها 
قائلا: 
تفاوتت الآراء بين التهوين من 
شساأنها ار الغلوفى وصف 
سطلوتهاء وكائها وحش كاسر 
يستميل مواجهته؛ وربما كانت 
الدراسة الوضوعية التى تسعى 
للتعريف بها وبأهدافها قد أصابت 
فى وصفها بأنها قطبية فى 
العلاقات الدولية؛ وضيد 0 
اشقاكية ضارات 
الثتافية او الد. 0 الاي 


السريع لتؤدى الدور الحاسم فى 
تكوين الراى العام. وتصدير الثقافة 
الجاهزة التى تغزو العالم كله؛ مدمرة 
ثقافاته الخاصة وتنفيذ(المولة) من 
أبواب الاقتصاد والثقافة والقيم, 
مما يستدعى ضرورة اللقاومة فى 
:تستى هذه الأبواب للمحافظة على 
الهوية الخاصة للمجتمعات, لذلك 
اصبح الواجب الملقى على كافل 
الأمة الإسلامية بكافة فئاتها اخذ 
الامر ماخذ الجد. 

ولعل أصو : 
الهجمة الجديدة التى تتعرض لها امة 
الإسلام, الا نغاق المثافذ تماما لحماية 


الذات الثقافية والحضارية؛ بل ينبغى 
' أن تعمل على تحصين الذات فحسب. 

ونرى أن أول مائوصى به هو 
الحرص على ألا يدفعنا الواقع الأليم 
لأمتنا العربية والإسلامية الى حافة 
التشاؤم أو اليأس ‏ فهو واقع مؤقت 
قياسا على مامر بها من نكبات في 
حياتها المعتدة طيلة اربعة عشر قرئا 
منذ الحروب الصليبية والغزو التتاء 


بواعث الأمل فى مستقبل افضل 
بالحث على استثمار عوامل المقاومة 
والتمسدى, وهى ذاتها المتمثلة فى 
المحافظة على هوية الأمة أيضا. 


الهوية والتتصدى للعولة بقول 
الدكتور مصطفى حلمى إذها فى 
مجموعها تكون طرق الصمود 
للتغلب على اية تحديات؛ نجمعها 
كرءوس مسائل قابلة للتوظيف 
الفعال؛ وهى: عقيدة التوحيد ‏ 
التطبيق الحملى بواسطة الرسول 
الله عليه وسلم وهو أسوة 


وعن مقومات المحافظة على * 


والمعلو مات 


الأمة برمتها ‏ وحدة الأمة بتماسكها 
فى العقيدة والتشريع ‏ الثقافة 
الإسلامية بصفتها طريقة 

كما يقول السلف آداب اللغة العر, 
التى رشحتها الأقدار كى تكون لغة 


فقد تعرضت الأمة الإسلامية لغزوات 
مشابهة؛, ومحن متفاوتة الشد. 
لاسيما فى القرن الأخير : من 
احتلال عسكرى مدعم بأفتك 
الأسلحة, إلى اجتياح نخلام الحادى 
ماركسى , سحق التفرد والهويات 
الثقافية للشعوب الخاضعة له, 


الستعمرات كما ضعلت انجلترا 
وفرنسا.. وقد ارتدت هذه الموجات 
امام الواقف الشجاعة لحركات 
المقاومة باستنادها إلى نفس 


القومات, وقبل العمل بالخطط 
التفصيلية للمحافظة على الهوية إزاء 
(العولة)» نرى إحداث وعى إسلامي 
عام بواسطة تعاون اجهزة الإعلام 
بكل الدول الإسلامية بان مسئولية 
المحافظة على الهوية والدفاع عنها 
مشتركة بين الأفراد والجتمعات 
والدول. بواسطة طريقين 

الأول : التغيير الذاتى (إن الله لا 
يشير ما بقوم حتى يفيروا ما 
بانفسهم) الرعد/١١.‏ 

الثانى : الإعداد الذاتى ينصب على 
الجتمع والدولة (واعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدركم) 


الإسلام - بإجماع امل 
السنة والجماعة . قول وعمل ويعلو 
ذا الازدواج على فكرة (الثقافة) 
ية المجردة؛ فقد ورد فى صحيع 
البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال (الإيمان بضع وستون ‏ أو بضع 
وسبعون ‏ شعية أعلاها أو ارفعها أو 
افضلها ‏ على اختلاف الروايات - 
قول ؛ لا إله الا الله. وأدناها إمساطة 
الأذى عن اللريق. والحياء شعبة من 

الإيعان). 
ويوصى محدثنا بعدة امور لتحقيق 

ذلك مفها 
© إحياء اقفتراح الدكتوز 


السنهورى ‏ إزاء واقع التجزئة الذى 
فرضته الدول الاستعمارية, بإنشاء 

ذلمة دولية ومنظمة «دينية» تقوم بما 
كانت تتولاه (الخلافة) فى الماضى من 
مسئولية المحافظة على مقومات وحدة 
الأمة؛ وفى مقدمتها وحدة العقيدة 
والشريعة, وتتولى هاتان المنظمتان 
تدعيم التخسامن بين الشعوب 
الإسلامية على المستوى السياسى 
والثقافى والديني. 

© توحيد أجهزة الإعلام بالدول 
العربية والإسلامية لتكوين رأى عام 
موحد إزاء الاحداث والتوعية بمخاطر 
(العولة). 


غزر (العولة) الاقتصادى 


الدمر للكيانات الصغير: 


العالم الإسلامى لتتضمح اصالة الامة 
الإسلامية ومعالم هويتهاً الخاصة. 
التنسيق بين الجامعات العربية 
والإسلامية بغرض أسلمة مناهج 
العلوم الإنسانية, رئق التصورات 
الإسلامية. 


9 لسن الأمترام‎ ١ 


5 صو الضحفية. والمعلو عا 0 بلي كي 


1100 
ادية, |/ 


وكل هذا تصبير مفهوم"وحكى مسَل؛ لكن أن نتوقف عند ذلك أو نروج : 
راضين عن انفسنا؛ حاكمين على غيرنا: متكامين عن ممبتقبل لا نساهم 
ن .حياء غالبا - - ان بأق كذا ساعة على قرن قادم, ف _ 


اهدي 
أن كثيرا »١‏ فهذا هو الخطر المحيق. 
أن خطر البكاء على الاطلال ومحاولة استنساخ الاضى لا 
يقل عن خطر احديث عن الستقبل دون الاسهام فى صنعه 
الآن). 
١ق‏ لساسبية تحتاج ننا فى لجان مناسبة قبل كل هذاء او مع كل هذاء 
اسئلة مثل: هل حقا نحن غيرهم؟ (هنا والآز .من الضسرورى ان ذكون غيرهم؟ , 
ا(لاذا؟. وكيف؟) وهل نستطيع ان نكون غيراً (ايضا: لماذا وكيف؟) وهل 
نحن قادرون؟ وهل المسالة تستاهل؟ وهل نحن ل 7*7 ٠‏ 
الى اخر هذه الاسئلة التى كانت وراء كتابتى 1. ابق عن العولة ونوعية 
والذى كان هدفى هنه باختصار هو تأكيد حه تين؛ الاولى: اننا لا نملك 
ان نقاوم الوساتل الاحدث فى الحياة المعاصدرة ليس هذا من ص الحناء ولا هر فى 
ذ تسد .لام لنفس الوبسسيلة (لى قل: 

لى نفس الغاية؛ على الرغم من صعوية 
١‏ عن هدفها الاصلى: ريما قياس على ادمتدالة فصل السكل م 
المضموخ فى العمل أو النقد الادبى. 

وكالعادة. قويل هذا المقال من كثير ممن اعرف بما اعتدت من الهذر والرقض 
والاتهام؛ وفى احسن الاحوال بالاحتجاج على الصهوية والفموض؛ ولم يطمتئني " 
الى عكس ذلك الا ذلك التقديم الشارح الموجز الكريم الذى قدمته به صفحة 
«قضايا واراء» ثم الاشارة الكريءة التى جاءت فى بريد اهرام الاربعاء (د. محمد 
شمس الريس 18 مايو). اما ما تفضل به أ. د. زقزوق 
اهام الجمعة ١‏ مايد) ذكان يردا وسلاما كس وحدتى ال فلار أ 


وثهتع يسرعة وكم الأتجان على مساب اه الوجود. ا قد بلك 
تحديدا مقال د. زقزوق بل أن امقاله الاسبق هو الذى حفزنى على كتابة مقالى 
لأواصل ما بدآه هى؛ وليس لأنتقص منه؛ وجين الامر قد يحتاج الى 
خطوة ابعدء كان ذلك -. حتى من واقع حرفية اللغة - يعنى الامتداد وليس 
أن ».ا وصمله هو اننى ادرجته أى ادرجت مقاله مع من 
» وهذا ما لم اقصده طبعا بل ان املى فيه وفى أمثاله 
اذ القرار ان يكون مثل هذا الحوار دافعا 
بنقل التفاسير وتعيد صياغة الوعى الايمانى . 
لكننى لا اذكر أننى سعدت بعدم وضوحى ذلك , 
لأنه اتحفنا بمقال الدكتور زقرّؤق التالى. ليؤكد رحابة الصدر ' 
ومسئولية الكلمة. ثم نغود الى اضل:الحكإية: فيم الاختلاف - ان وجد - بيننا' ٠‏ 
٠‏ وبينهم؟ وهل من سبيل إلى اللحا هن ام أن الطريق الاصوب هو محاولة لقائهم ٠‏ 
.. من منطلقنا الى امر مشكي ك يهمنا معاةً وهل مجرد اتقان وسائلهم مع تأكيد 


مسح سس سس سس صصح مي سس سس سسسب تمصلل 


للنشر والخد مات ام 1 العاريخ 2001055 


هوامش الاختلاف هو كاف لنيل شرف الاْتهام الحضارى المتتظر والنتسرك ام 
ان ثمة اساسيات جوهرية غائبة عن اغلبهم, ومقيبة عن اغلبنا - هى التى تحدد 
المال» لنا ولهم, وقد تنقذنا جميعا من احتمال الانقراض؟ 
ان المحاولات التوفيقية والتبريرية التى تتناول مسالة اختلافنا عنهم - على ٠‏ 
صدقها واجتهادها - يمكن ان توجن فى المقولات التالية:اولا: هذه الحضارة .- 
حضارتهم - نحن اصحاب الفضل فيها (مثلا: فضل ابن رشد واضافات 
الاقدلس). 
هذه العلوم - علومهم - لها جذورها عندنا (حتى فى القران الكريم: 
0 اتعسف فى التفسير). 
تكتزلرجية مثلا) نحن نستطليع تفليدها [شبه رطانة ع 
“ذع001©) 


مثا ون العلب أعجتى لبي ني ذا آلا الى ترجمة!!) ” 

هذا ناهيك عن ٠حاولات‏ عابثة تكاد تمسخ كلا من الاسلام والعلم معا وهئّ 
الثى تسمى احيانا أسلمة العلوم (فثمة زعم بوجود جغرافيا اسلامية - وليس 
جغرافية.العالم الاسلامى -. وطبيعة اسلامية وكيمياء اسلامية؛ وطب نفسى 
اسلامى. الخ). 

وأنا لا انكر ما وراء كل هذا من حماس وحسن ئية واخلاص جهد الا انثي 
اتصور انه لابد ان يحرمنا ذلك من فوائد الشعور بالنقص والوعى بحجم قصورنا 
الحقيقى) فاذا كان كل هذا التوفيق (والتلفيق) لا يفيد؛ بل قد يخدعنا ونحن 
انتصور اننا نتميز فى حين اننا لا نفعل شيئا الا اننا نستبدل بغياب معالم هويتنا 
الحصول على ٠هوية‏ مزورة» غير متقنة التزوير. 

اذا كان ذلك كذلك؛ فما هو البديلء وما هى القضايا الأولى بالتقديم والمناية؟ 
هذا ما حاولت أن أأبينه فى مقالى السابق, وقد بلغنى اثنى لم انج تماماء فلزم 


ية الحياة لابد أن يجرنا الى اصل الحكاية؛ وهى البحث عن 

أدسهمت» وتسهم. كل روافد. |للعرفة من علم وفن وايمان 

واديان» فى الكشف عنها؛ ومن ثم تعهدها وتنميقها إن الانسان حين ابتلى 
بالوعى والحرية اصيح ممتحنا بالاسهام فى تحديد مساره ومصيره. وما يجرى 
الآن ممن استولوا قسرا على قيادة النظام العالمى الجديد لا يبشر بخير كثير فى 
الاتجاه الصحيح. وقد تعلمت اننى بمجرد استعمال لغة مثل «ماهية الإنسان» اى 
بية الوجود الإلهى» أو مسالة «الفطرة»» ان أواجه للتو باعتراضات 

. الخائفين من الفلسفة (رهاب الفلسفة)» والحريصين على تصنيف البشر والأقلام, 
صايام] : إما يسارا أو يميناء إما إما اصويا 
5 من كل هذا ان تؤكد ان هذه القضايا 


الاخبار وائما من كل ما نأتى وما نذرء ما تعلم وما,نحس, مائمارس 

ومانيدع؛ ونمصل على هذه المعرقة حتى ونحن نيام. ان مصادر التعرف على 

ماهية الانسان ليست هى العلم وحده؛ وليست المناقشات الفلسفية العقلئة . 

* الرصينة فحسب» وليست التلفيق: قص واصمق (شوية تكنولوجيا على شوية دين 
على شوية معلومات على شوية ديمقراطية -. ملحو عر 
: انما تتعرف أقبع الد أرسة 


التى تة 
بها الانسان حين يتصدور انا إرقى الاخلوقا. العريقة 
مها باقرار ذلك من رب العللين «ؤلق 8 


.وصدية نطرد منها الاخر 


علا 


الأهسترام -- 


للنشر والخدمات الضحفية والمغلومات:: ' التاريخ ]4535/20/1 


ان الاجابةٌ عن هذا السوّال قرض, عين على كل حى. اذا قام 
' به البعض لا يغنى عن الكلء .حستى لو كان هذا البعض هو ٠‏ 
الرئيس كلينتون شخصياء هداه الله وغفر له, ويالتالى فان على كل فرد أن يجتهد 
للا اذا كان يريد ان يبرىء ذمته من الورطة التى تورط فيها اذ حمل امانة 
الوعى وشرف الاختيار. 
من هنا تبدا نقطة الانطلاق للحديث عن «نوعية الحياة واحتمال أن يكون منطلقا 
ليها بالمارسة الآنية والوا: مختلا عما يلوحون لنا به فلا نسارع ب 
على القسم بأغلظ الايمان ؛ اننا ديمقراطيون .جدا ومحافظون على البيئّة 
وعلى حقوق الانسان بالمواصفات التى يجددها ويذابعها الراعى الأمريكى جدا. 
الغ ان علينا ان نبحث عن مواصفات بديلة --. هر, موجودة حتما بدليل اننا مازلنا ‏ 
بشرا رغم كل شىء - مواصدفات يمكن ان تدقة, الحرية وليس فقط الديمقراطيه 
أو :تحقق العدل وليس فقط. الحقوق المكتوبة: أى أر, تحسالحنا على الطبيعة لنظل فى أ 
.حوار دائم معها؛ وليسر, فقط خفراء للحفاظ علو, ما نجتزئه منها ونسميه البيتة. ان 
قضايا العدل والحرية والدلاقة بالطبيعة وبالا.تداد فى الكون بالايمان لم تحسم 
بانهيار الاتحاد السوفيتى, ولا بالسماح بانتة.ال الاموال؛ ولا باغراق العقول 
بقصاصات العلومات الصادرة عن تثاؤيات الوعى البشرى الصنوع. 
هل ثمة سبيل نساهم به في أشافة متراضسمة يمكن أن كثير بعضي هذه الجواتي 
الاساسية؟ 
أن تاكيد حقنا - بل واجبنا - فى اكتشاف نوعية الحياة يحمل فئ طياته 
التكليف بالبحث عن ما هية الانسان فى حضوره المتطور ايدا فالدعوة ليست 


با 9 على هذا السؤال وهو يدعو ربه 
: اللهم ارئى الامور كما هى؛ وهذا ايضا هر مايلفني من تكرار 
الابتهال من صوفى لا اعرف له اسما محددا وهو يذكر الله بابتهال لم افهمه لأول 
وهلة- وهو يردد: «ربى كما خلقتنى؛ ربى كما خلقتنىء ربى كما خلقتنى» لقد خلقنا 
الله فى احسن يم ثم سمح لمن لم يرع هذا التقويم ان يرتد اسفل سافلين حتى 
العالمى الجديد آلا الذين امنوأ وعملوا ألصالحات فواجبنا 
1 نعرف كيف نستممل ادوات المولة الجديدة لنكون من هؤلاء 
الستثنين الذين يحاولون ان يعرفوا كيف يحافظون على احسن التقويم الذى 
خلقوا عليه. 
أنها دعوة للجهاد الاكبر لنتعرف على كيف,خلقنا. الله وعندنا فرصة اكبر 
باستعمال الوسائل الحديثة, واكرر: التى لا تشمل تشويه الدين بالعلم؛ ولا اختزال 
العلم الى تشور 
00 أننا نختلف عنهم لابد ان نفهم ان ذلك الاختلاف - 
يصب عائد ممارسته الايجابية فى كل من «هى انسان اينما كان» ان 
ايو الم ل 
جعة الكرة تلو الكرة. 
أن خطورة العولة ليست فى ادواتها ولا فى منهجها؛ وانما تاتى الخطورة من 
احتمال ان تتمادى القوى 0 اتحقيق مكاسب جزئية لفئة, 7 


ن الاتصيب الذين عولونا خاصة. 

3 ا الصعبة وامكاناتنا المتواضعة ان 
نساهم فى ان نكرن كما خلقنا الله لا كما يرسمنا الامريكان ولا كما يمون 
أن 


شيمة له فى مقا م تمل 
نعيش ازمة التحدى المعاصر ان نجدد ايما: بأسهامات باعي رايس أن تج 
تبيننا بتفسيرات انتهى عمزها الالترايضمى_ -. 


وملعم 


4 الم 


اللنشر والخدمات الضحفية والمغلوهات : : التاريخ 


محور التوحيد اصل الاديان وهى مقوله اذا 
اليومية, وحتى الاديان التى لا تعلن 
انما تحضرها ممارسة والتزاما؛ ولان 


البشرى الماتمى اليها طوال الوقت, ان تغريب حضور الله سبحانه عن الرعى 
البشرى فى الفعل اليومى يجعل الممارسة الدينية وكانها امر ثانوى اختيارى لمن 
شاء؛ (واحيانا كيف شاء المهم اننى لا ١‏ دى احد!!!!), بل ان الجماعات الدينية ' 
وهى تنادى ان الاسلام «دين ودولة» وفن, ونوعية حياة, ونبض خلاياء وانفاس 
طبيعية, وكل ماهو «ربى كما خلقتنى». ١‏ 
فهل تمنعنا ادوات العولة من مواصلة هذا الجهاد الاكبر؟ أم تسهله علينا؟. 

حاولت ان اقول فى المقال السابق انها يمكن - اذا اردنا وأجتهدنا - ان تسهله 
علينا فهل نحن اهل لذلك؟ وهم: اليسوا فى, حاجة الى بعض ذلك؟. 

اثنى اتصور ان فزصتنا اكبر بفضل الفقر ال ان المتبقى دون وصاية 
الجمود والغرور» فهل نحاول؟ لعلنا نجد اجابات تنفعنا فتنفعهم . 

وهل نملك غير ذلك ؟. 8 


أستان الاقتصاد بالأكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا 
فى منتدى ثقافى رفيع, افاض عدد من اساطين الفكر بجريدة الاهر غزير من 
العلم والتحليل فى قضية العولمة واثنى اما. هذه ارا م 
على استحياء للمشاركة فى هذا العرس | ميدن اميه الول 
وان 35 ا الحياة الاجتماعية وا م والسياسية. 


1 لق اسوك لح لس لد فى درل امل 
”عن تفعيلها فى حياة البشر -٠‏ ان لم يتم استخلالها وتنا: 
, . الاثير. سيدقع بها الى الاتفجار او التحلل والاضمحلالة نلك فال 
تسييس هذه المعارف ومهادنة الواقع قدر حتمى علينا ان نتقبا 
ونتعايش معه لأنه يحمل بين طياته عدد! من الايجابيات اهمها 


ابن راما أن تموت وإنالإناء .انما للاصان من حيث اليف مع الظروف. 
1 انها دعوة لاستنهاض الهمع دالثورة على قبول السلمات بعد أن إضصحى قبولها * 
بدايته - اما أول المطاف فسماء مفترحة نصعد فيها برؤوسنا ما 


نيم ونا للاوانى المستطرقة, لانها تسعى الى التمييز والتفرد والاختلاف 
والارتفاع بمستوى الطموح للفرد والجماعة. 
؛- إنها تهدف ألى مناشدة الكمال وقبول التغيير, لذلك فإنها تسعى إلى تهميش 
النزعات العنصرية والذهبية من اجل التوحد مع الاسرة العالية فى مسمام) لحقوق ” 
! الانسان وحريته. 
»- انها تحمل فى طياتها عدم المغالاة فى توقير الوسائمل والاستسلام للغيبيات واعادة 
النظر فى ترتيبهم على سلم الاولويات اللازمة لرقى المجتمع ونهوضه. 
- اها تنمى الصمدق والجراءة فى الحق والوضوح فى التحامل مع النشى والآخرين 
بعد ان أزاح العلم القناع عن سحنتها لينكشف المخبوء منهاء وبعد أن اضحت مبادىم 
لسلوك عند علما. الاتكووبراوجي لا تخضمع انلق المثل الصارم فى تصئيفه للحلال 
والحرام؛ بل باتت أحكاما نسبية تعليها روف الكان والزمان ويتفرق فيها الشعوب 
تفرقها فى النافع والامداف. 
اد انها تسعى الى تبنى وترويج الفكر اللستقبلى لابناء الوطن بصياغة عقولهم بعيدا 
عن الفكر التقليدى لناقهة الماضى والقبور وتأصلات اخناتون في كتاب اللوتى, بل 
, وبانفتاحهم ايضا على التعليم الحر ووسائط لمعرفة المادية والالكترونية بدلا من التقرقع ' 
داخل شرنقة الأنا ائ الاكتفاء بالذات والانكفاء عليها (مقالنا بجريدة :المي 3 
00 


يسير عليها فكر يد سمط حرجا الجا تباي ل ا 
٠‏ © انها محك .مقيقى لاختبار ما درجنا عليه من أفكار؛ وجهاز قياس لم نطبقه من 
«مارسات عملية فى شتى قطاعات الاقتصاد القونى. 

© انها النتاج الشرعى لتحرير التجارة الحالية وسخد.اة القرى للحديد من النظدات .. 


بشركات متمددة الجنسيات مع خنرورة الاهتمام 
يتقنين الاطر: الحاكمة لتشقيلها فى الذولة الضيفة. 
© التعرف علب الديداك الفضبية بانتائسية لسك الولية في يل دولة ما يقي لها 
فرص الاتدماج واكام واتعملق ومن ثم لاحتفاط بجدبلتها الكثية فى العملا وتحيين 
,مستويات الدخل والبطلةر. ...لس 
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0305076 ا د 


"سير الأهمد ام لا 


ا 


بق وغرب افريقيا - بالادارة أى 
تياز لعدد من السنوات - كخازن ترائزيت واستقبال لأحاريات. ان 


هذا الاتجاه من شاته: 
© إن تعمل كمعارض دائمة ومحاوز ارتكاز لتكثيف الوجود. 
المصرى فى الدول الافريقية وااكوميسا كافضل الاسواق ملاسة 


الصرى, 
حقن الجتمعات.الافريقية بالعادات والتتقاليد والاتماط 
الاستهلاكية للصنرية ومن ثم سهولة الترويج للمنتج المصرى والتهافت 


0 التعرف على متطبات الافارقة من سلع وخدمات وعلى , 


المكبونو اسفن وفرة الائتمان والسيولة 
النقلام العالمى 


اولى» 
سير جنب مس شري اتلك ترك لفل البخائ وخرين العمل نطع. 
9.01 لتطوير وأنشاء مطارات متخصصة فى اعمال الشحن الجوى بما يحقق 


© المراجعة الستمرة لتعريفة الشحن بالشركات للصمرية للتاكد من تماشيها مع 
الاسعار المنافسة محليا وعا! 
© ترحيب شركات التا 


اناد ا 

ايرتضى فلسفة القفز بالجتمع منهاجا للارنقاء بنوعية الحياة ومستوى جودتهاء 
طريقة 

4 تحصين النفويبر هد الفيوز معي ع 


0 شار عاليا بثيقة حهم التعامل الدولى فى اسسواق النقند وللال! 
"مراع /]/03/75). 

لة مؤامرة سياسية تحاك ضد الدول 

القائمة على فكر القوة والفلبة لمن ٠‏ 


ن الالح بدلا م توازن القوى. 7 
ا 2 ويستتكر احتكار 


١ انث‎ ١1 


- فرصة لتعميق الانتماء والانتشار الوطنى بتسويق الافكار الاكثر مصداقبة والاقرب 
تطبيقا والاكثر اساقا مع مسيرة الفكر الالمى بدلا من حالنا قعود! فاغرى الأنواه نتف 
الصدقة ية من انا. 


الديمقراطية وتعدد النظم الحزبية فى اهتمامها بحقوق الانسان ردوره 

نى وتوهج قدراته. 

: الم تبشر بإسقاط كافة الحواجز الاقتصادية 

فت أبط والتكتلات الدولية؛ واستغلال لالكات 
ار اقليمياأ وعاليا........__- 


عولمة.. ولكن بلا ترويع 
"داعي اكقيد 0123" 


كلية الاقتصادو العلوم السياسية ‏ " 


٠‏ ولا تصبيع 


جامعة القاهرة . 05 
., اشهاة ظاهرة لايمكن تجاهلها. لابد من اس قباتها 
النهاية تستهدف , أو تروبيع.. فهى فى البداء 
والنهاية تستهدف وتستث. الى نمو 5ض + بداية 


العالميه ونمو 


أو تاقائيا 
العولمة او حتى بدون هذا أ 
د ايها 3 نذكر أن تتجارة 
ورف البتى ليم تذكن 
8 فى الماكة .| ٠‏ 
- 1440 حتى!" 
.. وقبل ان 


. فى اللكانة والجودة.. بان , 

اج شىم ار اشياء مختلفة بان 
فى الاداء فالتميز ليس 
بذلك 


خلال العقد الماضى قد ارتفع من اربعة مليارات دقيقة الي 
تين خدمات الاتصالات السلكية ! 


بمعدل 5 فى | 


لكائة سدنويا 


ع 


بالاضسافة الى اتساغ وتزايد 
نطاق انتشارها با 4 || :خم رت 
بما لها وما عليها مز اثار وماثر في علم الاتص.الات. وعالم 
الاتصبالات. 5 
كذلك رادت وتوسعت وتعمقت شبكات الربط بين الشركاء' 
والشركات فى البلدان المتقدمة والبلدان الناء بفضل: 
انخفاض تكاليف الانتاج فى البلدان النامية عنها فى البلدان: ٠‏ التفاوت طبعا بين الد, ات لخت 
التقدمة. ولو نم اقل وأبتداع الممبل لت لا لدي بن الل الى درجات الختلاط 1 
ونقل التكنولوجسيا ممن يملكونها الى من لا يملكونها ْ 
فأصبحك السلعة الواحدة (السيارات والاجهزة الالكترونية 0 تنشا الحاجة - فى كل دولة وفى الدول النامية' 
مشلا) تصنع او تجمع بعيدا عن الدولة الام او الشركة الام 0 الجسارة والجرأة وعدم التهيب 
التى تصدر السلعة منها او باسمها.. فاذا بنا نراها تصشع و .: 6 ولة التى حتى اذا اردنا أن نعترف يأنها بوجة 
اى تجمع فى بلدان نامية واذا بأجزائها واشلائها تكلم , على كاسيمة فان هذا أدعى واوجب أن يعمل كل فارس 
وتتفرق بين هذد الدول النامية او بعضها ثم تجمع او تصتع) ٠‏ على أن يفخا توازنه فوق حصانه لكيلا يقع تحت سنابك 
حديث يراد لها ان تجمع او تصنع دون أدنى حرج. 9 نارس الحق فى هذا المضمار هو الذى ينجع فى 
وقد حدثت بالفعل تطورا لهرت اتجاهات فى انغلة أسستشعار نقماط القوة فيه وفى حصانه وذلك بالاعدان 
كثبرة كالانشحلة ادالية والتسويقية والانداجية والدقنية بما عنده من قوة ومن رياط الخيل لكيلا يخزج 9 
والمعلوماتية.. وكذلك فى حركة الاموال وحركة الب حتى من السباق يفض النظر عن موقعه فى 
كانوا سواحا او مديرين او فنظمين اى سصد.مين أى منفذير . 
' وكلها ظواهر يصمعب على اى دولة أن تق بمناى عنها أى الوضع اذن يحتم على كل دولة -: بلا 
تقف منها موقف امتفرج بل انها تفرض على كل دولة حتمية ادنى مكابرة - ان تسخر نقاط القوة فيها ٠‏ 
الانفتاح ولكن بلا خوف ولا رهبة ولا تهيب ولا ترويع. ذلك 
لآن العتبور الى عمصر العولة لا يتطلب الا ان تحتل سلع 


والاسمتعداد 


بينها وبين الاصرار علئ التسابق مع ٠‏ 
التميزين فيما ليس لها فيه تميز اى تفوق 
' يذكر. 


/ افلابد لكل دولة (نامية بالذات) ان تركز 
على انتاج ماتحسن صنعه فقط وعلى اداء ما تحسن اداه 
فقط وان تدرك من البداية بلا ادنى حياء او خجل وإيضا بلا 
تورط لو مكابرة ان هناك امسورا لا يصع ان تفيب عن بلل 
الفكرين والمخططيز: والمنفذين والسياسيين والاقتصاديين 
وولاة الامور فيها وتلك هى: 

أ. انه لا جدوى من اج ما لا يمكن تسويقه 
بء انه لا جدوى من تسويق ما لا يمكن 
أنه لا يمكن |0 


الاهتمام بالنتج النهائى وحد: 
كل مرحلة من مراحل 


ومطلوب ومشروع ومن ثم فاننا 
الذامية بضرورة تحقيق هذ. 
التى ليس من العسير علينا 
مواصفات معينة قد تكون دولية 


1 
ا 


فى الواقع من صنع الدول بل هى فى الواقع من صنع ' 
الانسان.. وذلك عن طريق البحث العامى الذى يؤدى بتراكفة , 
فى اى مرحلة من مراحل هذا التراكم الى احداث التقدم 


في وداع القرن العشرين: ١‏ 
الآفكار المثالية ل تهموت 


0 حامد أحمد الحمود * | 


الافكار وليدة وقتها, أن كانت علمية او اجتماعية او سياسية او اقتصادية. ! 
وعند التعبير عن ذلك باسلوب رداضيء يقال ان الافكار هي دالة الزمان والمكان" , 
فالزمن له وقع او اثر كبير على الاأكار. وعندما نرسم خطأ بيائياأ محوره السيني ! 
الزمن ومحوره الصادي درجة ارتقاء الأفكار, سنلاحظ ان الافكار او الفكر 
الانساني بتشعباته المختلفة هو في حال ارتقاء دائم. والارتقاء الدائم يرجع الى 
ان الخلف يستفيد ويتعلم من وينقد وينتقد فكر السلف في العلوم والآداب 
والسياسة والاقتصاد. وقد يرى السعض ان منحنى الارتقاء ينحدر بعض 
الاحيان, اي ان ينحط الفكر في لحظة زمنية معينة عما كان عليه في لحظة سابقة, 
ان هذه الرؤية تظل ناقصة لأنها تستنتج ذلك من خلال رؤيتها للانتاج الفكري 
المجتمع الفكر الانساني في حالة ارتقاء دائم. والفكر الانساني لا ينبني على 
تخطئة السلف وتمجيد الخلفء وائما على الانبهار والحب والنقد, فقدرة الخلف 
على اكتشاف نقاط الضعف في فكر السلف ليست مستمدة من ان القدرات 
العقلية للآخرين هي على من الأولين وانما لتوفر ادوات للآخرين لم تكن 
متوفرة للاولين. وهكذا التاريخ الانساني سلسلة من الانبهارات والاعجابات 
والحب من قبل الابناء لآبائهم ثم التجرؤ على تخطي او تجاوز فكر الآباء. وهكذا 
أراد الله ان يكون التاريخ الانساني. فسبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز 
منتقداً المقلدين: «وإذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول» قالوا حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئأ ولايهتدون» ١١4‏ سورة 
المائدة. 0 


وفي الفكر السياسي ما كان للانسان ان يصل الى ما عليه من الوعي دون . 


معاناته من ماسي الحروب والاستبداد. وعندما تكون اولويات القيادة هي تجنب 
الحروب الاهلية وتامين الاستقرار للمواطنين فان ذلك يحتاج الى تاثير او ادلجة 
لفكر القائد. لذلك انتج التاريخ الانساني فكراً سياسيا ليكون مرجعية نظرية ليبرر 
سلوك وطموحات القيادة في تلك الفترة من التاريخ. وما كان «امير» ميكافيلي وفكر 
الماوردي وهوبز الا استجابة لذلك. الا ان الفكر السياسي لهؤلاء يتضمن الكثير من 
نقاط الضعف التي لا تناسب العصر الحالي. فالاستبداد من قبل الحاكم ريما كان 
ضرورة في العصور الوسطى ليفرض الحاكم سلطته لتامين السلم الاهلي. فلم يكن 
الوعي الانسان جاهزأ لتطوير انظمة ديموقراطية يكون فيها الحاكم خاضعاً لمسالة 
او ربما الرفض من قبل ممثلي الشعب. ولم تتوفر للحاكم وسائل الاتصالات 


لمواطنين عبر التلفزيون او عبر الهاتف ليفرض سلطته دون الاضطرار لإراقة : 


الدماء. لاشك انه كثيرا ما تمرد الولاة الذين يبعدون مسافة اسابيع عن المراكز لكي 
يوصلوا اللحاكم او الخليفة مطالبهم او مطالب الرعية. لكن اما كان ممكناً ان يعبر 
الوالي للحاكم او الخليفة عن عدم رضاه بوسائل اخرى لو توفر لكل منهما هاتف 
نقال؟ 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلومات 


7 أن مقولة ميكافيلي الشهيرة: «الغاية تبرر الوسيلة» هي ثلاث كلمات اخذت 
دون الإباحة الكافية عن النص تضمنته هذه العبارة: ثم انها ربما كانت مرجعية 
مناسبة لحاكم في القرون الوسطى مضطرا للتضجية بمئات لحماية الآلاف من 
المواطنين. لكن هذه العبارة التي تجد لها موضعاً مريحأ في عقلية الكثير من | 
القياديين في دول العالم الثالث, ما هي الا مخدر ضار شيقضي على الحاكم وفكره, | 
بالرغم من الكفاءة العالية لاجهزة القمع لديه. وسيرينا المستقبل الذي سيكون 
تاريخا في فترة لاحقة, ان حكاماً مثل حاكم بغداد ما هم الا حلقة من الماضي تعاني 
منها السعوب لكي تدعرف على اخطائهاء لتتجرا علىئ نقد مستوى وعيها 
الاجتماعي في لحظة زمنية معينة, لتولد فكرأ جديدأ. في المستقبل عندما تقرا هذه 
الشعوب عبارة غرامشي الشهيرة: «الماضي يحتضر والجديد لا يستطيع ان يولد 
بعد, وفي ظل هذا الفاصل تظهر امراض عديدة ومتنؤعة. , ' أ 

ستدرك هذه الشعوب ان حاكم بغداد ومن حوله ومن حالفه ما هم إلا حالة 
مرضية سببت الامأ لملايين من البشر. وسندرك ان هذا الانسان الذي استبد بالحكم 
واستباح ارواح مئات الألوف ليبني مجده الشخصي ما كان حالة مرضية فردية 
وائما حالة مرضية اجتماعية تاريخية ناتجة عن تلكؤ في فهم الحاضرء لان الشعب 
العربي لم يتمكن من استيعاب الماضيء لم يُستطع ان يتجاوزه او يقدم.شيكاً 
جديدا. ٠ ٠.‏ مان تعب مقدي “عد 

لكن العذابات والماسي الناتجة من الحروب والاضطهادات الاسْتخَباراتيّة” 
للشعوب لن تذهب سدىء فلا بد للجديد ان يولد. فكما ان الفرد يتعذب احياناً 
ليتجاوز ماضيه؛ فكذلك هي الشعوب. وكما يقول ريتشارد باسكال استاذ علوم 
الادارة في جامعة ستانفورد: «يخبرنا علماء النفس أن الآلام تغير الأفراد, ولذلك 
فإن المنظمات الاجتماعية عليها ان تراجع فهمها للآلام على انها الوسائل التي 
تحدث ذلك النوع من التعليم الذي يؤدي الى قنفزات في مسستوى وعي هذه 
المؤسسات لنفسهاء. وعندما يتحدث علماء الادارة عن المنظمات الاجتماعية, 
انهم يشسملون بذلك أي نظام او نسق اجتماعي مثل عائلة او شسركة او 
مجتمع او دولة او شعب باكمله. فكلها انظمة اجتماعية لها اهداف, تبذل طاقة 
داخلية لتتجنب التشستت, كما انها تتعلم من خبراتها الماضية وبيئتها 
الحاضرة. . 

اذا كانت العصور الوسطى انتجت فكرأأ سياسياً ممثلاً بما قدمه الماورد: 
وميكافيلي ثم هوبز بعد نهايتها فإن القرن التاسع عشر قدم للانسانية افكارأ 
عديدة ومتلاطمة, فجذور الحرب العالمية الاولى والثانية استمدت تفذيتها من هذه 
الافكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة حينا والمتحاربة احياناً 
اخرى. لقد كانت فترة غنية اعطت فكرأ عميقأ لايزال وقعه عميقاً على الفكر 
العالمي. فقد ابتدا القرن بعطاءات هيجل وانتهى بتشنجات نيتشه, هذا الذي تنبا 
آلى حد كبير بالدمار الذي حل باوروبا وامتد الى العالم باجمعه خلال الحربين, 
وفي هذا القرن طور ريكاردى فكره الاقتصادي لكي ينقضه ماركس. ودون مرجعية 
هؤلاء, هيجل ونيتشه وريكاردو وماركس لما كان سمعنا في القرن العشرين عن 
عظماء مثل فرويد وهايدغر وكينز. الا ان هذه الافكار المتلاطمة حينا والمتداخلة 
احيائأ اخرى كانت تنضج وتتطور وتنهزم حينا لتنتصر بعدهاء والعالم العربي 
في نوم عميق. وعندما نقلت الية مع بدايات القرن الحالي, لم يكن لديه الاستعداد 
لقراءتها بتان؛ وان فعل ذلك غابت عن الغالبية من القراء مفزى الاطار التاريخي 
الذي تطورت فيه هذه الافكار. اما القلة من المفكرين العرب الذين استوعبوا هذه 
الافكار وحاولوا ان يقدموا شيئأ جديداً, فقد اخمد جذوة فكرهم سلطة الحاكم 
وسلطة القيم والاعتقادات السائدة. لقد ظلت.عبارة ميكافيلي «الغاية تبرر 
الوسيلة» مؤثرة ليس على الحاكم فقط وانما مفضلة الى حد كبير لدى الرعية. ولا 
زالت صورة الحاكم المستبد الذي يغزو الشعوب المجاورة مفضلة عند الكثير. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| الاعَجَاب بهتدرمع تجافل المحرقة [الهولوكوست) في الاربعينيات واستمراره , 
الى الوقت الحاضر, والأغجاب بصدام مع تجاهل ما حل بالاكراد في : 
الشمانينيات. والثاني ما كان يمكن ان يتمكن من تسويق شعاراته دون دعم من ' 
العراقيين انفسهم وحتى الكويتيين. انها فترة تدهور فيها الوعي السياسي 
والاجتماعي في منطقتنا. ولكن ما جدوى المعاناة والآلام دون ان نتعلم منهاء, 
وهل من الممكن ان لا نتعلم منها؟. عند هذا الحد اميل الى احتمال ان لا نتعلم نها, 
ربما لكي نعمل لتقليل هذا الاحتمال لكي نتعلم منها. ربما هكذا اراد علماء 
الاجتماع ان يتعلموه من مبدا اللاحتمية للفيزيائي هايزنبرغ. استعملوه مجازا 
لكي يتجنبوا الحتمية التاريخية التي شكلت رؤى ماركس. ان كانت هناك مثالية 
في الفكر فعلى الافراد او الشعوب ان بدركو! ان تحقيق هذه المثالية او جزءأ منها ! 
ليس بالامر الحتمي, او انه احتمالي اكثر منه حتمياً. كما ان تحقيق الهدف المثالي 
يعتمد الى حد كبير على نوع الوسيلة أو المسار نحو هذا الهدف. فالفاية لا تبرر 
الوسيلة. 
خلال المئة سنة الاخيرة نشبت في اوروبا والعالم حروب كثيرة؛ وخلالها كذلك 
وصلت الشيوعية والنازية الى قمة السلطة؛ الاولى في روسيا والثانية في المائيا . 
. ثم سقطنا. الأولى وصلت عبر ثورة وعنف وحروب اهلية, وسقطت بطريقة سلمية 
لم تتوقعها حتى وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية. وفي الثانية وصلت النازية 
بطريقة سلمية عبر صناديق الانتخابات, لكنها سقطت بعد أن ادت الى دمار ا مانيا, 
وبعد ان دك الحلفاء مدنأ جميلة مثل درسدن وشتوتغارت وبرلين» لكن فكر الالماني 
فرناند لاسال المثالي لم يمت. فقد ظل الحزب الذي اسسه يزدهر برغم الضربات 
التي تعرض لها من النازية. ان الفكرة المذالية كالعلوم الطبيعية لا تموت وائما 
تتعرض الى نكسات. 1 5 1 
وما الدليل الى ذلك الا ان الافكار والحزب الذ. ساهم في تاسيسه لاسال في 
القرن التاسع عشر هو الذي يحكم المانيا حالياً. وعندما يصل الى الحكم, قد لا 
يكون مثالياً وانما تبقى مرجعيته مثالية. فالمستشار الألماني شرودر ينتمي الى ! 
هذا الحزب, الاشتراكي الديموقراطي. الفكر المثالي لا يموت عندما يكون شعاره | 
«الفاية لا تبرر الوسيلة». وقد ينحدر الى وحش عندما يبرر حاملو هذا الفكر ' 
سلوكهم في الوصول الى السلطة, عندما تصبح الغاية تبرر الوسينة. هكذا كان 
الوصول الى السلطة في معظم اقطار العالم العربي على مدى هذا القرن الذي 
يودعنا عما قريب. لكن, طالما بدانا بالاشارة الى ان الفكر دالة الزمن, فلا يمكن ان 
هؤلاء الحكام العرب جميعاً. لا شك ان بعضهم اجتهد بقدر ما توفر له من 
س رأدوات. 
ولكي نتخيل المصاعب والتحديات التي يواجهونها علينا ان نقدر كم يواجه 
الفرد من مصاعب وتحديات في ادارة منظمة اجتماعية صغيرة مثل عائلة او 
شركة, فكيف بادارة دولة وشعب مكون من ملايين البشرء وان كان هناك من مثالب ' 
في ادارة الحكومة, يجب ان لا يوجه اللوم الى الحاكم وحده, اثما الى الشسعب : 
كذلك. 3 


0 


ليد 7 املا 


-لانش والخدمات يا : - 5 


_- . الإشكالية اصعب مما تصورت .. والإشكانية طرحت‎ ٠ 
| عبر اكثر من سؤال .. رحت احدث نفسى فى المأتصر | لى , 0 ع‎ 
الذى عقد اخيرا عبر عدة استجابات : 5 لقت‎ 
ديك الل ا لوو ور ا : عا اع يشير 1 يا‎ ١ 
1 ا ام 0 فى الاوضاع 0 لحان التطيقات ووجهات التقار لنتفقة . سه عم اب أن بشي الى وم ال الاعلا‎ 
السياسية والقومية من حولنا ؟ ” أ والمختلفة لم تتوقف , كاء رب من القضية حتى © بتورط فيسقط فى مثل هذه الدعاوى الخبيكة زراك‎ 
ثم كيف يتعامل مثقف العولمة مع الخطاب الديثى فى ' ".الكوثية وكانت تقترب اك عكر لجر ا ا نفسه فى موقف متباين بين طرفى المعادلة ؛ التشدد‎ ٠ 
0 زمن تا: الدولة القومية ؟ 2 : , والتساء‎ 
ىه حينا اوفازى : فى دقة صريحة - الى تصوز الطائفية فى رحاب العولة | أ . استمرث الندوات الساعات لويلة لم تنقطع فيها‎ 1 
ا الي ا يت ش‎ 
ايضا الى الزاء الى قيلت في (لسحاولة المح ققد‎ ٠ ل ا 00 ولان البحث الذى تقدم به فريق بحث كامل كان‎ 
الاشكالياتركزت الآن عبر هذاالمؤتمرالزى رعين رربه . يصنف وسائل الاعلام والاتصال الى عمدة وسا الو‎ 
بتوجيه سهام الثقد لهذه القع‎ ٠ | الايام المأضبة واقامته الهيئة القبطبة ادير المبحف والمجلات والكتب والراديو والتليفزيون:‎ 
اعت لو و‎ ١ لدم كلت ماشه موشدو تل | واسبدا اعدف تلت شا أعداد‎ 
بيذى أنى و إحضره عدد خم ايدور ان على ان‎ 
5 95 . عن موقفٍ مثقف العؤلمة ل لاوا دن ييز هاة الوسساكل فى كل الخسلي اليا ؟ 1 البعض‎ 
فقد بدا ان الشاشة الزرقاء(التليفزيون) اوسع 3 معان اكثر من متحدث اششار الى ان (العينة) التى‎ 


انتشارا وتاثيرا من غيرها فى بلد يعانى نسبة عالية ١‏ اختيرت لم تكن موفقة ؛اثارني ان يقال ان صحيفة 
ن . من الامية -الهجائية والثقافية - نظرا لآن الاشكاليات 2 (كذا) التى اختيرت كعبنة قدمت الكثبر من القيود 
انور | | الواسعة فى الضوت والصورة .والجاذبية ذات اهمية للباحثين حين تم الاقتراب منها للاعتماد فيها على 
اشتى 2 بالنسبة الى الجماهيرء وان كان يصيبها الافراط فى ح 
الاعمال المباشرة كالاحاديث التى هى اقل تاثيرا من '- :(الصفحة الديئية) . 
تعبير البعض - تصور لنا ائنا ذ الاعمال الفنية والادارية, كان على ان اوضح انه - فضلا عن التهافت فى 
الهركريب اذ فى النهاية نلقى فى بحرعميق .. ثم ان هناك نوعا آخر من الاعلام الجماشيرى خاصا . . حجة عدم الحصول على الارشيف لى مصر - فمنٍ 
النقترب اذن من النهر قبل ان نصل الى البخر الدى الجماهير وهو مايتمثل فى ظاهرة زامن المهم ان ثقول ان (المادة) الدينية ليست موجودة فقط 1 
/ 0 مع التوتر الاجتماعى», وهذا النوع الجديد المؤثر يتمثل.. . . فى (الصفحة) الدينية فى (الاهرام) فقط ؛ وائما فى' 
بعد عهدة ايام من الحوارات الحادة ؛ وغين المجاملة ... في استخدام شرائط الكاسيت فهو يمن الخصول علبة التوجه الدينى فى اكثر من مظان, ان (الخطاب الدينى) 
وصلت الاشكالية الى اقصصى درجة لها مع ارتقا: |. بشكل اكثر سهولة وارخص فى الحصول واسهل فى ' نجده فى اكثر من صفحة اخرى ؛ وفضلا عن الصفحة 
التوتر الطائفى احيانا( .الذى لا تنفرد به مصر )ا أمكان استخدامه, ثم تاتى شرائط الفيديو فتلى شرائط' : الدينية - فى اية مطبوعة - فمن السهل ان نعثر على . 
,فلم تكن المنصة الجانبية لتفرغ من مثقف حتى ياتى ١‏ الكاسيت من حيث امكانية استخدامها لانها مكلفه ثم : هذا (الخطاب الدينى) - فى صفحات الثقافة او -, 
'آخر ليعلق او يفلو فى طرح السائد او يسهم اكثر فى تاتى فى مرتبة ثاليه اسطوانات الكمبيوتر 05) وهى ! حتى - فى صفحات الفن» اوحتى فى(الصفحات: , 
ارتفاع نبض الواقي إلتغير, ينقار البعض ألى الامام تحتاج الى وجود جهاز كبيوتر لدى اللستمع او المتلقى المحلية) خاصة ان فترة البحث لم تتعد التسعينات , 
بينما يلتفت الدعض با للاراء, للرسالة. »فلدينًا - على سبيل المثال- فيدم ملل (الارض) تحول' 
0 ؛ ققد سمي الكثيرون الى التعليق وتستمد اهمية هزه الوسائل ايضنا لانها تمتد من الى فيلم سينمائى , كان من السهل ان نعشر فيه على 
...دم به فريق بحث كان على راسه د. السيد | المناطق الخاصة الى الوعاظ فى الكنائس والمساجد . , انماط متباينة لعالم الدين , ومن هنا , فان التوقف 
عليوة اللشيرف علنى مركز كن ألقرار لللاستثمارات, وانذى راح | وفى دور العبادة بشكل عام. * فقط عند الجائب التقنى فى البحث عن (صفحة دينية) | 
بفسر فى نهاية الندوة مايحدث على هذا النحق وقد كان من السهل ان نستنتج ان استخدام هذه هومبرر غير مقبول . اضف الى هذا ان مصادر | , 
٠‏ -ان العولمة ظاهرة عابرة للقوميات ؛ والحدود | الوسائل يرتبط- فى خطورة استخدامها - بالتركيز , ٠‏ (الخطاب الدينى) يمكن ان نجبدها فى.عديد من المظان 
الدولية ؛ ومن ثم انتقل الخطاب الد: فى ركابها لإنه | الخارجى على رسائل معينه , وهنا يبدا خطر العولة . ' الاخرى - وليس الصحف 1 
ذو طابع اممى ؛ وعلى الوجه الآخر » فان الطابع الطاغي ا النى يعمل لها فى الخارج ولا تبتعد عن مفاهيم ‏ 2 البحثية والعلمية,الإجنببة فئ . 
اللعولة والذى بميل الى ملمس الخصوصيات الثقافية ‏ ومؤثرات الداخل , وهو مايجب التثبه اليه . الصفحات والوسائل الثى ورد 
' ادى الى تصساعد حركة الاحياء الديثى والات أن استخدام هذه الاجهزة لايجبٍ ان يتم اعتباطا ‏ مصريمكن الاستفادة منها دون جهد كبير(اليس 
٠٠ .‏ .الاصولى ؛ اضفنا إلى ذلك ان دول الجنود تمر بازمة + وائما يجب التنبه للدور الذى تقوم به فى هذه الحقبة لاهتمامهذه المراكز بالخطاب الدينى علاقة بالعومة 
ضائقة فى التنمية في جوائب متعددة .كازمات الشرعية الخطيرة من تاريخناء اذ تختلط فيها ظواهرالواقع لهاجهد ٠‏ 
والمشاركة والتخلف الادارى وسوء التوزيع الاقتصادى “ بظواهر العولمة بالاخطار الخارجية, وهو ما يمكن . ٠‏ غير قليل فى هذا الصدد عندنا ثم اين :اضنت ..اين 
وبالذات الهوية الثقافية والتكامل القومى. :| تخيله فى ترديد عبارات ومصطلحاء رة نجدها فى وسائل الاعلام غير المصرية التى يمكن ان تلقى فى 
أداذا توقفنًا عند العامل الاخير : التكامل القومى , الصحف كما نجدها فئ وسائل الاعلام ,كما انلها تيار وسائل الاعلام عندنا ويستفاد بها- ورحت 
لوحدناه بتمثل فى عديد من صور التثافر بين الاغزياء .! انعكاسها الشرطى فى وسائل الاعلام الشهبية من مثل اضيرب امثلة على ذلك - غير ان اكثر ما اثارثى ماردده, 
والفقراء والحكام والمحكومين من اهل المدن ومن اهل دعساوى: حمقوق الانسان وحق الاختلاف وثورة . بعض الباحثين من ان تاثيرالراديو(الاذاعة) لا يتعدى 
الريف ؛ من النخبة والجماهير .. الى غبر زلك , فال ٠.‏ المعلومات وحرية الاغتقاد وثقافة اقتصاد السوق.. وما جمهورالمثقفين فقطه فللاذاعة من المستمعين ما يجاوز 
انهينا من هذا كله ووضعناه فى الاعتبار فى الوقت : الى ذلك واذا كان لهذه المؤثرات فعلها فى المذقف رجل ! فثئة الامبين ويفوق اية نسبة اخرى يهتم بها من لم ينل 
'نفسه لوصلنا الى ان التوتر الطائفى احد هذه الصور ٠:‏ الشارع او للانتسان العادى , قأن فعلها يكون مضاعفا | حظا كبيرا من العلم , ثم ان هناك خطابا شفويا لم 
: ت السلبية على الواقع .: على المثقف لو لم يتنبه النها؛ فالوعى لدى المذقف فى © يهتم به كثير, كان يجب الإ يفلت فى نفس السياق ٠‏ 
3 عصر العومة يجب إن يصبل الى اقصباد فى التعامل مع _ 


.ةا 


للنشر والخدسات الضحفية والمغلومات: : : العاريخ 


غير ان الاتصاف يقتضينا القول ان اكثر العوامل ٠‏ ' 
ايجابية كانت ظاهرة [الخطاب الدينى) العام بوجهه 
الاسلامى والمسيحى اذ بدا واضحا لدى المذقف ان 
هذا الخطاب كان موجها فى عديد من البرامج الي 
الصريين جعسيدعا - م ولطنين - يلض لخر عن 

00 0 
ان الخطاب الدينى في وسائل الاعلام المصرى - 
وهو انصساف لابد من تكرار الاثسادة به - كان يتم 
القيم الشتركة كالتسامح. 
والتضامن والعدالة والاخلاق والوعى الوطني 
ترك وما الى ذلك 


ا 


قد 
يمنحنا اقتناعا لا يراوده شك انه - اى مثقف العولة 
١‏ العربى - كان يسعى دائما الى التنبه الى قيم ايجابية, 
كان بسعى لبكون سدا مانعا لهذه المؤثرات التى تفذى, 
المشاعر الطائفية اوالنعرات القومية, ومن هذا موقف 
العديد من المثقفين من قدم عامة كان يتم التركيز عليها 
منها : الحرية الفزدية وتدفق المعلومات وحقوقٍ 
الانسان والمجتمع المدنى مقابل سيادة الدولة وتماسك 
الكيان القومى والخصوصية الثقافية السياسية ' 
٠+‏ لقد اكد هذا المؤتم انه رغم حصيرة مشقف 
: العولمة فى مصر, فانه كان يدرك أن عصر العومة هذا 
يحمل معه فرصا جديدة تسيرجنبا الى جنب مع 
تحديات العومة. وخلواهرها, فتغلبها وتتغلب عليها ؛ ١‏ 
اهم مايحمى النسيج الوطنى هو الحسوار 8 
٠‏ والمشاركة والوعى بمايحدث لذا وحولنا 
هذا اذا اردنا ان ثكون قرب النهرلا فى البحر نفسه., ا 


2١ 0 1‏ 
ضحاياالعولةايضا2-1:؛ 
في ظل الاقتصاد الحر وسريان العجلة الضخمة للانتاج ال رأسمالي, ١‏ 

.من الطبيعي ان تزيد العلاقات المركبة بين المؤسسات المالية في الدول 
المختلفة ما يزيد من التأثيرات امتبادلة للاوضاع الاقتصادية في بلد على 
الآخر بحيث تطال النتائج السلبية للازمات المالية الراهنة اكثر الدول 
تطورا. 
وفي التطبيق الاسيوي نجد ان المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية, | 
استثمرت في اوراق مالية «مثل السندات» مصدرة في البرازيل وروسياء 
وفي الوقت ذاته ااستثمرت البنوك والمؤسسات البرازيلية في العديد من , 
الاوراق المالية المصدرة في روسياء ومع انخفاض قيمة هذه الاصول 
المالية في كل من روسيا والبرازيل كان لابد ان تتأثر الئؤسسات الكورية 
١‏ الج قد ادى التساهل في توفير التمويل للعملاء لدى البنوك الى ٠‏ 
وغيرها من مؤسسات مالية الى توظيف جزء كبير من 
واموال المودعين' في اوزاق مالية تلتزم بالدفع بقوائد 
ن هذه الوضعية لابد ان تكون نتيجة لتعاملات مجموعة 
0 ونتيجة لغياب الرقابة المحكمة من قبل السلطات النقدية. 
ومن المتوقع واحوال الاقتصادات الاسيوية على ما هي عليه ان تزيد 
حدة المنافسة في اسواق التجارة الدولية, اذ تعاني الدول المتائرة , 
بالازمة من زيادة المنتجات على حاجة الاسواق الوطنية؛ ولذلك 
اسعار السلع المصنعة والمواد الاولية قد تتعرض لضغوط باتجاه , 
الانخفاضء ولابد ان يؤدي هذا الواقع الى ضغوط على الصادرات من 
دول امريكا اللاتينية, لكن هذا التنافس المحتمل في اسواق التجارة 
الدولية؛ ربما يدفع الى خلق بئيات استثمارية جاذبة للشركات العملاقة 
في الشرق الاوسط وأوروبا والولايات المتحدة عندما تصبح تكاليف 
الانتاج في الدول الاسيوية ودول امريكا اللاتينية معتدلة, ومن ثم تتدفق 
اموالها في قنوات هذه الاقتصادات.وفي الولايات المتحدة وفي ظل , 
النمو المتسارع للاقتصاد «تبلغ نسبة النمو 4/ سنوياء وانخفاض | 
معدلات البطالة التي لا تزيد عن 4.7 فإن التوقعات تشير الى احتمال 
قيام السلطات النقدية برفع اسعار الخصم ومن ثم ارتفاع اسعار الفوائد | 
توخيا وحذرا من النتائج التضخمية؛ لكن الخوف يكمن في ان يؤدي | 
ارتفاع اسعار الفوائد الى الركود. ويشير بعض من الخبراء الى انه , 
وعلى الرغم من احتمال حدوث ركود خلال السنة المقبلة» فإن ذلك 
ينبىء بالضرورة عن ازمة مزمنة؛ بل يقول هؤلاء ان ما تعره 
آسيا وعدد آخر من الدول اللاتينية قد يكون مفيدا باعتباره سيدفغ الى ' 
اصلاحات اقتصادية ضرورية؛ والمزيد من الشفافية وتفعيل انظمة | 
الرقابة, فلا شك ان هناك خاسرين مما جرى لكن ذلك شر لابد منه, عندما 


تتجاوز الانشطة الحدود المنطقية لاقتصاداتها, والاهم من كل ذلك ان ١‏ 


السياسية ذات العلاقة في الدول المعنية لابد ان تراجع حساباتها 
في اساليب العمل الاقتصادي, وتتفاعل مع الاسواق بموضوعية 


و 
واتزان. 


حسين محمد 


الالليية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


عظيم في عصرالعولة! 


كان في ذية العبد لله ان يطرح 
على اهل القارة الافريقية اقتراحًا 
بان يسكون يوم الخميس 17 
يونيو عيدا قوميا في كل انحاء 
القارة السوداء, بمناسبة اعتزال 
عمي وسيدي وتاج راسي الزعيم 
نلسون مانديلا لحمل الرسمي 


معي بحي ٠‏ هذا الرجل 
مانديلا هو نسيج وحده, فهو 
مسيح افريقيا وجيفارا افريقيا 
ايضا. فهو كافح كما لم يكافح احد 
مثله, وهو انتصر في النهاية كمالم ينتصر احد 
قبله. وتم دفنه حيا في احقر واقذر سجون 
العالم لمدة 27 عاماء ومع ذلك لم يركع ولم ينحن, 
وخرج من الزنزانة الى مقر رئاسة الجمهورية, 
وهي معجزة حقيقية خصوصا انها حدثت في 
عصر الدولمة وأليات السوق وحلف الاللسي, 
وتتضاعف قيمتها لاذنها حدثت على ارض 
افريقياء الارض التي انجبت رجالا من امثال 
تشومبي وموبوتو سيسي سيكو وبوكاسا 
وساني ابائشا. وكان مانديلا هو افضل اعتذا 

عن انجاب مثل هؤلاء الرجال الفاسدين الذين 
اكلوا الاخضر واليابس, والذين امضوا العم 
كله في التكويش و التحويش, ثم ماتوا بعد ذلك 
ميتة الكلاب كما حدث مع مو بو تو بعكس البدلل 
مانديلا الذي انفق حياته كلها ولم يأخذ في 

المقابل شيئاء , سوى حب الملايين من افراد شعبه, 
واحترام كل ابناء ادم الذين يعيشون على 
عوك العرة الارضتية . والحق اقول ان مانديلا 
اذا كان هو العلم الخفاق على النضال من أجل 
المبادئ و المثل» فهناك اخرون بدؤوا حياتهم على 
نفس الحاريق ولكن ليس بنفس القدر. ذكرني 
بهذه الحقيقة خطاب تلقيته هذا الاسبوع من 
مناضل عربي لايزال يعيش بعيدا عن مسقط 
رأسه منن 37 عاما كاملة. المناضل اياه اسفه 
عبدالهادي البكار المذيع المعروف والمواطن في 
دولة الجمهورية العربية المتحدة. واذا كان 
مانديلا قد قضى اغلب عمره في السجن داخل 
بلاده, فالعبدلله يعرف عشرات ومئات من 
العرب قضو ا اغلب العمر في المنفى» وهو اقسى 
الف مرة من السجن, عمدة هؤ لاء الشردين هو 
المرحوم المناضل التونسي ابراهيم طوبال الذي 
اسلم الروح على سرير بأحد المستشفيات 
الجزائرية, يعاني من الوحدة والسرطان 


ن عبر حدود بلاده الى 


| تراب الاسلاف. . ومن حسن الحظ ان زميله في 


النضال وفي المنفى الوزير السابق يوسف 
الرويس لم يحدث له ما حدث للمناضل طوبال» 
اذ سمح له الرئيس دورقيبة بالعودة الى مسقطل 
الرأس قبل دوته بفترة قصيرة وأشهر هؤلاء 
المشردين العرب ذو الرئيس السوري الاسبق 
الفريق امين الحافظ الذي دخل السجن عقب 
سقوطه من السلطة, حيث قضى اعواما في 
سجذه قبل ان يفادر بلاده في العام 1967 حيث 
ذهب الى بغداد وأقام فيهاادة ثلاثين عاما, 
يعاني من الامراض ومن بعض زملائه الذين 
هربوا من بلادهم ومارسوا الثفي بمزاجهم 
ليس من اجل مبدأ او قضية ولكن بحثا عن 
عيش افضل! وبر الشام الذي يبدأ من الحدود 
المصرية ويمتد الى حدود تركياله سوابق 
عديدة في ممارسة النفي ومنذ نهاية القرن 
الماضي وبداية القرن العشرين. وكانث مصر , 
هي الملجأ والملان وقد اسهم الشوام المنفيون في 
تحلويرٌ الفنون المصرية وفي تأسيس الصحافة 
المصريبة الحديثة. بعكس المصريين الذين لم 
يعرفوا الطريق الى المنغى الا بالنسبة للزعماء 
الكبار امثال عرابى والنديم ومحمد فريد زعيم 
الحزب الوطني وسعد باشا زغلول وصحبه من 
زعماء الوفد المصري. ولكن في السبعينات وفي 
عهد الرئيس انور السادات, جاء وقت بلغ فيه 
عدد المنفيين المصريين عدة الاف, كان اغلبهم من 
الكتاب والادباء والصحفيين وعدد من 


السياسيين؛ وفي الوقت نفسه 

. انتهز الفرصة عدد من الارزقية 

فهربوا من مصصر ولجاوا الى 

بعض البلاد العربية والاوروبية 

ليس من اجل هدف او قضية, 

ولكن بحثا عن الرزق الذي يحب 

الخفية! وكان اشهر هؤلاء الكتاب 

والادباء الذين هربوا من مصر 

٠‏ طئبا للنجاة بحريتهم وحياتهم 

الشساعر عبد الرحمن الخميسي 

والناقد محمود امين العالم 

والمؤلف المسرحي الفريد فرج 

والصحفى المشاغب سعد رُغلول 

فؤاد والسياسي المحترف ميشيل 

كامل ولكن الامر المؤسف ان الشاعر الفنان 
عبدالرحمن الخميسي مات في منفاه دون ان 
تهكتحل عيناه برؤية الوطن مرة اخرى. 
:.بالرغم من التشرد والمحنة الا انني ضحكت 
دات يوم عندما تلقيت رسالة غريبة من شاب في 


اليل 


السابعة والعشرين» ولم ينس ان يدس صورته 
في المخاروف. وقال الشاب في رسالته انه من 
. سكان حى شيرا وخريج معهد التعاون منذ 
عامين, وانه سافر عن طريق البحر الى ايطالياء 
وقضى فترة من الوقت يعمل في بعض المطاعم, 
ثم (اكرمني الله ونجحت في تسجيل نفسي 
كلاجىء سياسي تحث مظلة الامم المتحدة, 
واعيش الان في سعادة غامرة) وطلب من 
العبدلله نشر صورته على صفحات مجلة (23 
يوليو ) التى كان العبدلله يصدرها في لندن مع 
المرحوم محمود نور الدين السيد. وبالطبع كان 
يريد الاخ اللاجىء السياسي نشر صورته لكي 
يرسل تسخة من المجلة الى السيدة الحاجة 
والدته لكي تفقع زغرودة ابتهاجا لحصول 
ولدها على وخليفة محترمة في اوروبا! 
ويبقى بعد ذلك سؤال وجيه يجب ارحه في 
هذه المناسبة. متى تختفي هذم الظاهرة 
المؤسفة من العالم العربي» عراقيون في سوريا 
وسوريون في بغداد وسودانيون في القاهرة 
وجزائريون في المغرب ومغاربة في الجزائر. 
متى نشهد عصرا جديدا في العالم العربي 
يختلف فيه العربي مع حكومته دون ان يضطر 
الى مغادرة الوطن»؟ واعتقد ان هذا الحلم 
سيتحقق اذا توفرت بعض الشروط؛ ان يكون 
اصحاب السلطة في العالم العربي يحتدون 
مواقعهم برغبة الناس وباختيارهم الحرء وان 
تصبح الحركات السياسية العربية ناضجة الى 
درجة عدم استخدام السلاح في العمل السياسي 
وان تكون الممارسة السياسية من الجميع 
بشرط استخدام القلم واللسان في الحوار 
وعدم استخدام المسدس والمحاوة قرن الغزال» 
ويا اسفي على عميد المشردين العرب المذيع 
اللامع عبدالهادي البكار الذي يحلم بيوم يعود 
فيه الى ارض الوطن. المواطن العربي الذي 
. استول خطابه للعبدلله بعبارة (الصديق العزيز 
المعتق الاخ محمؤود) وفي الحقيقة العبدلله 


يعرف الصديق البكار منذ زمن حاويل. وخلال 
هذه المدة جربت السجن مرتين والنفي لمدة مائة 
النهرء واشعر ببوغته ومراوتة» فلوس فلن 
مرارة على الذشفس من حرمان الانسان من 
وطنه. هذا الحرمان الذي يكابده الصديق 
عبدالهادي البكار ويصفه بقلمه (لقى مضيت 
اتابع خطاك طيلة السذوات الاثنتين والخمسين 
منذ التقينا معا لاول مرة, رغم اننى منصرف 
الى الاعتكاف الفواح بنكهة الزهد وربما 
التصوف منذ عشر سنين, اعاقر الصمثت 
والتأمل والسكيئة, منكبا على المدلالعة 
المبرمجة, خمس عشرة ساعة على الاقل نهارا 

وليلا دون انقطاع, 

أسأل الله ان ينةذ عبدالهادي البكار من صمته 

ووحدته وان القاه على ارض ودلنه كما لقيته 

منن 52 عاما في دمشق. والف تعذليم سلام 
للمعلم والقائد والزعيم الانسان العظيم نلسون 
مانديلاء فاكهة عصرنا والمثل الاعلى في زماننا 
والعلم الذي سيخال يرفرف الى زمن داويل على 
القارة السوداء!. , 
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العسولة.. والفسسمسوريةه 
أكاد اكون موقنا ان رحلات الرئيس مبارك للدول العربية تضع 
قضية السوق العربية المشتركة والتعاون الاقتصادى العربى 
على راس اولويات همومه العربية والعالمية. 
وللرئيس كل الحق فى ذلك.. فهو ينطلق من واقع حى يقول ان 
الصراع الاقتصادى المباشر قد اصبح هو البديل المستقبلى 
للصراع الفكرى والايديولوجى الذى كان قائماً من قبل , وان 
العالم يتجاوز صراعات مرحلة القوى الكبرى ليدخل مرحلة 
صراعات الاسواق الكبرى. 
هكذا تقول الجغرافيا السياسية والاقتصادية المعاصرة لعالم 
اليوم؛ وهذا هو جوهر التجدى الحقيقى الذى تواجهة الآمة 
العربية. 
وليت الذين يملاون الدنيا صراخاً بالشعارات السياسية 
الفخمة اراحة للضمير المعذب والعاجز يولون اهتماماً اكثر 
بتلك القضية الهامة والمحورية والتى تمثل المضمون المعاصر 
والمستقبلى لاى حديث عن العروبة فى عصر العولمة. 
فنحن نعيش فى عالم يجرى فيه تنافس محموم على كسب 
الاسواق سواء بين دول الشمال الغنى نفسها او بينها وبين 
دول الجنوب, وهناك ثلاثة تجمعات اقتصادية كبيرة يمثل كل 
منها ثقلا اقتصادياً هاما وتكاد تحتكر التجارة العا 
الاتحاد الأوروبى ومنظمة التجارة الحرة الأمريكية «النافتاء 
ومنظمة التعاون الاقتصادى لدول شرق اسيا «الآسيان». 
ووسط كل هذا لابد من البحث عن فوقف وموقع عربى امن 
خاصة وان المنطقة العربية تكاد تكون المنطقة الوحيدة فى 
العالم الخالية من اى تجمع اقتصادى كدير وهى بذلك الوضع 
الخطير نتحول إلى ارض مستباحة للصراعات التجارية بين 
عمالقة التجارة العالمبة ونكاد نقف عرايا وسط موجات العولمة 
الاقتصادية المعاصرة, عاجزين حتى للدفاع عن الذات وباسلحة , 
العصر.. 
واسلحة العصر لم تعد تحتمل الكلمات الضخمة الفخمة 
الرنانة دون ان يكون لها رصيد حقيقى قادر على المنافسة فى 
عالم يتغير ويتحول وسيفه وهو زيادة الانتاج وقلعته ومى 
السوق العربية المشتركة.. 
وبلغة الارقام فإن الاتحاد الأوروبى بصفته الحالية يضم 140١‏ 
مليون نسمة ويبلغ اجمالى الناتج القومى لدوله الخمس عشرة 
نحو 8 ترليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيه يتجاوز ٠١‏ الف 
دولار سنوياً وحصته من التجارة العالمية نحو 54/. 
اما دول اتفاقية التجارة الحرة فى امريكا الشمالية ٠النافتا»‏ 
فيتجاوز اجمالى ناتجها القومى / ترليون دولار بدنما يبلغ 
عدد السكان حوالى ٠٠١‏ مليون نسمة ومتوسط دخل 
حوالى 18 الف دولار وحصتها من التجارة العالمية نحو ./1١‏ 


والمعلو مات الاريخ لكل 9/2 3كلت 
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المصدر : 


بِينْما يبلغ عدد سكان منطقة التجارة والتعاون لدول شرق 
أسيا «الأسيان, حوال ١.5‏ مليار مليار نسمة وتحتل 1/15 من 
التجارة العالمية, 
وفى العالم العربى يوجد حوالى ١5١‏ مليون نسمة ويبلغ 
الناتج القومى حوالى 56 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 
حوالى الفى دولار كما يبلغ نصيب كل الدول العربية من 
التجارة الدولية 7. 1/ غالبيتها العظمى من البترول والمواد 
الخام, 
ورغر أن المقارتة الاولية تشير بوضوح الى تدنى الانتاجية في 
العالم العربى مقارنا بالتجمعات الاقتصادية والتجارية 
الأخرى, إلا أن الدول العربية تملك فى الواقع قوة اقتصادية لا 
يستهان بها وفقاً للمعايير الدولية. فهى تضم ثروات طبيعية 
هائلة بمنا فى ذلك الاحتياطات الضخمة من البترول والفاز 
الطبيعى وعدد آخر من المواد الاولية, ايضا تملك طاقات بشرية 
وامكانات زراعية وصناعية هائلة وان لم تكن تستغل وتستثمر 
بالدرجة الكافية وبالشكل الأمثل, بل واحيانا ما يجرى اهدار 
هذه الامكانات ومحاصرتها لعوامل داخلية وخارجية. 7 
وقد شهد العالم العربى فى السذوات الخمس الأخيرة ووفقأ 
لتقارير البنك الدولى والمراكز الاقتنصادية العالمية زيادة 
معدلات التنمية بنسب تتراوح بِينْ ؟ إلى 0/ز, إلا ان 
الاحصائيات المتاحة وحتى 1118 تقول ان حجم التجارة 
نية فى العالم العربى يربض عند حدود 77. 
ويتباين حجم التبادل التجارى الدينى العربى فى مختلف 
بلدان العربية فهو فى دول المغرب يصل إلى 4/ وفى دول” 
الثعاون الخليجى يصل إلى //٠١‏ مع بقية الدول العربية و٠0/‏ 
داخل هذه الدول نفسها, فى حين تختلف الصورة إلى حد كبير 
بين الدول العربية الواقعة خارج التجمع الخلدجى والمغربى 
«مصر وسوريا واليمن والسودان والعراق» اذ تمثل تجارة هذه 
الدول مع بقية العالم العربى حوالى //٠١‏ من اجمالى اتجارتها 
الخارجية. 
ومن الواضح ان التقدم النسبى فى اتجاه الوحدة العربية 
الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية يقتصر فى الوقت 
الحالى على دول مجلس الاتحاد الخليجى ودول الاتحاد 
المغربى, بينما تتطلب عملية التكامل الاقتصادى العربى موارد 
كبيرة, وهذه الموارد تاتى حتى الأن وفى معظمها من خارج 
العالم العربى وهى تعمل فى نفس الوقت على زيادة الديونية 
الخارجية. 
وتنطبق هذه الحالة بشكل خاص على الدول العربية الكبيرة 
ذات الكثافة السكانية العالية حتى ولو كانت من الدول المندجة 
للبترول مثل مصر والجزائر, وان كانت هذه الظاهرة قد بدات 
ايضا بالنسبة لدول الخايج التى كانت غنية بالتراكم المالى, 
خاصة فى السنوات الأخيرة فى ضوء الانذفاض الذى تعانيه 
اسعار البترول فى الاسواق العالمية. 
ايضا فى اعقاب الاستئزاف المادى الذى جسرى للمناقة في 
الحربين االتى جرت فى الخليج فى العشسرين عاماً الماضية 
وخاصة حرب الخليج الثانية. 
واذا كانت ااتجارة العربية البيذية والعالمية فازالت تعائى من 
تشوهات هيكلية تجعلها مهمشة فى الحسابات العالمية, تحتل 
اوروبا مركز الشريك التجارى الرئيسى للعالم العربى والذى 
تمثل صادراته 41/ من واردات الحالم العربى بينما تسنوعب 
8 من قيمة الصادرات العربية واساسأ الدترول. 
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وتحتل الاسواق الاسيوية المرثبة أنثآنية بيئما تجيء دول 
مجموعة النافتا فى المرتبة الثالثة وتبقى الحقيقة الحزينة 
وشئ ان الصادرات العربية تشكل 4/ من الصادرات العالمية, 
بينما تشكل واردات العالم العربى /7 من مجمل الاستير 
العالمى أى حوالى الضعف الأمر الذى يضعنا بالضرورة فى 
خانه المحتاج والقابع.. 

أن كل هذه الأرقام والمقارنات بين الاوضاع التجارية في العالم 
العربى والاوضاع فى التكتلات الاقتصادية والتجارية 
المتدواجدة على الساحة العالمية تكشف عن الواقع المؤلم بل 
والمهين وتؤكد ان العالم العربى يششكل حمتي الآن السوق 
المفتوح والمستباح للآخرين. 

وما دامت هذه الحقائق المعلنه معروفة, فإن السؤال الساذج او 
الحائر والمطروح على كل العرب يدور حول الحلول التى يجب 
البحث عنها لتقديم مخرج من هذا المازق الذى يجعلهم 
يستهلكون اضعاف ما ينتجون» وهل العرب غافلون عن هذه 
الحقائق وعاجزون عن البحث عن الوسائل التي تحمى وتخذم 
مصالحهم, ام انهم مازالوا فى حاجة إلى ادلة دامغة اخرى 
لتدفعهم إلى التعاون والتكامل التجارى والاقتصادى, 

ويا ويلنا مع السنوات القادمة حين يجرى فرض كل قوانين 
الحولمة والجات, فالأمر لم يعد فى حاجة إلى المزيد من الشرح 
والتفسير لكى يتاكد لا أن الانعزال الاقتصادى والتجارى 
القطرى او حتى الاقليمى المحدود [صبع عاجزاً عن مواجهة 
تحديات فى عالم اصبحت فيه التكتلات الاقتصادية والتجارية 
العملاقة هى لغة الحصر وسلاحه. 

وبدلاً من الاختباء وراء صب اللعنات على العولمة وموبقاتها 
وهى تستحق اللعنة بالشدل, الا أن علينا البحث عن مخرج, 
جدى وفعال لمواجهتها ولا سبيل لذلك إلا بالعوربة الاقتصادية| 
والتجارية.. 0 
ورياح التغير والتطور التى تهب على عالم بداية القرن الواحد 
والعشرين لن تتسامح او تحذثو على من باخذون موقف المتفرج 
اللاهى والرضاء الغبى عن الذات 

النهم فاشهد 
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للنسر بالخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ :-- 


الدول الف ميم 5" 
: ضحايا العولة ايضا2 -2. 


ا لقد كانت اليابان الاكثر عرضة لتأثيرات الأزمة الآسيوية السلبية, 
نظرا لارتباط اقتصادها بشدة بالمنطقة (يذهب نحو 44 من صادراتها 
الى باقي الدول الآأسيوية), وقد فجر انهيار مجموعة «ياماتشي, 

| للسمسرة والأوراق المالية التي تعد واحدة من بين أربع مؤسسات مالية 
الاكبر من نوعها في اليابان والاقدم على الاطلاق» شكوكا قوية وواسعة 

في مدى قدرة النظام المالي في اليابان على مواجهة العولمة ونظام 
التجارة الحرة الذي يعني ان اليابان لن تبقي على أسواقها مغلقة الى 
الابدء في الوقت الذي تتمتع بفائض تجاري مع العالم تجاوز العام 
, الماضي نحو 130 مليار دولار» ويتوقع المحللون ان يكون القطاع التالي 
' الذي سيشعر بأزمة ياماتشي هو قطاع التصدير, بحيث يقل الطلب على 
المنتجات في الاسواق الآسيوية, وبالتالي سيبدأ كل قطاع يتأثر 
بالتدريج وسيصيح الجميع اكثر حرصا على اموالهم» ومن ثم سيعم 
الكساد جميع الاسواق اليابانية, ثم باقي الاسواق العالمية. 6 
والمفزع ان العديد من المؤسسات المالية الكبرى التي لم يكن احد 
يتصور انهيارها في يوم ما مثل مجموعة «يموراء للاوراق المالية 
اليابانية والسمسرة التي انهارت قبل «ياماتشي» بأسابيع قليلة, قد 
اعلنت افلاسها وأغلقت أبوابها في الوقت الذي هزت الأزمة المالية التي 
تواجه النظام النقدي في اليابان» وفي العديد من الدول الآسيوية 
الأخرى البنوك اليابانية الكبرى التي احنت هاماتها لرياح الأزمة, 
ودخلت في سلسلة اندماجات طويلة؛ وكان في مقدمة تلك البنوك اثنان 
من أكبرها وأضخمها وهما «بنك أوف طوكيوش و«بنك ميتسو بيشي» 
| اللذان أعلنا اندماجهما قبل نحو عامين. 
وتبدو مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تواجه اليابان حاليا في اشياء 

' كثيرة, ولا حديث لليابانيين ‏ الذي يعدون أكثر شبعب مدخر في العالم - 
| الآن الاعن كيفية التصرف في اموالهم المكدسة بالبنوك, واتجهت اعداد 
أكبيرة منهم الى تحويل ارصدتهم الى بنوك أمريكية أو أوروبية حيث 
' يعتقدون ان ذلك أكثر أمنا. : 
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للنشر وا[خدمات الصحفية والمعلومات 


ويقول المحللون أنه ومنذ دخول اليابان مع بداية عقد التسعينات ما 

| يطلق عليه اقتصاد الفقاعة أو الاقتصاد المشتق؛ وهو اقتصاد المضاربات 
' الذي لا علاقة له بالعملية الانتاجية نفسهاء, اصبحت معدلات التنمية في 
ادنى مستوى لها؛ حتى انها بلغت الصفر, وبدأ الاقتصاد الياباني يواجه 
صعوبات قوية خصوصا النظام ا مالي الذي يواجه تحديات حقيقية, 
وفي عام 1990 تلقى الاقتصاد صدمة شديدة عندما تراجعت الأسعار 
بحدة في اسواق العقارات والاسهم, ما جعل البنوك التي تخشى 

تعرضها لخطر تطالب باسترداد ديونها فضلا عن اجراكها لعمليات بيع 
بلمتلكاتها من العقارات, وبلغ اجمالي الخسائر في الاصول في النصف 
الاول من العقد الجاري نحو 0 تريليونات دولارء أي ما يعادل خسائر 
, وبالرغم من خطط الانعاش التي' 


خلالها تنشيط الاقتصاد, عبر ضخ مبالغ مالية ضخمة في المشروعات 
العامة وغيرهاء والتي بلغت في احدى المرات اكثر من 175 مليار دو لار» 
فان محاولات الانعاش لم تنجح وازدادت الفضائح المالية المتورط فيها 
كبار السياسيين وطبقة البيروقراط وبخاصة من وزارة المالية, ويحتاج 
الى اصلاحات حقيقية كبرى وليس مجرد اجراءات تسكين مؤقتة ومن 
المعروف ان لدى الولايات المتحدة رغبة جامحة في فتح الاسواق 
اليابانية أمام الشركات الامريكية في العديد من المجالات, في مقدمتها 
البنوك والمؤسسات المالية, وشركات السمسرة والتأمين وغيرها, 
بدعوى خفض الفائض التجاري مع الولايات المتحدة الذي بلغ في عام 
7 نحو 60 مليار دولار» وقد حاولت الشركات الأمريكية مرات عدة 
اقتحام السوق اليابانية غير انها لم تنجح حتى الآن. 


حسين محمد 


وكان طبيعيا الا تتخلف القارة 
الافريقية عن هذا التوجه السائد فكان 


خبراء فى تضبيع الفرص | 


وسط موجة العولمة التى تسود العالم وجدت الدول حتى الكبيرة 
منها ان التوحد اقتصاديا مع دول أخرى اقليميا هو طريقها لتحقيق 
المزيد من المكاسب. فى اوروبا نجحت دولها فى تحقيق وحدتها 
الاقتصادية على مدى سنوات طويلة وبعد خطوات متدرجة انتهت فى 
العام الماضى بعملة اورونية وآحدة هئ «اليورو» فى نفس الوقت 
هناك وعلى نفس المنوال اقامت الولادات المتحدة الأمريكية ‏ أكبر قوة ' 
اقتصادية فى العالم ‏ كيانا اقتصاديا واحدا مع امريكا اللاتينية ومع ٠‏ 


' دول المحيط الهادى. 1 

وانتقلت عدوى الدفاع عن الصالح "”وققذائها للثقة وه الأمر آلذى دقع بها" 

والوجود الى كل قارات ومناطق العالم مؤخرا الى الدعوة الى التعاون 

الأخرى حيث أقامت الدول الناهضة , الاقتصادى. ولآن مصر دولة كبيرة 
اقتصاديا فى اسيا تجمع الاسيان'| تدمتعا اقبة لاكتشاف أفاق | 

الذى ضم مجموعة النمور الآسيوية الستقبل فقد سعت للانضمام الى 

بالاضافة الى عدد آخر من دول القارة التجمعات الافريقية بالاضافة الى 
المنطلقة الى السير الطريق.. التفاوض من اجل الشراكة مع اورويا: ١‏ 


والتعاون مع دول البحر التوشط. وفى . | 
خط متواز والى ان يقضى الله::امرا 


تجمع «الكوميساء لدول شرق القارة فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة تم . أ 
وكذلك تجمع دول غرب افريقيا. ٠ .. ٠‏ | التفاوض مع عد من الدول العربية من 
وحتى لا يفوتها القطار نجحت الدول اجل الوصول إلى حد ادنى من 


الاسيوية والافريقية الواتعة على ! 
اللحيط الهندى فى الدخول هى 


التعاون التجارى من خلال انشاء 


1 
: 


اقتصادى كبيي 1 ١‏ قدما فى هذا الشروع 


الاخرى فى تجمع مع المغرب ومع 
بمشاركة الهند ثانى أكبر دول العالم ١‏ ' السعودية وسوريا والاردن ولبنان 
فى التعداد السكانى والقدرة التنموية. | والبقية تأتى ورينا يسهل. 


وسط عالم الكيانات الخسخمة 
لمواجهة العولة الاقتصادية ارتفع ' 


صوت الرئيس 


الدول العربية الى تدارك الخطر الذى | .. | الدول بل انتقلت ‏ وهذا شىء طبيعى ‏ 
يميط بها مطالبا بسوق عربية الى الشركات والمؤسسات باعتبارها 
ركة أى اى نوع من التعاون العناصر الاقتصادية التى يقوم عليها 
الاقتصصادى يحفظ لها حقوقها اقتصاد أى دولة. وفى مجال الطيران" 
الاقتصادية ويحميها من محاصرة ' والسياحة اخذت الشركات فى هذا 


التحفيز الحماس العربى لانشاء هذا | . ات الطيران 
الكيان ان جهود وفحاولات قيام هذا | تجمعات للتعاون 
الكيان بدات من خلال الجامعة ١‏ . 


العربية منذ اكثر من .5 اما ولكن * 
وللاسف لم تستطع ان تتقدم خطوة*. 
واحدة لتنفيذ هذا الأمل.. وللخزوج 


امن هذا 


أنشاء مناظق حرة للتبادل التجارى 
بين مصصر والدول العربية وبين الدول 


666 ا 
أن اقامة الكيانات الكبيرة لم تعد 

تقتصر على التعاون على مستوى | 

حسنى مبارك يدعو 3 1 


المانق طرح الرئيس فكرة ' 


صحفى أن شركته كسبت من وراء 
! تحالقها مع عدد من شركات الطيران 


تضييع كل الفرص فى كل شيء. ' 


| حوالئ :4 مليون دولار فئ'ميزائية ” 


!عام 19958. فى نفس الوقت بدات 
| الخطوط الجوية البريطانية تدخل فى 
تحالف مع شركة الطيران الاسبانى 
«ايبرياء ومع شركة امريكان ايرلايئن 
الامريكية كما ان هناك شركات 


| أززوبية وامريكية أخرى دخلت فى 
تخالفات اخرى. 
٠.٠»‏ 
ان كل هذه التحالفات من اجل 


قيام كيانات كبيرة فى مجال الطيران 
تحدث من حولنا بينما تقف الشركات 
العربية متفرجة لا تتحرك وكأنها 
تنتظر فضاءها الذى قد ينهى 
وجودها. انها مطالبة بالتحرك سريعا , 
للواجهة الخطر قبل تطبيق اتفاقية 


| التجارة العالمية التى ستفتح' 
السماوات والاسواق امام شركات! .' 


الطيران الأخرى بما تقضى 
على أى اجراءات حمائية. 

ما يحصدث فى شسركات الطيران. 
يمدث ايضا بالنسبة لشركات! 
السبياحة حيث تقوم الشركات 


تماما 


السياحية فى اورويا التى تمثل اكبر. ٠‏ 
| سوق للمنياحة الصرية والعربية | 


بشراء بعضها البعض بما يسمح لها 
بالسيطرة على الاسواق واحتكارها. | 
وبيئما تشهد أورويا قيام كيانات | 
سياحية كبرى نجدنا فى مصر وهى 
أكبر بلد سياحى عربى تشجع على 
قيام-الكيانات الهزيلة ممظة فى 


شركات صغيرة لا حول لها ولا قوة  ٠‏ 
| بلغ عددها اكثن من 6.١‏ شركة .1 ؛ 


الغريب ان الشركات التى تعمل فى 
المجال السياحى بالفعل لاتتجاون 


| الخمسين شركة فقط ورغم هذا 


مازالت اجهزة السياحة تمنع | 


تراخيص بانشاء شركات سياحة ٠'‏ 
. جديدة. وهكذا تكد الأيام اثنا لسنا 


اصحلاب الفرص الضضائعة فى 
السياسة فقط وانما خبراء أيضا فى" 


أكد المعهد الدولي لابحاث السلام 
في ستوكهولم أن تدخل حلف شمال 
الاطلسي في يوغسلافيا يدل على ان 
«الحروب ال مقبلة» حتى اذا جرت على 
نطاق واسع, لمن تشبه تلك التي 
وقعت في الماضي». 
واوضع امعهد ان هذه النزاعات 
«الجديدة» ستنجم عن «انتهاك واسع 
النطاق لحقوق الانسان والاقليات 
وعمليات التطهير العرقي التي 
ترتكبها سياسات وطنية عدائية». 
واضاف ان «الاسرة الدولية لن 
تكون قادرة على السكوت على هذه 
الانتهاكات لكن مسالة معرفة الجهة 
التي يجب السماح لها باجبار الدولة 
على احترام الحقوق التي انتهكت 
بما في ذلك حقوق مواطنيهاء تبقى 
مفتوحك". 
وبعد ان اكد ان وحدة اراضي 
الدول يفترض ان تشككل اسسٍ 
القانون السدوليء قال المعهد في 
تقريره ان سيادة هذه الدول ليست 
«مطنلقة.. واضاف ان البلدان 
«بممارستها سيادتها ضد مواطنيها 
ملتزمة في الوقت نفسه باحترام 
تعهداتها الدولية». 
وبموازاة ذلك, قال المعهد ملمحا 


الى حلف شمال الاطلسي الذي تدخل, 


في يوغسلافيا من دون تكليف من 
الامم المتحدة, أن أي دولة لا تملك 


حق احتكار تطبيق القانون الدولي 
ويسعود الى مجلس الامن السدولي | 
البت في الاجراءات الواجب اتخانها 
بهذا الهدف. 

: ورأى ان التدخلات العسكرية 
لتكون مبررة يجب ان تملك تفويضا 
ومسفة شرعية من قبل وكتلة من . 
الدول التي تتمتع بوزن», مشيرا الى 
وجود شغرات في القانون الدولي 
عندما يتعلق الامر بعملية تدخل ذات 
طابع انساني. 

وقال التقرير «يجب اعتبارا من 

اليوم اقامة نظام عالمي جديد لا 
يحتكر اعلانات احترام حقوق 


الانسان والاقئيات؛ بل ب 
آليات لاعادة هذه الحقوق التي تكون 
٠‏ قد أنتهكت», 
واضاف ان الامسن الدولي في 
سياقه الحالي يتصف: 
بدور جديد للولايات المتحدة 
التي تملك قوة لا تعادلها اي قوة. 
ومترى نفسها مدفوعة الى اتباع 
سياسة هيمنة امنية تشكل فيها . 
الشراكة مع دول اخرى بديلاء. 
بزعزعة للاستقرار ناجمة عن 
«الضعف والطابع غير الديمقراطي» 
لبحض الدول التي تتسبب في معظم 
الاحيان بتدويل الازمات المحلية. 
-العولة الاقستصادية ' 


, والتكنولوجية التي تتناقض مع 


المنهج الاقليمي وتفكك العالم 
السياسي. 


اسلحة الدمار الشامل التي يمكن 
كما هو الحال في الهند وباكستان 
اللتين تتحاربان حول كشمين, ان 
تخدم أهدافا غير الغايات السياسية 
فقط. 


واوضح المعهد ان هذا النظام ' 
الجديد فرضته ثلاثة متغيرات 
اساسية في العلاقات الدولية وهي 
العولمة التي تدل على ان القوة 
والثراء لم تعد مرتبطة بالارض فقط 
وان الحقوق الانسانية وقواعد 
القانون لم تعد تلقى معارضة. كقيم 
مشتركة تشكل اساس النظام العالمي 
وان المسؤولية الشخصية للقادة , 
باتت مطروحة للبحث بموجب | 
قانون الجزاء الدولي. - أ.ف.ب 


٠ 


:البلد القتلى في 1998 العدد الاجمالي للقتلى منذ سنة ٠٠:‏ 1 
الجزائر 4000 40 الف إلى 100 الف 12 

أ السودان 2500 7 الف إلى 40 الف 1 
افغانستان اكثر من 2000 اكثر من 20 الفا 1577 
الكونجو الديمقراطية اكثر من 2000 اكثر من 2000 107 
يوغسلافيا 0 إلى 2000 0 إلى 2000 1097 ا 
سيراليؤن اكثر من 1500 اكثر من 5000 ارول 
روائدا اكثر من 1500 غير معلن غدر معلن 


ْ عات الأكثو دمويه في ) الغائم 


لائحة بالنزاعات المسلحة الكبرى الاكثر دموية في العالم في 1998 مع العدد الاجمالي لعدد القتلى منذ بدع, 
التزاع, وكا للتقديرات الواردة في الظزير الستوى للمحهد لكوي للابات حول السلام فر سقر ولي أ 


راتت 


للنشر والخدمات 


إن اللقصصود بالعولة الخقافية بالطيع هو التقارب الذى 
اثقافات شعوب العالم المختلفة لدرجة ذوبان 
ارية بينهاء وصهرها جميعا فى بوتقة 
خصائص مشتركة واحدة. 
ولاشك أن اليات تحقيق هذا التقارب قد زابت سس سس سم 
فى السئوات العشرين الاضية لدرجة أصبع 
اسان مها فب اا 
الاطراف خاضعا لتلفى كل أو على الأقل معفم 
ثنافات الشعوب الختلفة عبر وسائل الاعلام 
الختلفة؛ وعبر كل تلك الخترعات التى سيات له الاطلاع على فكر 
الشعوب المختلفة وعاداتها وتقاليدها ودياناتها وعلى كل ما تنتجة 
اع فذه اميد فى ل الجا لأ اجا يها لويد تله 


فيما يلى: 
)١(‏ أن الثقافة المعولة او التى يراد تعميمها هى فى الواقع ثقافة 
القرب الرأمشمالىء أذ على الرغم من أثها كما قلنا فيما سبق تمثل 
ذلك فإن ما تحمله من مبادى, وقيم هى فى الواقع مبادىء وقيم 
نيم خاة الانسان ككل إذا ما عاش وفقأً 
للهذه الثقافة المادية. إذن فإن مضمين الثقافة العولة نفسه, 
لايستقيم مع الحياة السوية للإنسان وفى يخالف جوهره وحقيقة 
. ومن ثم فإن الإنسان وان تظاهر بقبول هذه الثقافة المادية: 
أو تعلق بها لفترة فإنه حتما سيكتشف أوجه قصورها. وليس 
ببعيد عن ادراكنا أن بعض فلاسفة الغرب المعاصرين أنفسهم قد 
أدركوا جيدا هذه الحقيقة وحذروا من سيادة 


العولمة لاتستطيع النفاذ إلى الأفراد والشعوب كما 
إلا عبر عقولهم وضمائرهم الاخلاقية وعبر ازادثهم 
الواضية ادر . وليس هذا بالآمر السسهل اليسير, لان كل انسان عاقل إن 
قبل ظاهريا التشكل بمظاهر ثقافة الذرب وتمثل بعض عادات الفربيينء 
حتما سيفكر ويعيد التفكير فيما ال إلبه حاله من هذا التقليد وتلك. 


من التقليد وتعود إلى التمسك باصالتها خاصة ان النمئوذج 
الثقافى السائد والغالب يعد نموذجا هثنا يركز على بعد وأحد. 
بينما الانسان كائن مركب. والبعد الروحى فيه هو الاصل وليس 
البعد المادى المتمثل فى الجسيد. 


الضحفية و المعل عات : 
العوية الثقائية بين كباله لااستخالة 


د.مصطفى -- 


السنائدة أو قل الثقافة الغالبة فى هذه الايام, على الرغم من : 


(د) الاعتقاد السائد لدى ابناء معظم الثقافات لفن ة وخاصة 
من اصحاب الحضازات الكب 


سبك شد واثافع فيسكية فلس مسن تك ارقن 
خضعوا لها أ وسلموا بتفوقها. فتلك التقنيا. 
وتلك المخترعات وهذه المناهج الجديدة فى البحث 
العلمى انما هى ميراث للبشرية ككل اسهمت. 
كل الحضارات البشرية منذ فجر التاريخ الإنسانى بنصيب وقد ٠‏ | 
نجحت الحضارة الغربية الحديثة فى انتثمار هذا اليراث 

الحضارى للبشرية فطورته. ومن حق جميع شعوب العالم أن 

تستفيد من هذا الميراث ومما أدخل عليه من تطورات مستحدثة | 
أن من شأن هذا الامتقاد أن يقوض الظلن السائد بان الثقافة 
الغربية الحديثة هى ثقافة العالم أى ينبغى ان تكون كذلك لانها من 
أبناء تلك الحضارات العريقة وعلى راسها الحضارة 
الإسلامية, وحضارات الشرق القديم والحديث انها من 
رهم حضارة ناقصة غير متكاملة ولاتفى بكل أغراض 


افة الافضل والأكمل والارقى ستكون في 
ية الثقافة 2 تلك الجؤسارات العرية وأيميح الثقافة , 


الاستفادة من الحشارا أت 4 ى» إلا 2 الواقع يقول 5 إن 
الإنسان الغربى قد ترسخت اديه عقدة التميز الحضارى. وأنه 
وحده القنادرعلى الإبداع. وان الآخرين عليهم التلقى والاستفادة 
دون ان يحاولوا التميرٌ والابداع المستقل لأنهم غير قادرين على 
ومن هنا فإن أى دعوة للحوار. المضارى من . 


التميز لدى الانسان 
إلى الإذعان, فإنه بلا شك سيكون 


من التسليم من بما اسميه «التكافق الحضارى», فعلي | : 
ن يتحاورون أن بمنو أولا بأن كل حضارة لديها عناصر تفوقها 
الذاتية وأنه بالاه 


انم مع مقتضميا : 
اضر حتى يمكنهم مواجهة الثقافة الغربية الثى ترون عليه 
0 


'المصبدر؛: 


للنشر والخدمنات الضحفية والمعلومات : العارييخ مطل تت 


التحدى الثقافى للعولمة ' 


اية يمكن القول إن العولمة كظاهرة معاصرة ليست ظاهرة. 
يدة ثماما؛ فلقد عرف العالم ظواهر قريبة الصلة من هذه 
| الظاهرة خلال فترات تاريخية مختلفة. الحقبة الرومائية تقدم 
؟ نمونجا واضحا يعرف بال 801101 78 الحقبة 
الإسلامية خاصة في عهد هارون الرشيد تقدم نموذجا آخر يطلق 
عليه بعض العلماء15148010 5416 , الحقبة الحديثة تقدم 
نموذج السلام البريطانى خاصة فى العهد الفيكتوري حيث 
كانت الإمبراطوربة البريطائية هى الإمبراطورية التى لاتغيب 
عنها الشمس وهو ما يعرف 1312171018 81 بالعامل المشترك 
بين هذه النماذج التاريخية الثلاثة يتمثل فى الاعتماد على القوة 
فى محاولة فرض النموذج الحضارى للدولة القوبة, وإن كان 
أ الثموذج الإسلامى قد حاول الاستناد إلى اساليب التعامل 
النفسى من اجل فرض النموذج الحضارى الإسلامى, إلا ان 
1 ظل عنصرا حاسها فى فرض أى 


0 
١‏ الف الماتيرة ندم نمرذج تدولة كتمير عن ١‏ ل. محقل سعل أبق عأمود 
تسد تدده ات عع كك 


الحساولة الأمريكية لفرض الثسوذج الاسريكى 

انتصاديا وسياسيا وثقافيا ولجتماعياء من اجل 

تحقيق ما يمكن أن نطلق عليه بالسلام الأمريكي ,... : 
ىلا8181 7086 والجديذ فى هذا النموذج أنه يقوم على 

رؤية امريكية للعالم تقوم على أن الحياة على كوكب الأرض تواجه 

مشكلات خظليرة تهدد الحياة على نذا الكوكب باستمرار, وأن مواجهة 


!هذه الشكلات إنما تتطلب اطارا عاليا منظها وفقا لفولعد معيفة تشهل» *. 


أ الجهود الحكمية والجهود الأملية مير الحكومية, من أجل الوصول إلى 
استراتيجية عالية متناسفة ومنسجمة تكفل الحفاظ على استمرار 
' الحياة على كوكب الارض وتحقق في ذات الوقت امال شعوب العالم 
فى الحياة الحرة الكريمة ومن ثم فالعولة تحاول أن تسنتد إلى اطار 
أبديولوجى اخلاتى نابع من ظروف العالم اللوضوعية ومن الجوائب 
الجديدة أيضا فى هذا النموذج هو اسلوب تحقيقه» فهو ل يقوم على 
اساس استخذام القوة الظاهرة فحسبٍ وإنما يعتمد أساسا على مأ 
يلاق عاييه علماء السياسة الامريكيون بأساليب القوة امرنة اى 
01777115511 وهى أساليب واسعة الدى تبدأ من الحوار 
والإنناع يصولا إلى الحملات الإملامية الكثفة التى تروج للرزية 
الامريكية للعالم وللاسائيب الامريكية للقترحة للتعامل مع هذا العالم 
واثتهاء باشتخدام اساليب التعامل النفسى مع شعوب العالم للتمهيد 
لاستخدام أساليب | لقوة الظاهرة بما فى ذلك القرة العسكرية, إذا ما 
| تطلب الأمر ذلك من أجل الحصول على القبول العام لاستخدام هذه 
| القوة باعتبارها البديل الوحيد الناسب للتعامل مع موقف معينء 
نستطيع القول إن موقف مصمر من العولة 
| لك خصوصيته التميزة لاعتبارات تتعلق بللوقع الجغرافى للصرى, 
| والخبرة التاريخية الصرية فى نطاق التفاملات العالية, والدور للصري 
الإقليمى والعالى الذى يكنسب اهمية خاصة بالشسبة للدولة للصرية 
على مدى التاريع. ١‏ 

فبحكم اللوقم كانت مصر دائما فى بؤرة التفاعلات العللية على مدي 
التاريخ, بل أن كيان الدولة الصرية ذاه قد تائر على مدى التاريغ تبعا 
اح او الفشل فى إعادة تافيل نفسها المشاركة فى التفاعلات 


اللية بمأ يتوام والظروف الوضوعية اللازمة للمشاركة وشروط هذه 
٠‏ الشاركة فى كل مرحلة تاريضية, نماذج الفشل والنجاح عديدة فى, 


العالية فى مقع القرن التاسع 
1 ع 


اق 


أسيا وانريقيا. 


أعلات العالمية وان تتعامل مع نماذج 


من الثماذج الحضارية للآخر وإنما الإشكالية 


جديدا على مصصر أن تدخل فى 


ادام ب 


د والخد منات 


الصضدفية. والمعلو سات 


العومة والثقافة البائسة 7 


انفرد القطب الراسمالى بالعالم منذ عام :111 بعد تفكك الاتحاد 
السوفيتي وانهيار الدولة النيروقراطية العثيدة بفعل عوامل متعددة 
داخلية وخارجية ,واستخدم ألعامل الخارجى كل أنواع الاسلحة الباردة: 
من حرب جواسيس وفان ومؤامرات وحروب بالوكالة. 

ويعتقد القطب الراسمالى اعتقادا جازما؛ ونفا الصالحه وتقاليده الث 
صاحب رسالة فى العالم, وقد حان الوق لنشرها بعد أن عمل طويلا منذ أن 
وضعت الحرب العامية أوزارها حتى مطع عام 146٠‏ (الحرب الباردة) من أجل 

نة هذ! الفارف اللوضوعى الا كونه القوة الوحيدة فى العالم والتي لا تبزها اه 


5 يتوه هل لشي ل المترا بي سيسات راشع مسقي 
النهابة إلى الهيمنة على العالم وفرض أثماطه الاقتصادية 
والثقافية.. وعن طريق اليات محددة على الصعيد 
الاقتصادى: اتفاقيات تحرير النجارة والأسواق الفتوحة 
وتدفقات رؤوس الأموال وتداولها فى البورصات التعددة 
لدول العالم وشركات متعددة الجنسية وتقسيم دولى جديد 


نامة الات الحااسب وصدامة البرامي وعلوم الذخا 
العلمى فى هذه المجالاث.. ونقل الصناعات اللوثة البينة وكثيفة العمالة 
البلدان النامية. وعلى الصعيد العسكرى إضعاف أ 


فى هذه الترامج خاصة فى الجألات” 

هذه الدول عن طريق برامج إعلامية كثيفة مصا: ايدة وج 
رتهدف فى النهاية إلى تمجيد قيم معيئة تتسلل إلى وجدان ملابين 
فى هذه الدول» ب يصصيع اقب الراسمالى هو الل الأعلى 


تعايش شعب من الشعوب ر: ا 1 اقتصادية 
وسياسية واجتماعية معيئة, ومن خلال هذا التمايش والتفاعل مع الظروف 
الوضوعية التى يعيشها والتى تشمل الناريغ والجغرافيا والاقتصاد 

ة لكل ثقاف إذا كانت طريقة 


ا ولغة وطرداتي يطبق 

وإذا احضو 0 الشعوب تؤثر ف 
الاقتصادية تأثيرات حيوية ولكن ليس بمفردها بالقطع وإنما مع التفاعل مع 
العقائد والظروف التاريخية.. وإذا كانت العولة عن طريق الإجراءات الني 


والفئات عن بعضها البعض فى المجتمعات, إوتعايشها كجزو منفصلة متباعدة 


بعد أن تقطعت كل حلقات الاتصال بينها.. بحيث تتحدد الخريطة الاجتماعية 

كالتالى: فئة باهظة الثراء وترتبط ارتب 
الحديثة التى جلبتها العولة من شركات متعهدة. 

افة لقاب الراسمالى ؤتحاول أي 

الجديدة فى اللغة الجديدة التى تتحدث بها وفى ند 

التوجة إلى مواصم هذا القطب على 


يتمثل هذا فى مجالات 1 
فى الأغائى والفتون الهابطة. را اميا نيها شمف اإثاث رإزقاق 
+ لاتفرا 0 آية جرائد ولا تعرف ماذا يدور 
حولها ولا نعرف .العقاب على الخطف ام 
0 ز الشعلة حادة ثماما فى دول أسريكا اللاتينية لخاصة البرازيل 
وإذا كان ذلك كذلك فهذا يؤثر تماما على الثقافة الوطئية التي تبدأ 
١‏ ا 


قيمها وزخمها. وإذا كان يل خطورة بالق على مقومات الوة. 
أمنها القومى وعلى هريا يبقى فى الساحة إلا ثق 
للنخبة وثقافة أخرى خاصة ؛“بالأظبية العزولة: ولعنها ثقانة ذات خصائص 


متدهورة وبائسة ومنحطة.. ويكمن الحل السريع والجذرى, أنها مهما بالغ 
لاد للمتطلبا. 


وسكن وعمل وتعليم وطنى عالى الجودة 
وتستود رفع ستوى الوطتين اللي 


نضا ند المتماض رهم السو الى انض لفنك 
تتململ فيه من صيانة الدولة حتى 

الآن فلوفاق الاجتماعى ب 3 

و ا موجودة شكلاء 


لمانو كل الشاعات اللاي 4 


للنشى والخد مات الضحغية والمعلوماء 


من اكبر التحديات المرتبطة بظاهرة العولة . التى ينغمس فيها رجال 
الاعمال إلى اذائهم ‏ سواء كانت تلك التحديات مع أو ضد العولة وجود 
تحولان اثنان قادمان ذوا طبيعة ثقافية وهماً: نبوءة يوم القيامة وتصباعد 
الخصوصية الثقافية. الاول على نسق كارثة كمبيوتر ٠٠٠١‏ التى تحاول 
كل الدوائر العلمية وتكنولوجيا المعلومات حلها, ولكنها مشكلة ثقافية 
حيث تتغلغل فكرة أو اسطورة مجيء يوم القبامة على رأس الألفية الثالثة 
فاثرت هذه الفكرة على تسلسل العديد من الاحداث السياسية والاقتصادية 
والتجارية الدولية خلال عقد التسعينات. راجع مثلاً الكتب التى راجت 
لتناولها موضوع نهاية العالم حتى ان البعض شبه حرب الخليع 
بنبوءات القديسين عن يوم الحساب مما ولد لدى البعض مخاوف دفعتهم 
ألى التفكير فى الهجرة حارج المذن الى المناطق الريفية البعيدة, كذلك 
عمليات الارهاب التى شهدتها الولايات المتحدة واليابان واوروبا الغربية. 
اما التحدى أو التحول الثانى فهو تصاعد الخصوصية 
الثقافية القرمية والمحلية كرد فعل لتزايد العولة مما يستدعي 
التفكير عالميا والعمل محلياء على سبيل الثال تستمد الشهرة 


العالية لبعض النتجات جذورها من السمعة القومية لبلد 
* المنشا مثل الالكترة ابانية أو الهندسة الامانية آى 


٠‏ والثنافسية والديمقراطية وحرية الاختيار. 


و : 
السيثما الامريكية. وفى إطار هذا الفهم للتحول الثقافى المعقد 
ذى ينتخلر ظاهرة العولة يلزم ان يتسلح رجال الأعمال وامال فى بلادنا بالنظرة 
والرزية الحضارية حتى يستطيعوا البقاء والارتقاء. لذا لم نندهش حين 
قال متحدث ان بعض رجال الأعمال فى بلدى بمعنى ان البعض يقلب 
على سلوكهم الفجاجة وضدف التقاليد الراسخة؛ أنهم محدثون فى التعامل مع 
ثلاثة: المال, والشهرة, والسلطة, وسر هذا العطب فى سلوكهم العام هى الانتقار 
الى الثقافة بمعنى ترسخ القيم النسجمة مع روح العصر.. عصر العولة والعرفة 


والسئولية الاجتماعية والبعد عن 0 
الشهرة يازم ان يكون وقورا عفوفا لا يسسابق نجوم الفن والرياضة وان الانتراب 
من السلملة يتوجب أن يكون حذرا غيرجشع ولا هياب. 
الكن الجارى فى سلوك البعض من رجال الأعمال انهم مسرفون فى المال فى 
غير موضعه ويجرون وراء الشهرة بأى ثمن ويتمسحون بالسلملة نفاقا أو طمعاء 
وتفسير ذلك أن التكوين العلبقى لهذه الجماعة الراسمالية الجديدة لم باخذ مسار 
النمو الطبيعى التدريجى بالاضافة الى انهم لضيق الوقت على الال - لم يقفرا 
على نهر الثقافة القومية والانسائية لينهلوا من رافده فى الفن والأدب والسرح 
والشعر واللوسيقى والفنون التشكيلية والبحوث العلمية والدراسات الستقبلي 
لنتامل معا الانفاق البذخى لهذه الشريحة الاجتماعية الجديدة فى الافراح 
والهرجانات وصفحات التهاني وسرادقات العزاء الثى ينصيونها فى طيات 
الممدف . نحن لسنا ضد المشاركة الوجدانية أو الجاملات الاجتماعية ولكن 
الاسراف القي فى التعبير عن عواافنا والذى يقابله شع بفيض فى رعاية 
التفوق والنبوغ وتشجيع النماذج الجيدة من الشباب والتقثير فى رفد نهر الخيذ 
والمرضى واغاثة اللهوف. 


اللكية الخاصة . ونحن معها ‏ ليست 
متحللة من كل قيد انسانى فمازالت للملكية الخاصة 


اجتماعية ومسئولية 


مجتمعية بل ان الانوال الطائلة التى يستثمرونها ليت الا ودائع صفار الدخرين 


د. السيد عليوه . 


استاذ العلوم السياسية. جامعة حلوان 


قا وراء الكسب والريح الانسانئ. 


2/ 


المصبدر 


٠‏ الأهسترام ل 


التاريخ 


ا 


ليد 


شقافة رجال الأعمال تجاه العولحة 


لدى البنوك والصارف, كما أن اللايين التى يربحونها هى من فائض جهد 


العمال المنتجين ومن اريحية الواطنين الذين بتمسكون بشراء الاتتاج اللحلى رغم 


جريا وراء 
الكانة, لقد 
الممراء 


على الحكم من هذا لسنا متحمسين لاه 
الال على أساس فردى وشخصى ب 
مقاعد المشرعين والنخبة الحاكمة اللهم إلا إذا كاثوا نوابا يمون 
وبالاتتخاب الحر منظماتهم الهنية وجماعات المصالح المعبرين عنها سواء 


امواله ‏ وان كان 1 
الانساني. والثقافة هى صناعة العصر القادم, فاللكية الفكرية 
والتنافسية الحضارية والابداع والتفكير الابتكارى.. هذه كلها 
محور |/ جارة والاقنصاد والتبادل الدرلى. وإذا تخلذ 

الأعمال عن فهم جذورها الفكرية والفلسفية.. لن يكون لهم ن 
الستقبل. 


.من اللأمول ان يدرك اللستنبرون من رجال الاعمال الصريين . وهم كثيرون . 
اهمية المساهمة فى التنمية بعيد! عن الشكليات المظهرية والهرجانات 
الدعائية وأظن ان جهود السيدة الأرلى قدمث نموذجا فريدا فى هذا الصدده٠‏ 
حيث الكتبات العامة والتنقلة والتاحف والمدارس والشروعات الصسغيرة وشباب' 
رجال الاعمال وتحسين شروط الحياة فى 

كما ان امام رجال الأعمال فى بلدى مجالين للابداع الثقافى التطوعى في 
حماية البيئة والدفاع عن اللستهلكين فالأولى هى معركة مصر القائمة والقادمة 
لارتباطها بازدحام الدن وضيق الوادى واتساع افاق الشروغات العملاقة. كما 

9 ااستدامة لتأثيرها الباشر على 


ية البشرية والكفاءة الاقتصا: 
خلاصة القول ان الصحوة 
لهم كى يساهموا فى مشروع النهضة اللصرية بل والعربية الناجحة بمشية الله. 


نيار بعض رجالٍ, 


لي: 
1 


.من حقه ‏ ولكن كذلك بتئمية مجتمعه الحلى ' 


- 


سر و الخد 


نات الصحفيبة والمعلو مات 


اشتباك فكري حول الكتاب واللغة ومحاور أخرى_ 


ندوة بدمشق تبحث التقا 


الندوة الأوا إلى التي 


عنوان عريض هو «العولة», 


: الأسئلة الجديدة والملحة بطرحه الخاص لفكر: 
البنيوي الذي يتغرع عنه أفكار ورؤى ذات صلة و' 


٠‏ جو 


4 


في زمن العولة 


دمشق ‏ محمد أحمد يوسف : 


تها دار المدى بدمشق والتي جاءت محاضرتها الأولى تحت 
أثار الفكر العربي د. صادق جلال العثلم مجموعة من 


ايدة في هذا المجال من حيث تركيبها 
مع جوهر هذا الارح ومع جوهر 


مفهوم العوللة مما أثار نقاشا واسعا وسجالا متنوعا فيه جدية كبيرة وتميز هادف. 


شارك في هذه الندوة د. نجيب الراضي 
من العراق وحاور فيهاد. ماهر الشريف من 
فلسطين وقدمها د. رفعت السعيد من مصير 
حيث ابتدأ بالتمهيد لهذا الموضوع لتأتي 
ضرة ب الراضي ثم محاضرة د. 
التي أتت تحت عنوان ٠العولمة‏ 
والثقافة: قائلا في مقدمتها:؟ انتهن عصر 
السبعينات ثقافيا وبدأ عصر الثمانينات 
فكريا بالكتاب الواسع والحاد جدا الذي 
أطلقه كاتبه إدوارد سعيد «الاستشراق»٠‏ 
والذي حاز وباللفتين العربية والانجليزية 
بالمناقشات والسجالات والاتهامات 
والمشادات التي استعرت في كل مكان تقريبا 
على سطح الكرة الأرضية بشان القضايا 
الهامة التي أثارها الكتاب.. ومع تطور 
الجدل واشتداد الهجوم واستمرار الدفاع 
دار الاهتمام بالكتاب لائنا نقف أمام ظاهرة 
جديدة تماما لا عهد لنا بها في عالم الكتب 
والثقافة العالية والدراسات 
الأكاديمية المختصة. 
وتابع يقول: وكأن مناقشات الاستشراق 
ومناظراته وسجالاته قد انفجرت فجاة 
ودفعة واحدة على أكثر المستويات العالمية 
و الدولية وباسلوب عابر للقارات والثقافات 
والقوميات واللفات لم يسبق له مثيل في 
ذاكرتنا الحية, وما كان يمكن أن يقال هذا 
عن أي كتاب أخر قبل كتاب ادوارد سعيد. 
وأكد الدكتور العظم انه لاايوجد أي كتاب 


القرائح بكل مكان. 


اللحخلة ذاتها ردود فعل على هذا الكتاب , 


والهنود والأمريكيين الجذوبيين والأفارقة 
والصينيين والماركسيين والليبراليين 


مجتمعات الأرض كلها تقريبا وتابع حديثه: 
ان ذلك أيضا استقطب حتى الرجال 
ووصفهم بمن فيهم من علماء النفس الى 
الفلاسفة إلى النقاد السياسيين واللغويين. 
وقال العظم اقنعت نفسي يومها ان هذه 
الظاهرة الفجائية الفريدة هي مجرد حدث 
استثنائي.. وحاولت البحث عن تفسير أو 
تعليل لها وللتطورات التي انطوى عليها.. 
اقنعت نفسي أيضا بأنه لابد من ظاهرة 


معينة أن تكون نتاج تضافر مجموعة من 
الخلروف الاستثئناية, وحدد هذه الظروف 
بالسياسي والايديولوجي بالفكر, وفيها 
الدولي وفيها الفكر: بأية ظروف 
كالتي اختلقت الأزمة الثقافية الناجمة عن 
فوز الرواية الروسية والدكتور شيكاغو 
بجائزة نوبل للأداب سنة 1951, ووضح 
بان شمول الأزمة كان كشمول الحرب 
الباردة وعالميتها تماما.. حيث تورطت بها 
الدول العظٍمى والتي لإعلاقة لها على 
الاطلاق بصراع ثقافي أدبي أيديولوجي 
سياسي ورفعت من أجله الطاقات ... 
واستنفرت له الأقلام وشحذت بسببه 


وتابعد. صادق جلال العظم سرد 
الأعمال التي أثرث على العالم من خلال 
وجهة نظره وذكر رواية سلمان رشدي 
«أيات شيطائية, وما ترتب علبها من نتائج 
ومرة أخرى تساءل العظم هل نحن أمام 
ظاهرة استثنائية ومرة أخرى في حالة 
الكتب و الثقافة والأدب؟ أما اننا أمام بداية 
ندط يتكرر وليل يتتالى وخط يتقدم مع 
اقتراب نهاية القرن العشرين.. واستانف 
سألت نفسي مجددا ماذا جرى في العالم 
مؤخرا حتى يثير ردود فعل هائلة لا سابقة 
لها بالتاريخ وعبر القارات والمحيطات. 

ثم تحدث عن مقال فرانسيس فوكوياما 
«نهاية التاريخ, الذي نشر في صيف 1989 


“وما أثاره من ردود فعل عالمية ودولية, ثم 
.. ذكر مقال صموئيل هنجتون«صدام 


الحضارات الذي نشر عام 1991 والذي 
تحول الى كتاب اكتسب شهرة جدالية 
ونقدية لاتقل بشموليتها وكونيتها 
وعموميتهاعن مقال نهاية التاريخ 
لفوكوياما .. واستنتج ان المقال مس عصبا 
حساسا لدى أقل كل حضارة من حضارات 
الكرة الأرضية على حد تعبير هنتجتون 

ورأى العذلم ان ما بدا له على انه لايعدو 
أن يكون لله أكثر من خلاهرة استثنائية فريدة 
مع كتاب ادوارد سعيد في نهاية السبعينات 
أصبح حدثا روتينيا عاديا كما يظلهر في 
حدود أواسط تسعينات هذا القرن, ثم يعود 
ليتساءل ماذا جرى في العالم مؤخرا كي 
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تثير هذه المؤلفات الواحدة تلو الأخرى 
ردود فعل نقاشية وسجالية ونقدية لاسابقة 
لها في التاريخ من حيث شموليتها وكونيتها 
ولحخليتها وعبر القارات واللغة والقومية .. 
ورأى ان الجواب يكمن في ظاهرة العولمة 
التي أخذت تجتاح منذ فترة قريبة نسبيا 
الكزة الأرضية كلها بشموليتها ومجتمعاتها 
وبلدائها ودولها وثقافاتها وحضاراتها كافة 
دون أي تميز .. ومن شان هذا الجواب أن 
يستدعي اسئلة هامة أخرى ويطرحها 
بالحاح على جدول اعمال الفكر النقدي 
الراهن من ناحية وعلى جدول أعمال 
التحليل الثقافي التاريخي المعاصر من 
ناحية ثائية .. أسئلة مثل هل نشهد تبلور 
ثقافة عالمية حديثة جديدة تتجاوز الثقافات 
المحلية والوطنية والقومية التي لا تعد ولا 
تحصى .. وهل نحن أمام صيرورة ما للعام 
المعاصر ليس اقتصاديا وتجاريا واتصاليا 
' وتكنولوجيا وحسب.. بمعنى نشوء 
وتطور بنية ثقافية عالمية عليا ما تضاف الى 
بنية الثقافات العالية المحلية في كل مكان 
والتي تستند بدورها الى قاعدة ثقافية 
وسطى قوامها جمهور المتحدين في كل 
منطقة من مناطق العالم, 
وتابع السؤال, هل نشهد في الوقت 
الحاضر تشكل نخبة ثقافية عولمية عابرة 
للقارات والثقافات والقوميات واللغات 
والدول تتواصل فيما بينها باستمرار 
بغض النظلر عن توضعها المكاني المادي أو 
انتمائها الثقافي أو القومي أو الوطني على 
الكرة الأرضية .. نخبة تتصف بخصائص 
مناسبة وتقوم بوظائف محددة وتتمتع 
بامتيازات معينة. نخبة تحمل حاجات 
معنوية وثقافية وروحية متميزة لكونها 
تطفو على سطح مجتمعات الكوكب .. أي 
هل نحن أمام عملية تشكل ثقافي ما على 


غرار ما يقال هذا اليوم عن عملية تشكل 
نخبة مالية عومية مثلا متواصلة فيما بينها 
في هذا الوقت بالذات. 

وبما ان هذه التساؤلات برأي العخلم 
مرهونة بظاهرة العولمة وبفهمنا لحركة 
نموها واتساعها وتناقضاتها وتأثراتها 
وتأثيراتها مع التأكيد على ان تقدمها 
وتسارعها هو الذي فرض الشروط 
الضرورية لتحول رواية سلمان رشدي على 
سبيل المثال من حدث داخلي اسلامي مزعج 
الى انفجار عالمي وقضية عالمية وكذلك حدد 
الدكتور صادق جلال العظم الكتب الأخرى 
التي ذكرها وطريقة تحولها الى ظاهرة 
عالمية, ومع ذلك فهو يرى أولا ان في ذلك 
عزاء من حيث ان الكتاب ما زال ظاهرة 
خطيرة وفاعلة ومؤثرة وخاصة في لحذلات 
حاسمة على الرغم من اعلان (ما بعد 
حدائية) اعلانها موت الكتاب ونهايته, 
وتابع العظم: وعزائي ثانيا ان الكاتب 
والمؤلف والأديب ما زال حيا يصارع 
ويناضل ويؤثر ويتأئر يحرك ويتحرك يثير 
العواطف العالية دوليا ويسجل أعلى 
المناقشات والمشادات عالميا, والعزاء الثالث 
للدكتور العظم ان اشياء كالأدب والفكر 
والثقافة ما زالت كلها قوية يحسب لها ألف 
حساب وحساب وهي قادرة على استنفار 
الناس وطاقاتها وعلى الاحاطة بنظمهم 
ومشكلاتهم. 

ولأن هذه الكتب المذكورة هي كتب شاملة 
فان الدكتور صادق جلال العظم يرى ان 
هذه الكتب هي طليعة كتب العولمة. 

وبعد أثتهاء العظم من محاضرته قدم 
الدكتور ماهر الشريف مداخلته حول 
محاضرة العظم ثم فتح المجال للنقاش؛ في 
هذا الطرح الذي تبناه الدكتور العفلم 
ورفضته معظم المداخلات. 
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الراسمائية ليست بالكلمة الأخيرة على ما يبدوا«فالبندولء متجه يسارا! 
33 ار جديد ليبرالى ما بين رأسمالية الأسواق الحالية واشتراكية فى الرخاء 
(ليست اشتراكية فقر)! فالكلمة فى حد ذاتها صارت سيئة السمعة! انما يمكن 
استعارة تعبير تونى بلير: المسألة ميلاد جديد للسياسة التقدمية( 1 

و اندهينا فى الأسبوع الماضى إلى ان العالم يعيش فى اتجاه عصر سيشهد , 
المزيد من اللا مساواة. والإدراك أكثر من أى وقت مضى ان الأوضاع الحالية 


1 تزداد شراسة طا ما لم توضع ضوابط على الحريات المطلقة لاقتصاد السوق: 
: الذي اصابح ف موائف الدفاء بعك الهجوم الذى ينهال عليه..ولنستكمل الصورة ' 
/ يل ان نعرض المزيك من التيارات التى تسود العواصم الغفربية فى الأعوام! 
الثلاثة الأخيرة» حيث يشتد الجدال ويقوى التيار باتجاه إعادة النظر فى احوال. 
| العالم. فلا يمكن ترك الشعوب بلا حماية أمام بولدوزر (يمرس) باسم عولمة ١‏ 


السوق! حتى ولو بعودة إلى لون جديد من الاشتراكية ممزوجة بالليبرالية! 


«قرا تكنشتاين» الجديد ذلك الذى 
تجسد فى اسواق المال المعولة بلا 


الوظائف الجديية 
اورويا التى لاتزال تعا 


:1 اذى هن 
بطالة. عال والصورة العامة أمامها | 


وإذا ليس بالصادفة ان يحقق ذا 
الكتاب من عنوانه: اقتصاد العولة 7 
«الاقتصاد المرعب» للكاتبة «فيفيان 


فوريستييره» الذى نزل الاسواق فى ! 


أواخر العام اللاضى أرقاما قياسية 


فى التوزيع ويترجم إلى عدة لغات.. ' 


بورديو» الذى 


والسيتينيات, وها 
عبية بزرديى ُجومة الضازى على * 
ما يسمى بالليبرالية الطلقة. 


للاسواق...واخطن ما يردذه لتهامه | 


لمنطق الانطلاق المطلق للاسواق انه 
يستهدف اضعافق جميم التجمعات 


آلدنية التضامنة. التقابات ألهنية | 
والاتحادات والتعاونيات والجمعيات 
بما فى ذلك الدولة. 


يع راس امال الدولى ' 
والشركات متعددة الجنسيات ان 
تتعامل معه مع املاء شروطها بدما 

من التوظيف إلى العمالة والأجورا 
, 0 
07 : 
هذه المسائل العولية والتنمية غير 
المتوازنة وما تؤدى اليه من الفوارق, 


اللاانسانية مسال اشتد عودها عا فى ) 
أوروبا بوصول أحزاب إلى الحكم 
مستوحى فكرها أساسا من اليسارا 
“مثل تونى بلير فى بريطانيا وليونيل | 
'اجوسبان فى فرنسا وماسيمى داليما 
فى ايطاليا (قبل ان يستقيل)) 
وجيرهارد شرويدر فى المانيا.. وقد 
بلغت واشنطن ذاتها مْثل ا 
التحولات النسبية إذ نقل على لسان ' 
يعض ووإفتسون رايس البلك 
! الدولى قوله: علينا ان نتعلم كيف 
نجادل بحيث لا نترك مسائل: 
الحسابات للجردة تهيمن وتتسلطا 
على الاحوال الإنسانية! وفىأ 
ملاحظة للرئيس كلينتون مؤخرا قال 
بلهجة الاسف أن ربع تعداد العالم 
يعيش حاليا فى دول تعائى الكساد! 
ثم اخذ يتحدث عن الحاجة إلى رفع 
مستوى العيش الرجل العادى. إنماأ 
باى ضوابط؟ وإلى أى درجة؟ هذه 
مسائل ماتزال مثار جدال وخلاف 
' محتدما 
رئيس وزراء بريطائيا بلير يعرض 
٠‏ ما اسماه ميلاداجديدا السياسات 
التقدمية.. والمقصود ان للدولة دورا 
مهما تلعبه. دور يتيع لكل فرد فيها 
نصيبا أو مصلحة فى اقتصاد 
بلاده.. اى يتاح لكل مؤاطن أن 
' يحصل على قطعة من (الكيكة) أن 
حتى قضمة منها! اى بدلا من 
اشتراكية الفقر التى عرفها العالم 
| فى الماضى يستنبط نوما من 
اشتراكية رخاء! طريقا وسطا أو حلا 
؛ ثالثا؛ 
الرئيس كلينتون للحق هو اول من 
طرح ما يسمى بالطريق الثالث 
تحديدا ظهر هذا التعبير للمرة 
الأولى فى خطاب الرئاسة السنوى 
المسمى بحالة الاتحاد فى يناير عام 
14917. ومئذ ذلك الحين والتعبير 
! مايزال رانجا لدى دوائر اليسار 
١‏ اللببرالى فى ادرويا الغربية.. هذا 
أ رغم ان التعبير نفسه ليس جديدا 
, وقد سبق أن استعير فى هذا القرن 
أغعدة مرات.. من الاشتراكية 


التجارب اليوغوسلافية المتعددة كما 
! استعاره جورباتشيف فى عهد حكمه 


للنشر والخده.ات الصدفية والمعلومات 


للاتحاد السوفيتى قبل انهياره.. 
انصار «الطريق الثالث» يرددون أنه 
المزيج الأمثل الذى يجمع بين كفاءة 
قوئ السوق الهر + التسعاطف 
والاخساس با مسثولية تجاه 
التساقطين على الطريق! من اهم 
اللتحمسين فى بريطانيا لهذا النهج 
الجديد الاقتصادى البريطانى انتونى 
جيدنز الذى يقول عن الطريق الثالث 
فى الاقتصاد انه محاولة لاحياء 
سياسات الليبرالية التقليدية مع 
سياسات الديمقراطيين الاشتراكيين.. 


ى الزج بين اقتصاديات السوق 


بابان 
السياسات الاقتصادية للطريق' الثالث 
هى ألتى ستهيمن على العشرين أى 
الثلاثين عاما القادمة مؤكدا ان 
العالم يقف امام نقطة تخول جذرى 
فى هذه الآونة! 
لننتقل بالصورة إلى أورويا 
الشرقية ولننظر ما حدث فى اعقاب 
انهيار حكوماتها الشيوعية وتحولها 
إلى اقتصاد السوق. سنجد ان كل 
حكومة فى وسط اورويا ممن 
انتهجت نظام الاصلاح الاقتصادى 
قد سقطت! وعلى راس هذه النماذج 
جمهوريتا التشيك والمجرا وقد 
خلفهما فى السلطة إما حكومات 
ذوات اسلوب أميل إلى الاشتراكية 
وإما شيوعيون اصلاحيون! 
“فى فدهن سبتمبر الاضى شكلت 
هزيمة الستشار هيلموت كول في 
المانيا امتدادا لهذه المعالم وتكرار؟ 
لهذه الصورة فقد جاء سقوطه 
باجماع خبراء الشئون الأوروبية 
نتيجة الضغوط والمتاعب التى عاناها 
الألان فيما بعد الؤحدة مع الشطر 
الشيوعى السابق (المانيا الشرة إقية).. 
فكل هذه الاتطورات فئ أيدويا 
الشرقية قن أدت ! 


التاريخ 


فالتطورات الداخلية فى امريكا هى 
التى ادت الدور الرئيسى فى ظهور, 
اتجاه الطريق الشالث وامتداده فى 
القارة الأوروبية! فل فإن انتصارات 
ن فى الانتخا 

67 و1991 جعلت منه أول رئيس 
ديمقراطى منذ ستين عاما يفوز لمدة 
ثانية فى الحكم أى منذ فرانكلين | 
روزفلت الذى انتخب ثلاث مرات 
متتالية لظروف استثنائية بسبب 
الحرب العالمية الثانية التى ترفى 
خلالها! وفوز كلينتون هذا جعل من 
سياساته وافكاره بمثابة الموجة 
الجديدة أى الموضة الرائجة بين 
الزعامات الطموحة للمعارضة فى 
أورويا الغريية من ليبرالينين 
واصلاحيين وديم قراطيين 
اشتراكيين.. والملاحظ فى الأعوام ؛ 
الثلاثة الأاخيرة ان من نادوا 
بسياسات «فيها عناصر تعاطف 
جميعهم قد اكتسحوا فى 

المع هؤلاء على الاطلاق تونى بلير 
واكثرهم توفيقا حتى الآن. 

هذا غير روابط تفاهم وصداقة 


' للنشر والخدمات الصحفية والمعلوضات التاريخ : 


الللنا 


! 


: 


لم00 


. . العمال البريطانى على مدى تسعين 


عاما.. من بعد 14 عامنا فى 
٠‏ المعارضة! وقد كان لفوز بلير رجع 
' صدى على متسع اؤرويا الغربية.. 
٠‏ فنجد لبونيل جوسبان زعيم الحزب 
. الاشتراكى الفرنسى يقود حملته 
الانتتخابية مستخدما شعارات 
واعلانات تشبه كثيرا ما استخدمه 
| بلير وحزب العمال البريطانى قبل 
ذلك شهور.. ويفوز جوسبان 


.. برئاسة الحكومة! 


لثر ما حدث لايطاليا.. تراس 
الحكومة رومانو برودى عام 1557 
على راس ائتلاف وزارى يمثل يسار 
٠‏ الوسط أما ما سمى بائتلاف «شجرة 
الزيتون».. وظل فى الحكم عامين 
ونصفا وتعتبر مدة قياسية فى عمر 
الوزارات الايطالى إذ هى ثانى 
أطول الوزارات عمرا بين حكومات 
| ايطاليا (الخمس وخمسين) منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية! (بعده 
توالت وزارتان حتى الآن)! 
واخيرا وليس آخرا ماحدث فى 
| الانيا حيث سقط كول فى الانتخابات 
وفاز جيرهارد شرويدر زعيم الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى. وكان كول 
هو صاحب اطول مدة على الاطلاق 
قضاها فى الحكم أى زعيم غربى 
منت خب! وهكذا تراءى لكل من 


الطريق الثالث بعذ عند هذا الحد من 
التبات والذ ات.. إذ نحتى زغماؤه 


فى اعلى الوجة فإذا بحكومئاتهم 


“نا 


النتخبة اما تتساقط على الطريق 


حم ع 

خلون الذين هذه 
اا 
الاخيرة سوى «طوية» يصعد عليها ' 
من كانوا يتحكمون ويسيطرون 
ويزيدون ملكية الدولة لوسائل 
الإنتاج توصلهم إلى الحكم.. فلم 
لا يستعيدون سلطانهم برقع 


شعارات شتى وجديدة ولن تكلفهم . ' 


اشيئا! هذا ما يقوله المحافظين 
ووقعت التطورات الآنية: 

سقط حكم رئيس الوزراء برودى 
فى اكتوير الماضى وخلفه ماسيمق 
داليما وهى شيوعى سابق بحكومة 
شكلها من اليسار الوسطا.ثم 
سقطت أيضا حكومتة! 

فى المانيا لم تزل حكومة 
شرويدر تنظر من فوق كتفهنا 


الحكومى المباشر! 

واخيرا ففى مفهوم الراقبين 
الكلاسيكيين انه لاشىء اسمه 
حركة طريق ثالث ولا رابع ولا 
موجة اكتسحت وموجة انحسرت. 
وإنما كله «حركة البندول»! ففى 


الجتمعات 
يتبرم النا. 


فيقررون استبعادها أحيانا 


الديمقراطية يحدث ان 


. لاسباب لا تتعدى الملل من الوجوه 


والشخصيات! ويتحرك البند 
إلى الاتجاه الآخرا يتجه ١‏ 
يمينا أعواما. قد تطول أي نق 


1 


احزا 


.1555/ 


'المصبدر 
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ن الحرب على مصادر الخلل والعوج فى بلادناء وإلى اعتبار تصذير 
بة. بيانا أول فى تلك الحرب, التى ليست 
ب جميعا, لاننا اذا كسبناهاً أو خسرئاها 


: التاريسم 


فيه أى قدر من المبالفة او الانفعال . فعالمنا . الجنوبى والنامى 
يرسمون خرائط القرن القادم, الذين يعتبرون أن خطوط التقدم ' 
, ستكون محصورة فى حدود دول الشمال وحدهاء 


النى تكسم /1١‏ فقط من سكان العالم . أما الآأخرون وذحن منهم, فسيكونون عبثا وعالة 
١‏ 


على هؤلاء المتأدمين, ولاحاجة للعالم إليهم 
مؤلفا كتاب «فخ العولة» الالماثيان هائز ببتر مارتين 
وهارولد شومان. سجلا هذه الحتيقة التى اعانها 
صراحة نفر من اكبر العقول فى الغرب, اثناء اجتما 
تاريخى لهم عام 4 فى «سان فرائسيسكر» بالولايات 
المتحدة , الانطباع ذاته خرج به احد اللما, الريين 
هن اسساتذة الهندسة , الدكثور حامد الوصولى؛ حين 
شهد فى شهر فبراير الماضى مؤتمرا بمقد فى خار: 
حول »اعادة التفكير فى مستقيل التصنيعء . واكتشف 
أثناء النادشة أن الؤتمر الذى شاركت فيه ١١‏ دولة 
غربية وشرقية؛ فى حقبقته محاولة لوضع ٠اجندة»‏ 
التقدم للقرن الحادى والعشرين لدول الشمال وحدها, 
أما دول الجنوب التى تمثل 7/6١‏ من سكان العالم؛ فقد 
كانت مفيبة فى موضوعات الؤتمر وفى اساليب 
وطرائق التفكير واستراتيجيات رؤى المستقبل 
اكشر من ذلك , فإن ين يوافابون على ١‏ 
اللشاركة فى الؤتمرات العلمية الدواية بلاحظون أن | 
بعضن العلما؛ الغربيين اصبحوا يتحدذون بلغة مسكونة | 
بالياس والتبرم عن مستقيل العالم النامى . | 
وقال لى احدهم . الدكتور احمد حسن مامون . انه 
شهد مؤتمرين؛ احدهما فى «ستائفوردء بالولايات 
المتحدة والثائى في هوائدا. وسبمع امثال اولتك العلماء؛ 
رهم يقترحون فكرة ان تعود دول العسالم النامى فى 
القرن القادم إلى حالتها الزراعية والبدائية لفشلها فى 
الاندةسال إلى طور التصنيع وامتلاك التكنولوجياً" 
وعجزها عن تحمل كلفة استيراد ذلك كله من الخارج . | 
لااريد ان استدارد فى عرض الادلة والشواهد التى. 
تشبت أن الأمر جد وليس هزلاء وان |/. 
امامنا حسقا هر ان نكون أولا نكون» وان نبسقى فى 
مجرى التاريغ او ان نخرج منه . ومن ثم ذإن التعامل 
مع ظاهر الخال فى سيرتنا بدوره ينسفى أن يتسم 
أفصى درجات الجدية والحزم؛ حيث الأمر لايحتمل 
ارا من أى نرع. والعبث واللهو والاسترخاء ترف 
لانملكه؛ بله دعوة بائسبة الى الانتحار ! 


حلقات متابعة للخار 
للى كلمته اثناء الاحتفال بعيد العمال (ارل ماير) انتقد 
الرئيس حسنى مبارك ظاهرة »الاستيراد العشوائى» . 


الذى كان قد كشف حقيقته قبل ذلك باسدبوء ين محاذفط 
البنك المركزى, فى حديثه الى وكالة »انباء الشسرق 
الأوسدله (/؟) وبين فيه الى أى مدى وصل السفه في 
الاستيراد من الخارج , وكيف ان الستوردين أصبحرا 
لا يتورعون عن جلب اى شى؛ من الخارج من الفول 
الدمس ومسحوق اللسميية (القفلاثل) الى لحم 
الحلاووس. 8 
وكيف ادى ذلك فى الذهاية الى التزايد الستمر فى * 
قيمة الواردات حتى اصسبحت ١9‏ مليارا و 074 
فى عام !5 وارتفعت الى 17 مليارا و 44م 


حلقاته الاخرى بدءا من الخللل ف 


ار اللطروع) ٠‏ . 


دولار فى سنة 54, بزيادة مليار وه7؟ مايرن دولار . 
حدث ذلك بيئما تراجعت الصسادرات الصرية من 
خمسة ملبارات و 545 عليون دولار فى عام 40 الى 
خمسة «ليارات و178 »ليون دولار فى عام 54, بنقص 
قدره 127 ملبون درلار. وهو +ا(دى الى إصابة اليزان 
التجارى بالعرج والسجزء ننيجة التراجع اللزرق في 
الصادرات والتصاعد الفاحش فى معدلات الاستيراد . 
يوم الاثنينء 1/٠‏ تارق الرئيس مبسارك الى 
الموفسوع فى حديق» الذى تناول بعض الشسشون 
الداخلية مع رؤساء تحرير المسحف اثناء عردته من 
رحلة الجزائر والمغرب وابدى الرئيس دوشته من 
الدى الذى بلفه الفهم الاستيرادى حتى طال كماليات 
الكماليات اممبحت تنذى الاسذهلاك غير الرشيدء 
الأمر الذى من شأنه أن يحدث «انقلابا »فى قيم 
الجتمع اللمدرى» على مند ت بيرة . 
وفى الدى . أعنى من زاوية حق الدولة وم.سئوليته! عن 
تصسحيع أمثال تلك الإتحرافات الرضية فى الجتمع, ثم 
الآداء والسيرة فى 


الإستيراذ يعد حلقة فى مسلسل 


الاستهئلاك» ورابع فى خطاب 
ذلك أن اللستورد اذا كان 


على تلك السنامة . فهو يسخذل مثلا علو شان قيم 
الوجساهة والذلوهرية والتنافس على إقتناء أحدث : 


اموالهم بسو ولة, ولابترددون فى انفاقها بنفس درجة 
بي اما ان النهم الاسنهلاكى بغير 
حدودء وأن وسائل الاملام. والتليفزيون فى مقنستهاء 
لاتكف غن تشجيع الناس على الاسستهع لاك عبر 
الا لانات (ااراقد. ادتى أصدبدت محسر من أفل 
درل العالم فى معدلات الادخار . 00 - 
«المحمول» قبل الصرف الصحى! 
ذلك كله. ومانءده فى نظرثًا -سددفاهة. 
هو من جائيه استثمار امثل اكل تلك الخاروف التى 
أشرنا إلبها . هو مشغرل بالريح . ولايومه كثيرا تلك 
الثى يحانطن بها البعضى من أمثالنا ؛ حين 


. الصمحى بعد . أو حين نفاجا بأن فاكبة ٠الفرارلة,‏ 


. ومقارئة فسالة البلغ 
الي 


ريعرف جبدا أن هناك كثيرين يكسبون * 


يفحدث ن عن اليم السلوكية والمجشمع والوطن 
والتقدم الماش ود . وبطلبيعة الحال فإنه لايعدم انصار؟ 
إن له مايذعل بحسبان ذلك ذوعا من الاببرالية 


لحرية الاقتصادية , 
ويذمون على (لذين ياوكرن تاك المضردات انهم من 


بقايا عهود الاثغلاق وأنحسار بااقات التدوين و«او!/ 
الجمعية, ١‏ 
آيات البحبوحة وال 
عبر غسيل الأموال 
غير أنئا إذ انعمنا النظر جيدا فى اللشود؛ فسوف . 


ندرك آر ذلك ليى مذهب الستوردين وحدهم, 
در مذهب كثيرين من رجال الاعمال فى مصصر؛ الذين 
يرفعون عليا شعار ما تكسب به لاتتردد فى أن 
تلعب بهم ولعلى لا ابالغ إذا قات ان ذلك يعد أحد اهم 
تسعارات مجتمع امال والأعمال فى صر وان 
الحاصل فى مجبال الاستيراد يمثل احد تجلياته. ان 
لها نظائرها فى مجالات أخرى , 

ان مفارقة استيراد لحم الحلاورس فى بلد يدييان , 
نسبة من سكائه فى مستوى الفقر أو دونه لاتختاف 
كثيرا عن توليل اعءلاثات المسحف عن وصول الهاتف " 
الحمول الى محافخاة سوهاج بصعيد مصر, وتردد 
الجذاب فى مخاطق لم يصل إليسها الصرف 


متوفرة فى الأسسواق بينما الشبع والندرة من تصديب 
الخيسار واللماطم . أو حين يتم انفاق مسلاب 
الجنيهات, على النتجعات السياحية الفاهرة 
الساحل الشصالي؛ بينم يسسقط من الذاكير: 
يسكثون القبدر . ب إنك تجد المفارقة شديدة فى 
المنائشة الدائرة حول الاحتفال بالألفية الثالئة, 


نبل ودول أخرى مثل إنجلترا وفرئ»ا 
وهو مادعاني الى القول بأن القياس مغاوط, لآن لكل 
بلد خلروفه وأواوياته وتسإءلت : لماذا لا نجرى مقارنة 
أخري جادة نءمتخلص منها مايفيد الماضر , 
وللستقبل حقاء لتكن مثلا بين ماتنذقه تلك الدول 
على صناعة التتدم؛ وبين مآ تنفقه بلادئا في ذات 


ن ميزانيمات الب لمى 4 
' آما تصيبه في اسرائيل فيجيل 


أعساة تسب عدن 


دولارات فى الس 
الى 145 دولارا . وائه مع 
السكان, تتفرق اسسرائيل على الدرب جميعا بحوالى 


در مرات فى الأفراد العلمبين» وأكثر من خمسين 0 
ى وصلات ٠‏ الإنثرنت», وأكثر من سبعين مرةا 


في التتلسر العلمي. وقرابة الف مرة فى براءات . 


ار 

0 لشبامل تلك الفارق أن" الصادمة واللاذعة, 

ونركز ونحاول ان ننافس فى مهرجانات واحتفاليات؟! 
استنسام لاتصني 
غير ان اى خال أو عوج فى الاستيراد أر غبره, يذلل 

أهون بكثير من ذلك الذى نشهده فى قطاع الصناعة, 
الذى نعول عليه الكثير فى تحقيق النورض النشود. 
ركسر حاجز التخلف . وقد اتيح لى فى الأسبوع 
لماضى أن استمع الى اراء خمسسة من الخبراء 


المخضرمين فى ذلك الجال . ووجدت أن لهم . 


ملاحظات مهمة تتقدمها مسالتان جوهريتان هما 

© إنه ليما عدا استثناءات قليلة 

لايكاد يرجد فى مصر الآن رجال صناعة بالمثي 
الحةيقى . أى رجال عصاميون اختاررا ذلك الذيج 
وتفيغوا له وجعلوا رسالتهم فى الحياة هي النهوض به 
والتقدم والمسعود من خلال الإتجاز فيه.أما 
الشخصيات العاملة فى هذا المجال فأغلبهم رجال 
اعمال هواة فى مجال الصناعة, دخلوه لسبب أر آخرء 
ثم حققوا ارباحهم من خلاله. وحين عززوا مكانتهم 
واستقر بهم الحال, فإنهم تحولوا الى مجالات أخرى . 
فإنطلاقوا الى تجارة المقارات والذرى السياحية 
والضارية فى البررصة, واقامة دور اأسيتما والملامى 
وملاعب الجولف , تطبيقا للشعار مماتكسب به الي 
به» . الأمر الذى ادى فى الثهان اجع أولرية 
اج وتقدم ان 


© أنه يضما قيما عدا استكتاءات قليلة لابرجد فى 
محر صناعة بالمعنى الحقيقى . وإثما الموجود هر 
خملوط إنتاج لصناعات اجنبية حصرت درر المصائع 


القائية فى مجرد الإستنساغ والتجميم؛ ذلك اوضح 


مايكون فى صناعات السيارات وغيرها مما يسمي 


مع «صاحب»» الاه ى 
أسرار الصئعة , هر يعطيك الآلات والخامات ويطلملاً 
على داريقة التشغيل؛ ودورك بعد ذلك محصور فى 
قى السلعة ١‏ 

الصنامة الحقيقي؛ تكري - فى رأى |! 


! حينما تتوافر العرفة التطبيقية؛ التى تختلف عن ٠‏ 


المعرفة النخارية . والاولى هى التقنية أو التكنواوجيا 
وهى لاتتوافر إلا فى حل الإنتاج ومعمحته . والذا: 
هى العلم الذى يمكن أن يحصله اأرء فى الجامعات 
والمعاهد ومراكز البحوث النظرية . فكثيرون يعرفون 
مكونات القنبلة الذرية والطائرة والسيارة, لكن اسرار 
تصنيع وتطلوير أى منهما لايعرفها إلا اقل القليل ‏ 
والقائمون على الصناعة فى بلادنا يترون خداوط 
ج دون المحتوى المعرفى لها . وهذا المحتوى هو 
الفتاح الحقيقي الصنمة, الذى يسمع لامنتج أن 
يطرر ريعدل فيها بصورة تتكيف مع متطلبات 
المنافسة أو متالبات الواقع المحلى لكل مجتمع . وإذا 
تمكن انتج (بكسر التاء) من احداث ذلك التطور فقد 
ينافس بذلك السلعة الستوردة وريما تفوق عليها, 
ولذلك فإن المذتج الاصلى ‏ الأجنبى . يتمسك حتى 
آخر رمق بحبس تلك المعرفة عن أى منتج آخر . 

فى هذا الصدد ذكر الخبراء ان مصر 
اكثر من ثلاثين سئة السيارة نصر 118؛ ومأكيئة 
الخياطة «سنجرهء ؛ لكن المصانع الثى تتولى الإنتاج لم 
تطلور أى منهما ولاتستمليع ذلك . لسبب بسيط هو أنها 
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لاتملك المعرفة التى تمكنها من إحداث ذلك التطوير . 
ولهذا المسبب فمن المكن ان يظل الإنتاج بتفس 
الصورة ادة حم سين سنة أخرى . وحده المنتع 
الأجنبى الذى يملك المعرفة هر التادر على ذلك . 

أن أحدا لايتصور أن عبوات للنتجات الغذائية التى 
تنتجها الصانع الممرية, عبوات الالبان واكياس 
البطادطس للقلية (شييسر) مثلاء هذه الحبوات الورقية 
تأتينا جاهزة من إيطاليا, الع هناك وه 
الينا فى لقائف كبيرة ؛ ويكون دور الصنع بعد ذلك 
محصررا فى عماية ٠القص‏ واللزقء . الأمر الذى يعنى 
أن الثتج الأصلى للسلعة ايحي مسر جف 
فحسب. وإنما أيضا يستائر بعسلزمات تدبثتها 
وتغليفها . وفى أغلب الأحوال ففإن المنتج الاه 


يخفض كثيرا فى أسعار مستازمات التتليف, لكي 


. يغرى الصنع ل المحلى بتفضيل استيرادها بدلا من 


محليا . وهو إذ يحقق ذلك ٠‏ فإن نديجته 
اك 
الخارج» وحرمان السرق الحلية من إحدى حاقات 
التشغيل . 


خطورة شبوع هذه الحالة انها تشيم انملباء! زاائفا 
بالدخول فى «لور التصنيع وتسسرب ألى الإدراك وهم 
.م . ببثما واقع الأمر مخالف تماما إذ هى من 
الناحية العملية تجمد الصناعة وتحول دون تحاويرها, 
وتخلق باب الإجتهاد والابداع فيها . ولاغرابة فى ذلك 


طالما ان المصنع المحلى لايقعل اكثر من تشغيل الأزرار . 


والإلتزام بكل مارسم له فى الخارج . اما الاخطر من 
الإستغراق فى الوهم, فهو أن الرضع بهذه الصورة 
يبقى على القدرات الصناعية للبلاد فى حالة تبعية 
وإلحاق مستمرين بالآخر الأجنبى . 

الآمر الذى يعنى ان كسرتلك الدلقة مهم للفابة, 
اليس فقط لإقامة صناعة حقبةية؛ ولكنه أيضا لإرساء 
دعائم الاستقلال الرطني 


شرط الاقلاع : قرار ووضوح 
أدرى ٠‏ والخبراء الذين 0 أدرى منى أن الأمر 
سهلا يلة وشا 


في 3 
للإستفلال لاني » وأمور بهذه الأهمية م من الدابيفي 
الامر ليس 


أن تكون لبها كلفتها الرتفعة . غير 


الادارية, 0 جنب مع الؤسسات 
وذلك شان ليس بعقدور رجال الاعمال أن يا 
به وإثما هو قرار سياسى بالدرجة الأولى. 
الدولة رتوتدى به و 

إذا تحقق ذلك , فللخبراء كلام كثير في كيذيا 
إصلاح اى عوج وشرائط كسب معركة 
والتقدم . وهم اولى واجدر برض تصورلاقم 


' وإجتباداتهم فى هذا الصدد . لكن لااستدايع ان 


أمرر هذه النتطة دون ان اكرر الإشارة إلى الحاحهم 
العركة لايكون إلا من 


قابلة للاستيراد بدورها من الخَارج 
تيسيط مخل يصل الى حد الأكذرر 
احدهم وهر يحاول تبرير ذلك الوهم'أن الفرق بين 


عليها من أى مصدرء اما القدرة على 
يكون الا من ذاتك ولا تدوافر إلا من خلال توظيف 


5 


الذكاء والثا. 
واذلك فإن التكنولرجيا لابد ان تختلف 


بالخبرة والتفاعل الحى مع الواقع . 
من باد الى 


آخرء فى قاسفتها وأهداذها واستجابتها؛ رأحيانا فى 


خاماتها التى تعتمد عليها , 
قلت أن رحلة الإتلاع فى مسار النهضة ينبني ان 
تبدا بقرار ووضدوح للرؤية الإستراتيجية؛ غير أن ذلك 
اشستالين 


لايعفى من ااسدولية رجال الأعمال 


بالإستيراد أو الصناعة أر غير ذلك . 
0 دراش امال الوطنى فى كل أحواله له مسذولياته 


يفرض عابه بقرار سياسى اتج امه الى / 
الأدلى واستوديو مصر وشركة غزل المحلة 0 
كان رأسماليا ودانيا مخلصا لبلده ومدركا لمسذرايته 


اعية. وات باشا حرب لم يكن اشتراكيا, وم 


وزكى ذلك الإدراك فى الأغلب أن مسمسر الحستلة 
كانت فى بدايات القرن تعيش أجراء مد وطنى بلغ 
اذروته فى ثورة 1114, حرك (اثسواق كثيرين نحر 
الاستقلال. وكان «العت حرب الذى مات عام 1١‏ 
واحدا من الذين استجابوا لذلك الشوق . 

ولئن كانت مصدر قد واجهت تحدى الدفاع عن 


الحرية والكراء.ة فى بدا 


1 


الكيرى. 


القرن. فإن تحدى البقاء 
والإستعرار كسمن خرائط الشاريخ در 
الذى يواجهها فى نهايته . وكسب معركة 
اك القبيل ليس فيه مسر وإثما له 
سنن وقوانين, من التزم بها عبر وفازء 
ومن تخلى عنها نال جزاءه العادل خاب 
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وإذهزم . رليس من شك فى أن تمسحيع ٠‏ 


الأوضاع المقلربة, الذى دعا اليه الرئيس 
مبارك يمثل استجابة واعية لشرائط 
الفوز وقوانينه . لذلك فلسنا نبالغ إذا 
دعرنا لاعتباره «بيانا اول» فى المعركة 


لبها بسنت 
الشاببت و 
تطرح العولة وكانها ظاهرة جديدة فى 
تاريخ الانسانية .فى العا كانت 
٠‏ الامبراطورية الاشورية أول مشروع 
. للمولة. وجابت من بعدها الامبراطورية 
الفارسية, ثم اسبراطورية الاسكندر 
المقدوني. 


الدول الصفيرة. ثالثاً. قدرة الدولة 
الكبرى على استقطاب الدول الصفيرة 
سواء بالاقناع و بالاذعان. أما اليوم فإن 
" العولة تتحقق بوسيلة تمكن الدولة 
الكسرى من الجمع بين الاقناع والاذعان 
معأ. وهى وسيلة الاعلام الحديث. 

أن الاملام الذى يتدفق من الدولة 


وإعدادها للاحتواء نْ 
قادر على طمن موروثها الثقافي. 
والسلوكئ وعلى زرع بذور ثقافة جد 
الا تقف عند تفيير_العادات والتقاليد فقط 
ولكنها تغير القيم والعقائد أيضا. 
وما يمجز عنه الاعلام الموجه من 
: الخارج يقوم به الاعلام الاعلاني. ففى 
الاساس تتمحور التربية الاجتماعية حول 
محور العمل والائتاج. يحول مهور 
؛ الراحة والاستهلاك. ومع تقدم وسائل 
أجهزة الاعلام 
فا باحة واللهو التى 
تروج لها الاجهزة الاعلامية تبدي اكثر 
تشويقاء وتتصدر بالتالى الاولوية فى 
الجاتب التربوى 


المتحول 
أساس أنفق مما لاتملك؛ لاستهلاك ما 
الست فى حاجة اليه. هذا التبط 
الثقافى مع الشخصية التى يجب تنميتها 
عند الناشئة العربية. ويطرح شعورا عاما 
بعدم الاكتفاء وبالتالى بعدم السعادة وذلك 
من خلال التسويق الاعلانى لاستهلاك 
مواد غبر ضمرورية دائما (كالمطور مثلا) 
أو حتى ضارة (كالسجائر) أو محرمة 


وليسٍ 
حالة من الصراع بين اهتمام الدرلة 
بالبنية التحتية للاقتصاد الاجتماعى 
الوملنى» واهتمام المواطن (من خلال تأثره 
بالاعلان ويالدربية الاعلانية) بالكماليات 
الاستهلاكية. ان هذا الصراع فى بعده 
الحقيقى هر صراع بين التخمليط لبناء 
الدولة وما يتطلبه ذلك من تضحيات 
ومعاناة, ونشوة الاستهلاك السريع التى 


كما 
وجود دول كسرى أمر لا يمكن تجذبه. مع 
ذلك فإن عالم اجتماع آخر هو أوجست 
كانت يرى أنه اذا كان إتجاه الطبيعة نحو 
التنوع فان اتجاه الانساني التوحد 
ويعتقد كبانت انه إجلا أرعاجلا فان 
شعوب العالم كلها سوف تصيخ شعبا 
المالم شبكة 
مواضلات 


عندما احترقت 
' عام .144 تكللت 


' لكبحك ب 


اقلم : 
محمد السماك '. 


«بالشحتارء الأسرد. وعندما وقعت 


كارثة الفاعل النووى تشير توييل فى 
اوكرانيا تلوثت الحقول الزراعية فى 
اثانيا وفرنسا, التداخل الباشر بين 


القانون الدولى. 
من هنا تواجه العرلة الازق الخطير» ؟ 
فمع اتساع رقعة التداخل فى الصالح 
المياتية [البيئة والاتتصاد رحركة 
رموس الاموال والاستثمارات)؛ تتراجع 
قات السياسية. وبغياب منهجية 
للتعاين 
على هذا الازق يجد العالم 
نفسه مدقوماً الى مسراعات وإلى 
حروب أقليمية ودولية. كما حدث فى ' ' 
المراق يمد غزو الكويت: وكما حدث 


ويعترفون بالدولة القوقازية اعتراف 
الآمر الواقع. 1 
ان العالم في حالة تحول وتبدل 
وتغير مستمرة. لا شىء ثابت» ولا شىه 
مستقر آلا الى حين. 
© كاتب لبثائي 


اللنشم والخدمات. الصدفية ب والمبلو مات 


عن العولة كنتاج اوروبى واميركي يرشج. 


مصدره للتاكل... 


نبيل ياسين * 


٠ 
يبدو علد مزأ الكتاب العرب مغتربين‎ #* 
بفعل التناقض القائم بين التقدم في البحث في‎ 
نضايا الفكر الاجتماعي في الغرب وبين‎ 
مسحاولة «اجبارء المجتمعات العربية على‎ 
تطبيق افتراضاته واطروحاته. وهذه الطريقة‎ 
امتداد لفكرة غياب الفكر العربي عن ميادينه‎ 
واقتصاره على كونه تنويعا على الفكر الغربي‎ 
في مراحله واتجاهاته المختلفة. ويبدو‎ 
النغشراب واضحا في موضوع العومة بعد‎ 
موضوع نهاية التاريخ وصراع الحضارات,‎ 
كان النظريات في ارض الغرب يجب ان تطبق‎ 
الزامياً في كل بقاع العالم. من هنا يسعى‎ 
العولميون الى اعطاء الافكار والنظريات‎ 
الغربية طابع العالمية في وقت يمكن ان تكون‎ 
مثل هذه النظريات او غيرها نظريات مكانية‎ 

أو زمانية محددة. 

ان الفكر الاجتماعي الغربي ينطلق من 

قاعدة الصراع بين تقدم التكنولوجيا والقيم 
السابقة لمراحل هذا التقدم. بمعنى 3 
العتولوجي تؤسس لثقافة تستوعبها تجاريا 
١‏ . وان سرعة التطور في تقدم 
التكنونوجياً جعلت هذا الصراع متسع 
التناقض ويهدد باغتراب التقدم التكنولوجي 
نفسه عن مجتمعات الغرب التي يسعى 
الباحثون الى جعلها مهيمنة على بقية 
المجتمعات لتقليص هذا الامتراب عبر 
توسيع مجاله الى بقية انحاء العالم وتغلفل 
ثقافته. 


هذا هو مظهرالعولة بامتياز. صحيح ان 
جدول العولمة يشمل تيارات واتجاهات 
وميادين مختلفة, غير ان مضمون ازمته واحد. 
فمن الناحية السياسية تبدو العولمة معذية 
بنقل الديموقراطية الى المجتمعات الاخرى. 
واذا كان تحقق الديموقراطية هو في وضع 
الامة في مستوى الدولة المنبثقة عن ارداتها, 
فان مثل هذه الديموقراطية ماتزال عصية عن 
الظهور في العالم العربي مثلاء وماتزال الدولة 


فوق الامة التي لم تتعد ارادتها بعد حدؤد ٠‏ 
القبيلة او العائلة. في حين.ان الدولة في 


الغرب اتجهت الى الانفتاج بالمجتمغ عبر 
تكريس اللامركزية الادارية وعبر مسؤولياتها 
في توفير الضمانات الاجتماعية المختلفة عن 
ريق قرض فالض قيعة غير الذي تحدث عن 
ماركس وان كان شبيها به في جوهره. فدولة 
الضريبة تستولي على جزء كبير من راس المال 
لتبقى ديموقراطية تؤمن ادارة الصراعات في 
المجتفع بروح القوانين والشرائع التي تحدث 
عنها مونتسكيو. 

غير ان تقلص الديموقراطية قد يكون 
مظهراً يرافق العولمة من طريق التهديد 
ا مستمر من قبل الشركات الكبرى بانتقالها في 
ارض العولمة تهرباً من الضرائب الكبيرة 


وبالتالي تقليص خدمات الدولة وضماناتها ٠‏ 


الاجتماعية. 

هذه النقطة تشكل تحديأ تلعولمة كوئها 
تنقل الديموقراطية الى المجتمعات بالمشاكل 
نفسها التي رافقت نقل التكنولوجيا الى. 
المجتمعات غير الغربية. فما كان مطلوباً في 


نقل التكنولوجيا بقتصر على نقل الات تقف | 


حدودها عند جعل البلدان الاخرى في 
حاجة الى الارتباط براس امال العالمي من 
طريق ادمان تلقي منتوجاته التي لم تكتمل 


تقنيا. وخلال اكثر من اربعين عاما من عملية | 


نقل التكنولوجيا خارج اوروبا والولايات 
المتخدة لم تكتمل صناعة اي من البلدان التي 
احتاجت الى نقل التكنولوجيا اليها من 
الغرب. 


الديموقراطية الى البلدان المحتاجة للدخول في 
العوة السياسية خارج اوروبا والولايات 
المتحدة. اي ان الديموقراطية يمكن ان لاتنقل 
معها الاسس الثقافية والاجتماعية اللازمة 
000 وتطورهاء ولعل تركيا تقدم مثالا حيا 
على ذلك. 

في جانب آخر تبدو العولة نظرية منطلقة 
من ازمة. غير ان الحماسة تاخذ البعض احيانا 
فيبدو تبنيهم للنظربات الاجتماعية اشبه 

نظريات علمية فيزيائية يقبنية. 
كما تبدو العوللة في كتابات مشايعيها 
:حتمية بديلة عن «الحتمية التاريخيبة, 
الإركسية انها ايديولوجيا جديدة اكثر مما 


لاك 


من الممكن اذن ان يتم, في هذا الشكل, طقل ' 


هي ظاهرة مركبة؛ والحال انها ليست حتمية 
آلا بقدر وجودها في لب الازمة الغربية التي 
نتجت عن وجود فراغ في الصراع العالمي 
يتيح لمفهوم العولمة ان يكون بديلا نظريا من 
التناقض. فالعولمة تعني الانسجام والتوافق 
والواحدبة. بيد ان المجتمعات خارج اوروبا 
والولابات المدحدة واليابان تحتاج الى اعادة 
تنظيم اجتماعي قائم على المؤسسات يتيح 
للدولة ان تستقر بدعم قاذ ني واجتماعي 
كونها المؤسسة الاكبر. وهذا لا يتناسب مع 
العولمة الا اذا كانت الاخيرة تعني الهيمنة 
والتفوق على الطريقة الكولونيالية القديمة. 

هذا يعني ان توفر العولمة, في مدى طويل 
وضمن اشواط معققدة؛ أسس البناء 
الديموقراطي في هذه المجتمعات. وهذه 
الاسس تتيح بروز التمايزات في الهوية وفي 
وعي الذات. فمن دون الهوية ووعي الذات 
لايناح للديموقراطية ان تكون تعبيرا وتقوم 
بدورها في ابراز الخصائص الوطئية 
والقومية الذقافية,مما يعني انها ستواجه 
العوئة من خلال هذه الخصائص. 

تضخيم الخصائص جرى في مراحل 
مختلفة وتم التعويل عليها كطوق نجاة مقابل 
الغرب. غير ان هذا لا ينفي بروز ظاهرة كبرى» 
في عصر العولمة ذاته وفي قلبه, هي تصاعد ‏ 
النزاعسات القومية والاثنية والديئية حتى 
لتبدو العولة و كانها تعود القهقرى الى عصر 
الدولة - الامة, في سعي الى التمايز القومي 
والائني والديني على اساس ان الدولة وعاء 
للامة ذات السمات القومية او الدينية او 
المذهبية. 

واذا سلمنا بامكانية مساعدة السومة في 
ابراز هذه الخصائص, فائنا سنواجه تنافسا 
حادا في خصائص الهوية التي تلغي حتمية 
العولمة, او تحولها الى عامل وطنني وقومي 
يقاوم التبعية التي تفرضها العولمة نفسها. 

اما اذا سلمنا بان العولمة لن تساعد على 
ابراز الخصائص الوطنية والقومية على 
اسس ديموقراطية وائما ستلفي هذه 
الخصائص لمصلحة عالمية المفاهيم, فاننا 
سنواجه حينئذ انغلاقا طبيعيا يشبه الغريزة 


البيولوجية لخب البقاء, وستكون العولمة في : 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


هذه الحال الزاما قسريا ينتج عنه استخدام 
القوة والعنف لفرضها كطريقة نهب واستثمان 
في البلدان الاخرى خارج الولايات المتحدة 
واوروبا. 

على صعيد آخر يسود الغرب منذ حوالي 
عشرين سنة خوف من تصاعد حرب التقئية 
والمعلومات. وكانت هذه الحسرب طبعت 
جاسوسية الحرب الباردة؛ وهي تطبع؛ اليوم» 
الصراع بين الشركات الاحتكارية الكبرى وبين 
بعض الدول الصناعية, وهي ليست سمة 
العولمة ابدأمن حيث المبداء فهذه العولة تظهر 
في السوق والاستهلاك وانتقال راس امال 
والسلعة وامتداد.اخطبوط الشركات العالمية 
التي تحاول فرضها (اي العومة) كطريق وحدا 
للخلاص. بالطبع نعني خلاصهاء لآن تراجع 
دور الدولة هو احدى سمات العولمة التي تنيع 
للراسمال الوطني أن يتعدى حدوده 
التفاوت في المستويات الاجتماعية؛ ولذلك 
يعتقد كثير من الباحثين ان الطبقة الوسطى 
في دول متقدمة عديدة ستسحقء وان نسبة 
العاملين خلال عشرين سنة مقبلة لن تتعدى ١‏ 
٠‏ في المئة من القوى العاملة, وان البطالة. ٠‏ 
ستكون سمة القرن المقبلء في ظل تراجع ٠‏ 
خدمات الدولة للمجتمع وتجاوز كثير من : 
الحقوق التي ارسيت خلال نصف القسرن 
الاخير. 

وتلخص العولة نفسهاء اقتصادياًء في 
سيطرة ٠١‏ في المثة من دول العالم على 80 في 
المثة من الناتج العالمي الاجمالي واستخدام . 
الايدي العاملة الرخيصة في دول العالم الثالث 
في سبيل ارباح اكبر الشركات العالمية, 
واعلاميا في قيمنة فضائيات متحدة ٠‏ 
بالشركات الكبرى وتسويق انماطها عبر 0٠١‏ 
قمر اصطناعي تدور حول الارض. وثقافيا في 
سرعة إنعكاس الافكار في اوروبا والولايات 
المتحدة على الثقافات الاخرى. وسرعة تبنيها 
باعتبارها حلا واكتشافا شاملاً, بيئما يعود 
بعضها الى اعادة انتاج نفسه كحل لازمة 
الغرب باعتبارها ازمة العالم كله. 

لعنديننا 


كاتب عراقي مقيم في لندن , 


١1| 


> 


ز. 


للنشر'والخد.عات الصحفية والمعلومات 


عوله واحدة لاتناسب الجميع 


العولمة وبلاشك فكرة قداتى 
زمائها ولكن هذا لا يعني بأنها فكرة 
جيدة ويجب قبولها فهي لم تتنزل 
علينا من السماء. ولا يمكن افتراض 
كمالها وعدم نقصانها اذعرف التاريخ 
عددا من الافكار المماثلة مثل القومية 
والامبريالية والدولية والكثير 
غيرها. واثبتت كل واحدة منها في 
النهاية عجزها وعدم اكتمالها. ‏ ' 
وفكرة اليوم اي العولمة صارت في 
حيز الامكان في أحد اوجهها بفضل 
التقدم الذي شهده العالم في تقنية 
الاتصالات وسرعة حركة السفر 

! والائتقال وترى العقول الخصبة 
, الغرب في هذه التطورات امكانية 
لازالة الحواجز التي ظهرت نتيجة 
: لتفكك امبراطوريتهم وبروز عدد 
ضخم من الدول المستقلة الثي تتصف 
بمظاهر وعناصر شتى ولقد ازدادت 


' امكانية ازالة هذه الحواجز بانهيار 
' الشبوعية وانتهاء عالم القطبيةا 


المزدوجة والذي زود الثسعوب 
الضعيفة بامكانية الدفاع عن نفسها 
وتهديد من نهبها واستلب خيراتها ١‏ 
حينا من الدهر. وفي عالم اليوم ذي 
القطبية الواحدة, فإن مثل هذه 
الامكانية لاتبدو متاحة اذ اصبحت' 
الرأسمالية الغربية القوة الوحيدة 
ويجب على شعوب العالم ان تقبلهم 
سواء ارادت ام لا. ولاستدراج البلدانأ 
الاضعف للموافقة على هدم 
الطروحات فإن المشظلمات غير 
الحكومية تقوم بلعب دور ترغيبي/ 
وتبحث بشكل ظاهر عن العواقي 
' الوخيمة المزعومة التي ستتحدد لها 
ممارسات الحكومات والمجتمعات, 
المستقلة, وطبعا فإن المنظما. 
الحكومية لاتمتلك الصلاحيات| 
الفرروية واللازمسة لائجاز] 
! واستكمال مسيرة العولة وهنا يأتي ! " 
دور الحكومات الغربية التي تعمل | 
على دعم جهود تلك المنظمات 
بالتهديدات العسكرية والدنلوماسية | 
والاعلامية الرامية لضعضعة المقاومة | 
التي تبديها الدول والمجتمعات 
الواقفة بعناد في وجه العولمة. 2 | 
أن منظمة التجارة العالمية 
وجولات اللفاوضات التي أحدثت ! 
الاتفاقية العامة للتجارة؛ بالاضافة 


' الى العقوبات الاقتصادية للترويج 


بفكرة العومة ولفكرة حق القوى 


ع اسسع سي سس مس يمسم متصست سس ل 


بقلم: محمد مهاتير 
رئيس وزراء ماليزيا 

| العظمى للتدخل في شؤون الشعوب ]| 
الاخرى. ٠‏ ومع ذلك لم تختف المعارضة ١‏ 
للعولمة ولادعاء الدول العظمى بالحق 

في التدخل بشؤون الدول الاخرى ! 
عندها أتى دور رجال الاعسمال 
وتحديدا الممولين. ففي هجمة واحدة - 
تمكن اولئك الممولون من تدمير 
اقتصاديات «النمور الاسيوية, 
العنيدة والتي كانت تبشر يوما بأن 
| تكون الرائد لعصر أسبوي مقبل في 
القرن الواحد والعشرين. وجاء ذلك 
في رسالة واضحة لهذه الدول مفادها 
انها ان لم تقبل العولمة بالكامل وتفتح 

٠‏ ابوابها امام استغلال الدول الاغنى 
غير المحدودلها فستتعرض للمزيد 
من الدمار. والسلاح الذي استخدمه 
الرأسماليون الغربيون في هجمتهم 
تلك كان سلاحا بسيطا وهو افقاد 
عملة ضحاياهم للكثير من قيمتها 
بحيث يخسرون كثيرا من مقدرتهم 
الشرائية:؛ وفي ذات الوقت سجب 
اصحاب رؤوس الاموال الفغربيون 
اموالهم من اسواق الاسهم المحلية في 


هذه البلدان وتسببوا في ان تواجه . 


البنوك المحلية والشسركات 
والحكومات احتمالات الافلاس. 


ودون ان يقوموا باطلاق طلقة . 
٠‏ واحدقء تمكن الممولون المقيوا ليس ٠‏ 


بحدوث قلاقل سياسية واجثما: 
اما الحكومات فرأت سلطاتها وهئ .- 
تتراجع دفعة واحدة وبعض هذه 
الحكومات اطيح به والاخرى وجدت 
نفسها في موقف لا تحسد عليه. 
وهذه الاخيرة التى بقيت في 


التاريخ : 


تمكنت الوكالات الدولية من 
ا بأن تفتح اقتصادياتها امام 
الاستغلال الاجنبي اذا ما ارادت ان 
| تحصل على «المساعدة, عبر اتفاقيات 
ثنائية لائقاذها من حالتها المتردية. 
لقد وجدت القوى الكبرى في 
| مقدرة المسولين الرأسماليين علي 
| زعزعة هذه الدول فرصة سائحة 
للتحكم بمصائر الدول المستقلة الاكثر 
نجاحا. وتمكنت القوى الغربية بذلك 
من ان تجد لنفسها وضعا يمكنها ليس ' 
من جعل شعوب هذه الدول تكفر 
بنظمها السياسية القائمة وحسب بل 


٠‏ بقيمهاونظمهاالاجتماعية 


والسياسية. وعند هذه النقطة 
سيصبح بمقدور القوى الغربية عن 
طريق العولمة ان تضع العالم كله تحت 


سيطرتها. وبمقدور المنظمات غير ' 


الحكومية وخصوصا المصارف 
الكبرى ان تدخل الدول المستقلة 
اقتصادها بالكامل؛ وعندما 
يتحكم الاجائب بالنظام الاقتصاد لاي 
دولة فإنهم يسيطرون اوتوماتيكيا 
على سياستها وتتحول هذه الدولة 
الى مستعمرة. وهذا هو ما يحدث في 
شرق أسيا الآن, وعندما نتعافي هذه 
الدول ستجد ان ثرواتها وامكائياتها 
الاقتصادة ترزح تحت 
! المصارف والشركات الكبرى المملوكة 
أ للاجانب. والواضح لي الآن» ان 
العولة كما يدعو لها الغرب» يراد من 
ورائها جعل الدول النامية مراكز تدر 
المزيد من الارباح لمن هم وكلاء الدول 
الاغنى اي الغربية. 
فالتعريف الحالي للعولمة تمت 
صباغته في الغرب بالكامل لتخدم 
مصالحه هو. والخطوة الصحيحة 
التي يجب علينا ان نقوم بها الآن» هي 
اما تبطيء تسارع العولة؛ اوان 
تصوغ الدول الثامية تعريفها الخاص 
لهذه العملية. 
أو ليست الديمقراطية, وكما القى 
الغرب بمواعظه علينا بشأنها ت 


الآخرين حق الاعتراض او :. 


الاختلاف, كذلك فان القيام باجبار 

٠‏ الشعوب على قبول تفسير واحد 

لفهوم العولمة هو في حقيقة الامر 
حرمان لهذه الشعوب من خريتها. 

ان الدول النامية ترغب في ان 

تكون قادرة على القبول او الرفض او 


ععلتتء 


تكييف السياسات وفقا لاحتياجاتها 
الخاصة. وتدمير اقتصاديات كثير 
من البلدان النامية كنتيجة لعومة 
حركة رؤوس الاموال لابد وانه 
سيدفعها نحو ادانة هذه الفكرة. 

كما ان اجبار الدول النامية على 
قبول هذه العولمة قبولا غير مشروط 
يعتبر امرا غير عادل ولا صحيح ولا 
ديمقراطي؛ وعلى الغرب ان يعطي 
لكل دولة مستقلة الوقت لتنمكن 
تجهيز نفسها للتعامل مع العولمة 
وكاي شيء آخر, قيمتها بقدر 
فوائدها. 


خدمة لوس انجلوس تايمن. 


ال 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلومات 


الأهرام. 


المصدر 


.  خيراعلا‎ 


مطالب العولة من.وعلى.التعليم! ' 


الم ب يحظ مفهوم بهذه الدرجة من الشيوع, مكل ” 
مفهوم «العولمةء (1002!1819ع فى هذا العقد الأخير 
من الالفية الثانية, مع التباين الواسع فى الرؤى 
مدت بداية لإيمكن' معاصر ان 
يفلت من العولمة, وآلا نفسة, بالعزلة 
الطريق 010ظ2 0 


ولكنها «ايديولوجيآ 
الاأنفجار المعرفى / 
00 أنإاع» فى كل من المعلومار 


ا والاتصالات. والتطور المذهل فى التعنولوجيا * 


بعها المختلفة, فى جانب, وعلى الانفجار 
ا ا فى لامك والأفقار: 
وانساق القيم, فى الجانب الآخْر! وكما يحدث فى 
مراحل نمق الاقرب طفمولة/ مراهقة/ تمام 
النضج/ شيخو. فانه لايمكن لفرد ماء ان 
فض اوور فى فى من المراحل؛ وبالمقارئة 
ن المرور اوالثعامل, ( 
1 المرور اوالتعامل, أو 
وإذ ان الثقافة 058 !أنات والثقافات الفرعية 
5010-65 , هى اسلوب حياة جماعة ما؛ أو 
مجتمع ما فى مرحلة «زمكأ ن 
ما . بما يتمثل ذلك فى نوع العادا 
السائدة فى العمل, وفى عُلاقات الأقراد, وا 
انماط التفكير» وفى علاقات النوع 86706 كر 1 
انثى)؛ وعلاقات الكبار بالصغار, وعلاقات الانتا 
السائدة, والادوار الاجتماعية للافراد, والمجارم 
... الخ من انماط حياتية وفكرية وسلوكية.. 
يكون من الملبيعى أن تصبح «الثقافة» وفروعها '.. 
منظومة مفتوحة 617الاة 0]0©0, إذ إن الانغلاق' ' 
يؤدى إلى العزلة فالانقراض. 
بيد. أن المنظومة المفتوحة. لاتعنى محو الثقافة 
القائمة, واستبدالها بخقافة وافدة غازية, تدمر | 
هوية أفراد هذا ١‏ أو ذاك. وائما تعنى 
المنظومة المفتوحة «الغربلة: المستمرة للثقافة” 
باستبعاد مايعوق استمرارها بل وتقدمها, 
واستبقاء مايسهم فى المشاركة الايجابية 
والانتاجية فى مرحلة العولمة ولدينا الكثير بل 


٠‏ والكثير جدا. 


فيها فى 


ّ 
ا 


والآن لننتقل إلى مطالب العولمة لمن يشارك 
فى 2 الاقتصاد . التقدم ١‏ 
ل . 
الخ وسنركز على لى اليج فك هذ 1 6 
وإذ ----50000 
التعايم ا المتعاقبة, سكوف د 2 


: غير المخل, 
فى مراحله كافة, لمعل 
100 أا6ه1 50811191816, والتنيار 
لمع 181015116 وهما من افرازات سس 
التاسع عشر, والعقود.الأولى من القرن العشرين, .٠‏ 


بقلم اا / 
ا.د. عزيز حنا داود ‏ / 


كلية التربية/ جامعة عين شمس 


؟: وفنمايلى بَعغض الملامح العامة لهذين التياء 


سسا كائن راد للفعل وليس فاعلا/ التعامل ‏ 
مع الوقائع المحسوسة القابلة للملاحظة ' 

لياس النظرة النراتية للقضايا والمشكلات/ | 

البعد عن التنظير والتركيز على «هنا والآني / 
ربر الواقع/ ل ا بفكرة ١‏ 


1 ااا المعرفة هى التى نصل إليها : 0 


خلال الخبرات 0 إ«, وتسمى معرفة | 
101 اوقد نصل | 

| إليها من خلال التجارب 670611116015 وتسمى 

:0 معرفة سر زفهن عل 


مايتجاون الحس كالادراك, والتصورء وتشفيل 
العقل . بوصفه نشاطا للمخ, أى رفض التفكير | 
, المجدد, والناقد, أى الابداع/ رفض كل المفاهيم 
' المرتبطة بكيان الانسانء كالارادة» والمعنى, 
والقصدية, والصيرورة؛ وتحقيق الذات/ 
التياران بمفهوم العلية '[!8015811© (سيب 
ونديجة) كما يتشبعان بمفهوم التفاضلية 
11001 بمعنى التجزئة إلى عناصر 
أصغر, والتحليل ليل إلى مفردات” أدق - وبذا تغيب 
عن المتعاطى النظرة الكلية للظواهر ./ يشي 
١‏ أيضا فى هذين التيارين . من خلال لغة الخطاب 
٠‏ .0186010156 المستخدم . الفاظا تبدا ب «:» مثل 
الاستجابة 500056 رد الفعل 100ا7600 ! 
انعكاس »6]16:, استدعاء 761605100 تذكر 
660617561 تعزيز 1ا7اع101000©:, والمعروف 
أن الكلمات التى تبدا ب ,16 تشير إلى التكرار» 
والسلبية والخضوع للدفع والضغط وفى الوقت , 
انفسه تقل فى لغة الخطاب فى هذين الثيارين, ١‏ 
' الالفاظ التى تبدا ب «2:0» مثل التقدم 0ع7]006, 
تصعيد النشاط 700]1976, البرمجة [ 
مم6 التشغيل ما لأق5ع206, امداد ' 
010 ... الخ واستخدآام ال:2]0, فيه اشارة , 
واضحة إلى الفعلء والايجابية, والقصدية, 
0 5-5 
“شار صياغة مناهجناء وكتبناء وطرائق | 
التدريس» ووسائل التقويم, بحيث تتجاوز هذه | 
السلبيات: وتبنى مضامين مضادة؛ يعد ضرورة 
علي ألطريق الصحيح فى العالم المعاصر 
انيا: تتم النظرة إلى التعليم بوصفه خدمة 
عامة تؤدى را فى مراحل التعليم 
كافة, وتاسيسا على ذلك, يدخل مايصرف على , 
التعليم فى بنود الاستهلاك, والنظرة المعاصرة 
.تعد التعليم عملية انتاجية, يدخل مايصرف عليه / 
فق بنوذ الاستثمار, وقد آثبت الاقتصادى الكبير ١‏ 
«كيروفمان العائد أو المردود من التعليم : 
الأبتدائى. بمفرده . كان يمثل ,!١ء‏ ضعة 
ماصرف عليه وهذا المردود يفوق الكثير من 
الصناعات الثقيلة., . . 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ثالفا: اذا كان المتَحْنَى الخطى 10606! والذى 
يركز على العلم التقرد, معزولا عن فروع العلم 
الأخرى؛ ذات الصلة العضوية الوثيقة . فى ضوء 
وحدة المعرفة- واذا كان المنحى الشيك 
أعمادء» هو المطلوب فى الاتجاه المعاصر 
يه واذا كان ثمة استحالة / الاستاذ 

في الام قافا فسرو. بكافة فروع المعرفة, مع المزيد من 
٠.‏ إذن يقتضى الأمر ان 

يصاغ التعليم . فى مراحله المتتالية . فى صورة 


؟فشداق وظيفية» 20010165 تتناول كل منها ' 


تخصصات مترابطة, ويقوم بتدريسها 
0 المعلمين / الاساتذة, رو 
فى وقت وأحد؛ ولكن بطريقة بها العمق 
والعائل مها وعليه يمحى مايسمى بالتلقين 
3 لقن 1 الفريق 168121 
يم الشائع فى مراحل التعليم كافة 


اج مرة مرة أل مركي في انثا ام, وهو مأيعرف 


لا بالتقويم النهمائى ليت 0 


كلل لنعام” ... أى أن التقود ب 
! الاختبارات التحصيلية؛ تقيس مااحتوته ذاكرة 
| «المستقبلء من حقائق / مفاهيم/ مبادئ.. 
والمطلوب أن يكون التقويم بنائيا 10080196 
على مدار السئة, وبصفة مستمرة, فى كل فصل 
دراسى, يومياء واسبوعياء وشهرياء ششاهة 
وكتابة وعملاء بحيث تتاح للمتلقى فرص لتعديل 


المسار, اثناء عملية التعليم, في ضوء مانعرف 
«بالدقدية الراجمه 16010006 فبدو كرمن 
/ المتعلم, الاستاذ/ الطالب, وحصيلة كل 

و امكل لقي و شرائح أ» بء 
ع د» بمعني حصول مجموعة فن التلاميذ على 

تقدير | أو د, ويلغى نظام الأول/ الثائى/ 
الثالث.../ الاخير ومايترتب عليه من احقاد 
وضفائن, بين الدارسين واحيانا بين المعلمين/ 
الاساتذة, فى ضوء التنافس المحموم, الفردى 

ابع؛ فى مناخ لايشجع على التفاون 
والشاركةر بل يغذى الاثائية المفرطة, ومايصاحب 
ذلك من سلبيات فى مؤسسة التعليم, وقد يكون 
من نينها ظاهرة الدروس الخصوصية المرضية, 
خامسا : ثمة خلط شائع بين الكثير من المفاهيم 
ازاء التعليم.. وساحاول توضيح البعض منها: 

١‏ التمدرس 1 المقصود بهذا المفهوم 
ذهاب الطفل/ المراهق/ البالغ إلى مراحل التعليم 
المنمطة ‏ ابتدائى / أعدادى/ ثانوى / جامعى» 
والقضاء عدة سنوات فى كل مرحلة على وفق 
السلم التعليمى االشائع /4/©/6 أو ه 

٠‏ . التعليم ١1‏ ويهدف فى الأسناس 
تنمية امكانات الطفل وأشباع حاجاته المعرفية 
والنفسية, وتنمية القدرات, والمواهب, والمبول 
المتنوعة ويتم ذلك عادة من خلال ؛ المذرسة اذا 


كانت بالصورة المتوخاة.. وقد يتم التعليم منء ‏ . 
خلال مايعرف «بالتعليم الموآزى» لمن فاتهم . 


«التمدرسء وكذلك للكبار, لتجديد معارقهم 

ومهاراتهم, وتسمى أحيانا دراسات اضافية 
ل 1 -8*168, وقد يتم كل ذلك من 
خلال برامج اذاعية/ تلفزيوئية/ الحاسوب. 
وردما كان أكثرها اهمية هو مايعرف بالت 
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العولة ذلك الحديث ار ذلك المذهوم الذى 
ملا الاسماع ركاد يصم الاذان وإذ به 
يليح بكل ماسبقه من مفاهيم هو ليس 
بغريب عنها بل ينتمى اليها وهو سليل 
عائلاتها بل وإن شنت فقل إنه أحد الاحفاد 
الدللين فى زمرة تلك العائلة الراسمالية 
التى اوفدت لتعيش بيننا اقصد دول العالم : 
الثالث.. فالعولة هى تلك المرحلة الاخيرة' 


٠"‏ التى سبقتها العديد من المراحل والمفاهيم 


التي مهدت لها الطردق فهى احدى تلك 
النقاط فى تلك الدائرة والحلقة التى 
تستهدف بالقطع ودون ادئى قدر من الشك 
الى احكام السيدطرة والهيمنة الاقتصادية 
على العالم بل والهيمئة فى عمومياتها 
السياسية والانتصادية والاجتماعية وكافة 
الدلائل والمؤشرات ترضع بل وتصرغ بهذه 
الحقائق وماعليك الا أن تنظر لما يحدث : 
حولك فى العا 


تحويل وتوة 
الاتتصادية فى دول العالم الثالثك لخدمة 
ذاك الاقتصاد العاللى اى كما يطلق عليه 
والذى هو فى معناه الحقيقئ او مرائقه | 
يعنى اقتصاد الدول الكبرى الساعية نحر 
الويمئة.. رهناك تقسيم قديم ومعروف بل | 
وواقعى الى حد كبير يروى بممدق حقيقة !أ 
تلك العلاقة او الحالة القا: ة فى النظام 
الاتتصادى العالمى منذ حدوث ذلك الانهيار 
فى نظام «بروتون وده والاجراءات الثى 


سعت اليها الدول ف + بعد لحماية نفسها 


وتعثليم مكاس بها ٠‏ 3 
رهى ماتوصف بالنظم الاقتصادية التابعة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الدكنور جميل جورجى والذى ترك تدريس العلومٍ 
السياسبة بالجامعة واه الى مجال أخروجد فيه 
نفسه له القدرة على عمل معادلة غاية فى الأهمية 
والخطورة فهو يجانب استخدامه للمنهج العلمى فى 
التحليل يتمسك ايضا بئوابت فكرية لايتخلى عنها 
بل ومتشدد فيها وهى معادلة صعية فأصحاب 
الناهج العلمبة هذه الايام تراجعوا عن مبادئهم 
واصحاب البآدىء لايرتكزون فى الغالب على أى منهج 

علمى.: وعن العولة من منظور وطنى خالص 0 
د. جورجى ذات العادلة. 


المدر 4 الأجببران.. 


وشهد شاهب من أهله< 


التابعة من حيث انها نظلم لاتماك قتاعدة 
صناعية ولاتصديرية ولاتماا اجيا 
متطورا خاصا بها وترتبط ارتباطا بالنظم 


ايفن بتدئى حجم الاستثمارات وهذه كلها 
سمات اقتصاديات دول العالم الثالث اما 
النظم الاتتصمادية السيطرة فهى تنطبق 
كلها على دول ذلك العالم المدعى بالمتقدم أن 
الصناعى وهى تتسم برسوخ وصلابة 
القاغدة الصناعية فيها وزيادة حم 
الاستثمارات التى تتدفق الى الدول النامية 
كما انها دول تمصديرية فى اللقام الاول 
وتتمتع بدرجة عالية من التطرر التكنوارجى 
الصناعى وهذه العلاقة كانت ومازالت 
قائمة منذ فترة طويلة بل انها فى ظل 
المتغيرات الدولية الجديدة قد زا 


على ذلك النظام الدولى السائد فى الفترة 
التى اعقبت الحرب العالمية الثانية بشقيها 
السياسى والاتتصادى وهى انه نظام 
اقتصادى متحجر ومتفاوت ومغبن يزداكد 


الحادث الان بل ان الامور فئ:ظل العولة 
سوف تزداد سوءا والعولة تعنى اننا سوف 
نصبع بمثابة قرية واحدة والم واحذ وفى 
بذلك ليست بالمفهوم الجديد بل هى مفهرم 
قريب من مفهوم الدولة العاللية او الحكومة 
العاللية التى تغد أحدى راحل التطور فى 


الفكر السياسى ولكن هنا يبرز فيها العامل 
الاقتصادى بشكل محورى واساسى 
بمعنى انثا نصير امأم نظام اقتصادى 
عالمي واحد ومستكامل هذا هو المعلن او 
المقصود أو الظاهر من الامور اما بواطنها 
فهى على خلاف ذلك وهى كما تعبر عنها 
القراءة التحتية لبنود اتفاقية الجات 
الجديدة ذلك اليثاق المبريح الذى يعبر عن 
ذلك النظام العالمى الاقتصادى الجديد رهى 
لمسان حال ذلك النظام الذى مهدت له 
الاستعستة بلمكيارنا أحدى الادوات 


الفعالة رالضرورية اللازمة لاجراء عملية 
التحرل داخل اقتصاديات تلك الدرل حتى 
تصبح لاثقول فاعلين اساسيين ان 
مشاركين فى قواعد اللعبة بل أحد. 
العناصر اللازمة لاتمام تلك اللعبة الدرلية 
أو «العولة:.. وهذه الادأة اى الخصخصة 
هى الوسيلة للرلوج الى تلك العولة وقد 
حدد لنا احد علماء الاتتصاد الامريكيين 
اريعة وجوه اى ابعاد للخصخصة إن التى 


على حد تعبيره من مجملها يتم خلق ذلك ٠‏ 


المحرك الدرلى او القاطرة الدرلية التى تقود 
عملية التغيير الاقتصادى والاجتماعى فى 
دول العالم الثالث ار لها ما أطلق عليه عدم 
التمسك بالقومية اى التخلى عن المحلية 
وهى التى تعنى التحول الفعلى عن التدخل 
هن جائب الحكومة وتفليص ملكية الدولة 
لوسائل الانتاج فمن وجهة ناره ايضما أن 
هذه العرامل الاربعة تؤدى الى دعم سيطرة 
وهيمنة القطاع الخاص والوجه الثاني هى 
الايبرالية بمعنى الحرية والمنافسة المطلقة 


00 


8 


للنشر والخد مات 


اما الرجة الثالث فهى ما اطاق عليه 
التجرة ويتصد بها بيع القطاع العام 
والرجه الرابع هو تغيير اللرائح والآجراءات 
اللازمة التخيير ذهى اريعة ابعاد اساسية 
لازمة لعملية الخصخصة وهذه هى بالفعل 
الخماوات الحتمية اللازمة لاجراء التحول 
نحو اقتصاديات السوق الحر وهى ماحدث 
لديثا بالفعل.. فالليبرالية تعنى ببساطة 
أحللاق يد القتطاع الخاص ورفع يد الحكومة 
كلية عن ادارة العملبة الاتتصادية فى كافة 
القطاعات على نحو يسمح بسيادة جر 
النافسة بدرجة كبيرة اما اللنجرة فهى 
يقصد بها تلك المحاولة اللازمة لجعل 
القطاع العام يعمل بطلريقة تجارية اما 
اللوائح نيقصد بها مجموعة القوانين 
واللوائع اللازمة لمانا الحرية فى 
منارسة قواعد اللعبة والتى تعنى امتناع 
كل دولة عن اتخاذ اية تدابير او اجراءات 
من شائها الحد من عماية العولة وذلك على 
حد تعبير «جر اهام مور دلا التى وردت 
فى كتاب «التركز والللكية فى مرحلة 
الخصخصا الذى نشره فى عام 145٠‏ 
كل ذلك يؤكد ان الخصخصة ماهى الا 
الطريق نخى العولة تلك الغاية أى الحالة 
التى اصبحنا نعيش فيها ومن ثم كمذهوم 
تعد ذات قالب اقتصادى فى المقام الارل 
وإن كانت تنسحب على بقية العرامل 
والخاروف الاخرى الاجتماعية والسياسية 


ايضا.. اذ انه من احد البررات التى يدقع 
بها «برل هيرست» فى كتابة اشكالية العيلة 
الذى نشر فى عام 1947 يؤكد على تلك 
النقطة فاذا به يكتب يقول «انى اود ان اكد 

تلك 


التى يرتبط فيها الجزء الاكبر من 
حياتنا الافتصادى والاجتماعية برتم 
المركة العللية التى منها تذوب | ان 
والاقتصاديات وايضا الحدود القومية».. 
ومن ثم فائه يرى ان العولة على ذلك النحقى 
الذى يقدمها به الكثيرون انمائتجعلها تقرب 
من الاسطررة والخيال كما انها فى ذات 
الوقت ليس خلقا او ابداعا جديدا بقدر , 
ماهى مجموعة من التراكمات التى 
لها العديد من الخطوات على مدار النظم 
الاتتصادية السابقة. 
وإن الاتجاه نحو العاللية ليست بالفكرة , 
الجديدة الستحدثة اونتاج القريحة ' 
الامريكية باعتبارها تلك اليص التى تقد 
العلا الناجع لمشكلات الدول الثاسية الأ 
انهم بانخراطهم فى ذلك الاطار العالمى 
0 ن لهم الفرصة للخروج من دوائر 
الفقر والتخلف الاقتصادى الشتجرة 
والتداخلة رهى وإن كان ككاتب امريكى 
يدور ويلف حول الفكرة دون ان يعلن 
صراحة عن افكارها او عدم استحداثها 
فهو يسعى الى التاكيد على مشروعيتها 
فهو لايتناول فقط اضرارها بقدر مايحاول 


الصخفية والمعلومات 


المصدر الأعساب د 


ثاصيلها الا انه من خلال محاولا تأصيلها 
يمكن لأى بأحث مدقق أن يشم رائحة ذلك 
الشك التى تفوح بين كلماته ونبرة عدم 
التصديق الخفبة رغم محاولات اخفائهاء 
فهر يعول مثلا ان تلك الدرجة العالية من 
العالمية او التدويل للنظام الاقتصادى ليست 
غير مسبوقة كما يدعون فهى تعد واحدة 
ضمن ساسلة راضحة من التحولات اى 
المراحل فى النظام الاتتصادى العالمى التى, 
وجدت منذ أن قام الاقتصاد على الصناعة 
والتى بدت فى التعميم منذ عام .141 
كذلك يرى ان هناك نقطة اخرى على قدر 
كبير من الاهمية تعصف وتقوض من ذلك 
الاتجاه نحو العالمية بشكل عملى يتعثل فى 
ندرة الشركات المتعددة الجنسيات بشكل 
نسبى لان معظم الشركات القائمة الان تعد 
اذات صيفة قومية ويعتمد التبادل التجارى 
فيها بقوة على مجموع من المواقع القوءية 
فى مجال الانتاج والتسويق ولايبد ان 
هناك اتجاها كبيرا رقويا نحر نمق 


الشركات ذأت الصيغة العالية بالمعنى 
الدقيق والمحدد للتلك الصفة العالية.. 
ويضيف ايضا أن انتقال راس المال لم يد 
الى حدوث تلك النقلة والقفزة 
والمامولة فى مجال الاستثمارات را 
من جائب الدول التقدمة فى الدول النامية 
بل على العكس كانت معظم الاستثمارات 
الخارجية المباشرة نتركز فيما بين عدد أو 


مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات . 


اللتقدمة صناعبا ومازال العالم الثالث 
مهمشا فى كل من مجال الاستثمار 
والتجارة فيما عدا قلة قليلة من الدرل 
الناهضة صناعيا.. وماد واكد أن بعض 
اللتشسددين والمنتتصرين للعمولة يرون ان 
الاتتصاد العالى فى شكله الراهن ابعد 
مايكون عن العولمة بصورة جوهرية أذ ان 
معظم الاستثمار والتجارة والتدفقات المالية 
تتركز أر تتمحور حول «ثالرث: هو أورويا 
راليابان وامريكا الشمالية ويبدى ان هذه 
السيطرة او الهيمنة سوف تستمر ولاجل 


غير معلرم.. واذا كانت هذه هى النتائج 
والحصلات التى لم تأت على لسان احد 
كتاب العالم الثالث بل واحد من أهلهم مما 


يدفع عنا شبه التحين.. فأى خير يمكن ان 
دول العالم الثالث من وراء العولة 
الزائفة واذا كان بول هيرس يقول ويؤكد 
على ذلك فى مؤلفه وهى حقائق واضسحة 
وملموسة تبين أن العالم الثالث على خلاف 
مايدعرن لامكان له على خريطة هذه العولة 
بل هي فى الارل وإلاخر احند المحددات 
والادرات اللازمة للمارسة:قواعد اللعب 
0 الجات ذلك الميثاق اى خطبة العرش 
لتتويج العولة ليس كما تؤكد سطورها زيفا 
ذهى لاتعنى سوى نتيجة واحدة هى زيادة 
الفقر والدخول الى الاعماق فى دوائر الفقر 


العاريخ : 


من بثات افكارنا ولكنها ايضا من 


56 /51 70/4 مسي 


واحزان العالم السالث. أن ان ذلك الوهم 
الذى يروج له ممثلا فى زيادة القدرة 
التنانسية لدول العالم الثالث لارجود له فى 
خال العولة ولن يتحقق اذ كيف يمكن 
الاقتصاديات واب 
قاعدتها الصناعية ان تنا: 
مسيطرة عملاقة نتمتع بكافة الرذورات 
الاتتصادية والمزايا النسيية للائتاج الكبير 
كيف يمكن لها ذلك وهى لبس لديها الرقت 
ولاحتى الفرصة لكى تعمل على دعم هذه 
الصناعات الوليدة التى لم ثر الثور بعد 
فالحدرد قد اذيبت وامسبحت السلع 
الاجنبية مسوجودة فى كل مكان دون 
استثذان وهى بالقطع ذات درجة عالية من 
الجردة ورخيصة الثمن عن نخاريتها الحلية 
ان وجدت ذلك فى الوقت الذى اصبح لها 
طالب محلى عليها وهى بالتاكيد رهن 
ماشاهدناه فى الفترة الاخيرة وبدات الدرلة 
تنوه عنه فى خوف سلع استهلاكية اي سلع 
رفاهية لاتزدى الى أحداث اية تراكم ان ٠‏ 
اضافة ملمسوسسة للناتج القرمى ان 


' الاتتصادى التومى فى عموقه.. هذه هى 


العولة بصراحة دون أية رترش وهذه 
حقائق يزكدها المنملق الاقتصادى البديهى 
بعيدا عن المغالطات او التزويق والتزييك 
للحقائق بدافع اللجاملة او التباسط.. 
فالعولة لم تأت بالجديد فيما عدا الاسم 
فقط فهى ربيبة وسليلة ذلك الفكر 
الاستعماوى الاوروبى الاممل والتى تطاورت 
تشكلت رتحورت بالنظام الراس الى 
واقنعته التعددة الليبرالية والانفتاح 
الخصخصة والشراكة واخيرا 
ا وكلها مفاهيم ابتدعث خصيصا 
لايهام دول العالم الثالث ولا لخيره بل 
لاتعاسه هذه حقائق واضحة وليست تذا 


افكارهم ار على حد ذلك التعبيز الدارج 


والتخلف والاشتجارية وكل زكك (كن يعيل 2 أفكارهم أن يماي 
السالم الأزل و اي عار 0 «قد شهد شاهد من اهله». 
جع 2 


اا ء٠د٠‏ 


0 


القديجّة غير ملائمة للحياة فى خظلّ 


حول بعض الفوارق المحمددة 
لمفهوم المولة يخصوصية نطاقه 
يوضع الخبير الاتتصادى شريف 


' دلاور مستشار جمعية رجال اعمال 


الاسكندرية ان العولمة هى الموهجة 
الثالثة» فى مسار حركة التقدم 
البشرى (الزراعة . الصناعة . مابعد 
السناعة). وهى تلك الظاهرة اي 
العملية التاريخية التى يتزايد من 
خلالها الاعتماد المتبادل بين الدول 


أ فى الاقتصاد العالمى نتيجة الانتشار 


السريع لتكنولوجيا الاتصال؛ وبحيث 
اصبحت الأثماط والهياكل والمنامج 


يعنى «تماذج جديدا يجاد الشروة 


جديدة للتنمية الاجتماعية. . 

من هنا فإن العولة فى عصبر 
«راس ا مال المعرفىء و «الاصول 
المعرفية» عصر تتبدل فيه كل المفاهيم 
التى عرفناها منذ الثورة الصناعية, 
فالتجارة تتحول إلى تجارة الكترونية 
والمنافسة تتحول إلى منافسة فى 
الوقت؛ والدي_قسراطية تغفير من 
ابعادها نتيجة ثقافة الاختيار التى 


يشمل 
من عالم العمل ونمط التعليم وان 
بالامن القومى (القوة الليثة والغطاء 


- © للعلؤماتر): 


وعلى الجانب الآخر ففإن النظام 
العالمى يدور حول الوضع الذى 


(كها 
0 القىة 5 ني والتكنوارجية 


الضحفية. والعغلو سات 


هناك محاولات للتفرقة بين العولمة وبين النظام 
العالمى الجديد وهى محاولات تستحق التامل والدراسة 
وتتطلب حوارا موضوعيا تشارك فيه الاطراف المختصة 
والمتخصصة لتحديد نقاط التداخل والتماس والتشابك 
. حتى لايصل التفكير الى نتائج تستند الى الفصل 
التعسفى الذى يتعارض ويتناقض مع ابجديات الواقع 
الدولى ومعاملاته وتعاملاته بكل ما تحذويه وتضمه 
من ضغوط وتحديدات يتطلب التعامل معها لدرجة 
عالية للغاية من الفهم واليقخلة والتيقظ. 


يفقدنا مشروعية استخدام 
الاداة نفسها للوصول الى اهداف 
تتفق ومصالحنا الوطئية ويضيع حقنا 
فى تشكيل النظام العالمى بما يتماشي 
مع هذه الاهداف فالامم المتحدة 
و مجلس الامن والبنك الدولى 
وصندوق النقد ومنظمة التجارة 
الدولية وحلف الناتى.. الخ. كلها اليات 
تشكل اركان النظام العالمى وليست 
إركانا للعولة, فهى مفردات لنظام 
تحاول الولايا ءة والغرب 


ولقد اعلن الرئيس جورج بوش فى 
يناير 1451 قيام نظام عالمى جديد 
يعتمد على قوة واحدة مهيمنة لأول 
مرة فى التاريغ 


للقيم العالمية تدير حول مواصفات 
الليبرالية الفربية للفاهيم الديمقراطية 
وحكم القانون وحقوق الانسان 
متجاهلة تعاريف الثقافات الاخرى 
لنفس هذا المفاهيم؛ وتزامن ذلك مع 
سقوط الامبراطورية السوفيتية 
وتلاشى الممراع مع الايديوليجية 
الماركسية والدخول لعصر سيادة 
اقتبضاديات السوق والحرية 


بيوضح 
دلاور ان النظام الاقتصادى العالمى 
يتشكل الان من اربع وحدات: الوحدة 
الاولى هى الدولة القوميبة والوحدة 


الثانية هي التكتل الاقليمى (الاتحاد 


انثقال الاموال 
والاستثمارات؛ والوحدة الرابعة فى 
الشركة الكونية متعددة الجنسيات اى 
متعدية الحدود او عابرة القارات ايا 
كانت التسمية وبينما نجد فى النظام * 
العالمى خضرع الوحدتين الاولى , 
والثانية للمساملة الدولية, 
أن الوحدتين الثالثة والزاب 
ان اقصى استفادة من متفيرات 
العولة دون مسالة من الجتمع 
الدولى» وريما كان ذلك وراء الخلط 
غير التعمد بين مفاهيم النظام العاللى . 
والعولة, 

ويؤكد 0 تحليله 0 ان " 


وجولة الرئيس مبارك الاسيوية 
الأخيرة لهى دليل على التتوجة 
الاستراتيجى المصرى الذى لايطط 
بين ن الأسرين ود ويركز على الاستفادة 
القصسوى من الفرص التى تهيشها 
العولة فى مجال الاقتصاد ولكن رفي 
نفس الوقت فإن هناك جهودا مصرية | 
مكشف على اعلى اللستويات رفي | 
المجالات والمحافل الدولية | 
والأقليمية للمطالبة بنظام عالمى جديد 
أكثر عولة ياخذ فى الاعثبار مصالع 
وتطللمات دول الجنوب يحقوق 
مواطنيها فى التنسية المتواصلة 
والمستدامة بكافة جوانبها الاقتصادية , 
والاجتماعية والمضارية خاسة 


النعث من دعدىهة يعد ضقوط العدىة 
الأيديولوجى الماركسى الشيومى. 


بالوقائع غير متوازنة, أي عندما لاتستطيع 
خطاطات الفكر ان تتمثل الوقائع في حيويتها 
وان تجد الطريق إلى تفسيرها. 

يوجد الفكر العربي اليوم, في نظرنا في مثل 
هذه الحالة, فخلال عقود قليلة من الزمن عاين 
الفكر العربي صدمات عنيفة كان مصدرها قوة 
' الوقائع وعمق تأثيرها في مكائة المجموعة 
العربية ضمن نظام العالم الذي تشكل, وما يفتأ 
يتشكل منذ منتصف القرن الماضي, 

لكن, رغم سلبياتها فان مثل هذه الصدمات 
القوية تكون فرصة سائحة لوضع السؤال 
واعادة النظر» وليست كل لحظات التاريخ فرصا 
سائحة للانطلاق منها بسؤال يسم باعادة النظر 
وتوجيه الفكر توجيها جديدا. 

سيكون عليناء مع ذلك, ان نعرف هل تمكن 
الفكر العربي من اصدار رد الفعل الضروري 
والملائم على مظاهر الصدمات العنيفة التي عرفها 
واقع البلاد العربية في العقود الماضية؛ لا غنى لنا 
عن معرفة سبب ما دعوناه بأزمة الفكر والبحث 
في مظاهره وفي السبل إلى تجاوزه. 

أول مظاهر الأزمة في نظرناء المفارقة التي 
تتميز بها علاقة الفكر بواقعه المباشر, ويمكن 
التعبير عن هذا المظهر بتعبيرات مختلفة, 
ونستطيع القول بهذا الصدد كتعبير أول عن 
مظهر المفارقة ان الفكر العربي لا يتجه إلى 
! التشكير في القضايا المطروحة عليه تفكيرا 
مباشراء ففي العلاقة بالوقائع تعطى الأولوية 
للوسائط التي تكون في بعض الحالات افكارا 
وتصورات ترجع إلى التراث الخاص؛ وتكون في 
بعض الحالات الأخرى أفكارا ترجع إلى تراث 
انساني آخرء أو تعود في حالات ثالثة إلى أفكار 
معاصرة, وليس صا يهم في هذه الحالة هو 
مضمون الأفكار والتفاضل بينها على هذا 
الأساسء بل المهم هو الطريقة التي يتم بها 


ييخ أقفعن في لمة ديف تعون ملاقده” 


الاستناد إلى تلك الأفكار والتي تجعلها ذات 
أولوية بالنسبة للوقائع, هذا طريق أول للتيه 
بالنسبة للفكر العربي المعاصر و الخلاص من هذا 
التيه يكون بقلب الأولوية وجعل كبولدجيوية 
مع الوقائع على حساب الأفكار. 

لابد من الاشارة؛ مع ذلك إلى ان الحكم الذي 
أصدرناه عام وانه لا يلغي لدينا الايمان بوجود 


توجهات فكرية قليلة تحاول ان تدرك الوقائع في , ' 


حيويتها وتتجه الى التفكير فيها في صيرورتها 
الواقعية, ونجد أنفسنا ندعم هذا التوجه من 
التفكير» فالاتجاه المباشر للفكر نحو الوقائع هو 
الطريق إلى خلاصه من كثير من الاشكاليات 
المغلوطة التي عاشها منذ عقود من الزمن. 
المظهر المشاني لأزمة العلاقة بين الفكر 


والوقائع, هو ان المفكر العربي لا يأخذ في كثير 0 


من الأحصيان المشكلات التي يعالجها في ضوء 
بعدها الانساني الشامل. يطفى مفهوم 
الخصوصية في هذا المستوى إلى الحد الذي 


يصبح معه عائقا معرفيا يعوق المحلل عن بلوغ ٠‏ 


موضوعية الوقائع التي يفكر فيها, هكذا, فاه 
بدلا من ادراك المشكلات التي عرفتها المنطقة 
العربية بوصفها دلالة على مشكلات انسانية 
عامة, فانها تدرك بوصفها عاكسة لطابع خاص 
يتم الرجوع فيه إلى التاريخ. 

ولاشك لدينا تأييد لهذا في ان الملشكلات 
الانسانية العامة تتخذ ألوائا مختلفة من جهة إلى 
أخرى من العالم, ولكن ذلك لا يمنع من القول بأنها 
مشكلات تطرح على الانسانية بصفة عامة, هذه 
هي الصفة التي ينبغي ان ندرك بها الظاهرة. 


الاستعمارية التي خضعت لها المنطقة العربية في , 


فترة من الزمن وما ترتب عن هذه الظاهرة من 
مظاهر صراع مادي وثقافي وحضاريء فلهذه 
الظاهرة بعدها الانساني الشامل من حيث انها 


للنشر واإخدرعسات الصحفية والمعلومات التاريخ :. 


المصدر .. 


تعكس مرحلة من توازن الانسانية, انها ظاهرة 
ذات دلائة بالنسبة لمن مارسها وبالنسبة لمن خضيع 
لها على السواءء وينبغي اذن تحليلها من حيث 
المعنى العميق الذي تدل به على اختلال في علاقة 
الانسانية بذاتها, إن هي دلالة على تراجع في 
القيم الانسانية التي قامت عليها الثورات التي 
عرفتها أوروباء والتي تقوم عليها النزعات 
الفكرية الانسانية التي سادت هذه القارة, كما انها 
دلالة على انفصام في العالم الجديد الذي أرادت 


نزعات الحداثة ان تجعل منه بحق عالما يكون فيه , 
الانسان قيمة أسمى, ولسنئا نشير هنا سوى إلى ' 


الاتجاه العام الذي يمكن ان يسير فيه التحليل. 
هذا المنظور صالح أيضا للنظر في الأزمات 
والصدمات والحروب التي عرفتها المنطقة 
العربية, فهي جميعها دلالة على توازن كانت 
المنطقة العربية مجالا حيويا له, حتى وان كان 
ذلك التوازن في مظهر آخر له اختلالا في عمقه. 
ان ما نريد الوصول إليه هو التأكيد بأن لدى 


مفكري المنطقة العربية فرصة للمساهمة في , 


تحليل مشكلات الانسانية المعاصرة, وذلك عبر 
' تحليل المشكلات الخاصة التي تعرفها المنطقة 
. فبامكان المفكر العربي في نظرنا ان يبرز اشكالات 
العالم المعاصر عبر اشكالات خاصة ربما لا يتاح 
لغيره معاينتها في واقعيتها وشموليتها, وهذا 
يعني رفع صفة الاطلاق عن خصوصية المشكلات 
0 خصوصية الفكر الذي يقوم بتحليلهاء وهذا 
أيضا. 
هكذا نكون قد ارتقينا إلى توجيه النظر إلى 
عائقين ينبغي تجاوزهما عند التفكير في القضايا 
: التي تطرح اليوم في المنطقة العربية: عائق 
الوسائط؛ وعائق الخصوصية المطلقة, ولاشك 
لدينا في ان تحرر الفكر العربي من هذين العائقين 
سيجعله مطابقا لذاته وللموضوعية؛ لا بوصفه 
فكراً خاصا هو نسيج وحده؛ بل بوصفه تجسيدا 
للفكر الانساني متكيفا مع تاريخ ذي سمات خاصة. 
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للنشر وااخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر :- 


التاريخ : 


الدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر: 
العولة صباغة جديدة لأحقاد 
الغرب القديمة ضد الإسلام 
'الإسلام هو الحل' شعار طرح ليأس 
المسامين من الأنظمة الوضعية المعاصرة 
مقاطعة الدول التي تعتدي على الأقليات 


واجب على العكومات والشعوب الإسلامية 


القاهرة ‏ مكتب ٠البيان»:‏ 


أكد الدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ 
بجامعة الأزهر أن شعار الإسلام هو الحل طرح 
على الساحة الإسلامية مؤخرا ايأس المسلمين 
من الأنخلمة الوضدية المعاصرة التى تدير خاهرها 
لمنهج الذه. 
وأشار إلى أن الإسلام يرفض الثورات 
والانقلابات والعذف موضحا أن الإصلاح في 
الإسلام يكون خلال التربية والأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر. 
وقال أن الحرية قي الإسلام ليس معناها 
التطاول ظلى القيع وحقائق الإيمان لأن في.ذلك 


واوضح أن الفقهاء الأقدمين لم يتركوا من 
إية ايضيفوا إليها أو يجددوها 


يقصدون إعادة النظر في الفقه كله قطعية 
واجتهادية فان هذا بمثابة ردة عن دين الله وكفر 


بكتابه وسنة رسوله. 
لفن لازي ام 
متدنيا بسبب كثرة المناهج الني يدرسها فهو 
يدرس المناهج الأزهرية ومناهج وزارة التربية 
والتعليم. وأكد ان العولة مجرد صياغة جديدة 
لمعنى قديم تهدف إلى محو شخصية الشعوب 
والأمم وفصلها عن ماضيها وإخراجها عن 
حاضرها. خاصة بعد فشل الغرب في القضاء 
على الإسلام بالوسائل العسكرية مشيرا إلى أن 


العولمة الحديثة استمرار لأحقاد الغرب القديمة , 


ضيد الإسلام. 

ودعا الحكومات والشعوب الإسلامية إلى 
مناصرة الأقليات الإسلادية المضطهدة ومقاطعة 
الدول التي تعتدي عليها. 

الإسلام شو الحل من الشعارات المالروحة على 


سائحة العمل الإسلامي. .ما الأسباب التي أدت إلى 
لب طرح هذا الشعار؟ وما تقييمكم ,ان 0 


* الإسلام هو الحل تعبير حديث لحقر 
عاصرت نزول القرآن الكريم. فالله عر وجل - 


, والخدمات الصحفية والمعلومات 


يقول «ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» ' 
وكثرة ترديد شعار «الإسلام هو الحل» الآن 
يرجع إلى الياس والقنوط من جدوى الأنخلمة 
المعاصرة التي تدير ظهورها لمنهج الله وتسير 
في موكب النظم الوضعية المختلفة, والإسلام 
هو الحل اتجاه صحيح لو هدى الله المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة إليه, وتجارب الواقع تؤيد 
هذا الشعار, فالدول الإسلامية الأكثر صلة 
بالإسلام في نظام حكمها أكثر زمنا واستقرارا 
وأقل فسادا أو إفسادا من الدول ذات الصلة 
الهزيلة بمنهج الله, فالإسلام هو الحل نعم ولا 
حل سواه. 
الحلريق الأمثل 

الإصلاح في الإسلام هل يكون بالثورات 

والانقلابات أم بالتربية أم بوسائل أخرى؟ 


الإصلاح عن طريق التربية القومية هو 
الطريق الأمثل والأجدى من جميع الوسائل أما 
الذورات والانقلابات فهذه وسائل عصرية لم 
يعرفها الإسلام, لكن الدولة الإسلامية شهدت 
أعمال العنف الجماعي و الفردي منذ عصرها 
الأول فعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كانا 
ضحية العنف الفردي؛ وثالث الخلفاء الراشدين 
عثمان بن عفان كان ضحية العنف الجماعي 
وليس معنى هذا أن الإسلام يقر هذه التصرفات 
أو يمعتبرفا طرقا من طرق الإصلاح, ومن 
الحقائق التي ينبغي أن نعيها أن الأخطاء التي 
تقع في مجتمعات إسلامية أن تناسب إلى 
مرتكبيها فقط ولا تنسب إلى الإسلام. 

فطريق الإصلاح في الإسلام هو التربية 
المبكرة للتشء في مراحل الطفولة والشباب 
الباكر. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر من 
الفروض التي يضطلع بها المجتمع الإسلامي 
وهو ما يطلق عليه الفقهاء مصطلح فروضس 
الكفاية, وفرض الكفاية يقوم به المجتمع لا 


, الأفراد, ووسائل الأمر بالمعروف والنهي عن 


المذكر كثيرة جدا في العصر الحديث وتتمثل في 
كل وسيلة إعلامية نزيهة لها تأثيرها في الأفراد 
و الجماعات وعموما فان الإسلام يكره الفتن التي 
تزعزع الأمن وتعبث بحرمات الجماعة و الفرد. 
موازنة دقيقة 

ما حدود وضوابط الحرية في الإسلام؟ وهل 
يجوز التطاول على العلماء تحت شعار الحرية»: ' 

الحرية في الإسلام لها ضوابط واحدء لكن 
شرحه يطول هذا الضابط يمكن صياغته في 
العبارة الآتية: أن يمارس الإنسان حقوقه في 
الحياة مع عدم الاعتداء على حقوق الأخرين' 
و أن ميدأ الحرية في الإسلام يُقوم على 
الموازنة الدقيقة بين ما يفعله أو يقوله للشخص 


وبين حقوق غيره مع مراعاة أداب المروءة في 
السلوك؛ فليس من حق الإنسان أن يسير عاريا 
في الطريق العام لأن هذا سقوط خلقي دنيء, 


وليس من حق الإنسان أن يقلق جاره بتصرفات 


صادرة من بيته تحت شعار: «أنا حر» فمراعاة 
حقوق الآخرين واحترامها شرط أساس في 
الحرية الممنوحة للناس, وهذه القيود لا تؤثر في 
الحرية فالسائق الذي يقود سيارته حين يتوقف 
عند رؤية الضوء الأحمر لا يشعر بأن حريته 
سلبت منه لأن هذا التوقف يحميه هو نفسه من 
الخعرر ويمكن غيره من السير في أمن وسلام. 
والحرية في الإسلام ليس معناها التطاول 
على القيم وحقائق الإيمان لأن هذا التطاول فيه 
اعتداء على التخلام العام ويكون سيبا في إيذاء 
الآخرين ومن لم يعجبه سلوك ديني معين أو قيم 
دينية معينة قهذا شانه ونفسه, أما الجهر به 
ودعوة الناس إلبه فليس هذا من حقه ولا من 
مفهوم الحرية التي تقوم أساسا على هدي 


. الحديث الشريف: «لاضرر ولاضرار» أو 


الموازنة الدقيقة بين حق «الحر» وحقوق غيره 


من الأحرار مثله. 
الاجتهاد الجماعي 
لكن بعض العلماء يقعون في أخطاء تجعل 
الأخرين يتطاولون عليهم. كيف يمكن تجنب هذه 
الأخطاء؟ وما هي الصورة المثلى التي ينبغي أن 
يكون عليها الاجتهاد؟ 
يقع من بعض العلماء في الأمور 


الأول: خطأ متعمد لأغراض ذاتية, ولا يجدي 
في دفع هذا الخطأ إلا عودة أصحابه إلى حظيرة 
الحق, فهؤلاء مهما أوتوا من العلم لن يتورعوا 
عن هذا الخطأ مادام الهوى هو الباعث لهم على 
ما يقولون. 

الثانى : هو الخطأ الصادر عن سلامة النية, 

ويكون سببه إما العجلة في الإدلاء بالقول أو 
الفتوى, وإما عدم إدراك للهدوضوع الذي يتحدث 
فيه أو عنه أو الانسياق للرأي غير المدروس 
المعتمد على الاستحسان العقلي. 

والعاصم من هذا الخطأ هو التثبت و الدراسة. 
والتائي قبل إصدار الأحكام؛ و لاضير على العالم 
إذا طلب منه إبداء الرأي في موضوع صورته 
غير واضحة في ذهنه لا ضير عليه أن يرجئ 
الإجابة حتى يتمكن من الحكم الصحيح 
بمراجعته ما لديه من مصادر. 

آما الالجتهاد فالحديث عناء ليس مكانه 
الصحف لأنه حديث متشعب الجوانب سواء كان 


* اجتهادا مذهبيا أي على ما درسه العالم من 


انلز 


للنشر والخد.ه 


أ ( 


أصول مذهبه الفقهني او كان اجتهادا مطلقا 
بالرجوع إلى أصول التشريع العام وفي مقدمتها 
كتاب الله وسنة رسوله. وكل هذين النوعين من 
الاجتهاد يتحالب مجموعة من الأوصاف يصعب 
وجودها الآن إلا في قلة من العلماء. والأمور 
المستحدثة يجب البحث لها عن حلول من خلال 
الاجتهاد الجماعي لا الفردي لأن الرأي الذي 
يصدر عن جماعة من أهل الذكر و البصر بحلبيعة 
الموضوعات التي يدرسونهاء هذا الرأي يكون 
أقرب للصواب من غيره من الآراء الفردية ولا 
باس من الاجتهاد المتعلق بجزئيات من القتوى 
إذا حستت النية ولم يقصر المجتهد في طلب 
الصواب. 


ردة وكفر 

هناك دعوة لتجديد الفقه حتى يواكب العصر, 
ما أهم الضوابط التي يجب ١‏ تزام بها في هذا 
التجديد؟ وهل يمكننا الاستفتاء عن الفقه القديم 
كله واستبداله بؤقه جديد؟ 

دعوى تجديد الفقه التي كثر عنها الحديث 
الآن» ينبغي قهمها والنظر إليها بحذر لأن الذين 
يروجون لها يخلطون الباطل بالحق وعند النظر 
الدقيق في هذه المسألة يتضح لنا الأتي: 

أن في الفقه المعمول به الآن نوعا ما يصلح فيه 
الاجتهاد وهو كل الأحكام الفقهية التي كان دليلها 
نصا قطعي الثبوت والدلالة سواء كان دليل 
الحكم فيها قرآن أو سنة فهذا من الذوابت التي لا 
يجوز المساس بها أبدا. 

أما ما يجوز فيه الاجتهاد فهو دربان: 

الأول: ما كان دليل الحكم فيه ظني الدلالة 
سواء كان دليل الحكم قرأنا أو سنة, 

الثاني: ما كان دليل الحكم فيه فلني الثبوت 
وهذا خاص بالسنة ولا شئ منه في القرأن لأن 
القرآن قطعي الثبوت وهذا ما يجوز فيه إعادة 
البحث والنظر ‏ أي الاجتهاد . وهو ما يسمى 
بالفقه الاجتهادي وهو أوسع وأكثر من الفقه 
القطعي الذي أدلة أحكامه قطعية الثخبوت 
والدلالة. لكن مناك حقيقة غابت عن المنادين 
بتجديد الفقه أن كان غرضهم إعادة النظر في 
الفقه الاجتهادي وحده هذه الحقيقة أن الفقهاء 
القدماء قلبوا وجهات النظر في أحكام الوقائع 
التي لم يرد بها حكم قطعي في الكتاب والسنة 
واستوعبوها ولم يتركوا ثغرة واحدة يمكن .لن 
جاء بعدهم أن يعيد النظر في تلك الوقائع من 


جديد, ولنضرب لذلك مثلا: إذا أكره رجل آخر , 


على قتل إقسان معصوم الدم وقتل المكره ذلك 
الإنسان, ولولا تهديده بالقتل من المكره ما قتله. 

هذه الواقعة الجنائية لم يرد تص شرعي 
قطعى الثبوت والدلالة يبين الحكم فيها ولذلك 


ات الصحفية والمعلوسات 


المصدر :. 


العاريخ : 


اجتهد أئمة المذاهمي و تلام 


هم فى التوميل إل 


على الوجوه 

فريق قال بقتل الأمر بالقتل والمأمور به على 
وجه الإكراه لأنهما كالقاتل الواحد المتعمد للقثل 
فيقتل فيه قصاصا الأمر بالقنل لأنه لولا تؤديده 
للقاتل ما قتل هذا الإنسان البريء, ويقتل المأمور 
بالقتل لأنه هو الذي قام بالتنفيذ والعلة التي 
استند إليها هذا الفريق هو المحافخلة على حرمة 
الدماء. 

فريق قال بقتل الأمر بالقتل, أما المأمور بالقتل 
فلا يقتل قصاصا لأنه يكون فاقدا الإرادة حين 
لقتل 2 

وقال أخرون بقتل المأمور بالقتل دون الأمر به 


لأن المأمور هو الذي ارتكب الجريمة في الواقع. 

فريق رابع قال: لا يقتل واحد منهما فالأمر 
بالقتل دون مباشرته لا يوجب القصاص ولا 
يقتل المأمور بالقتل لفقده الإرادة حين قتل. 

إذا نظرنا إلى هذه النظرات الفقهية الدقيقة 
نرى أن الفقهاء الأقدمين لم يتركوا شيئا جديدا 
من جاء بعدهم يمكنهم إضافته, وهكذا بقية 
الأحكام الاجتهادية إلاما ندر, فإذا طاوعنا 
الداعين إلى تجديد الفقه في هذه الوقائع وما 
مائلها لم يجد المجددون شيئا يقولونه فيها أكثر 
مما قاله الأولون اللهم إلا ترجيح بعض الآراء 
على بعض وهذا لايسمى تجديد فقه, أما إذا أراد 
دعاة تجديد الفقه إعادة النظر في الفقه كله 
قطعية واجتهادية, فهذا إذا تم يكون ردة عن دين 
الله وكفرا بكتابه وسئة رسوله الكريم. 

خصومة العلماء 

ما تعليقك على الخلافات بين شيخ الأزهر 
واساتذة جبهة علماء الأزهر؟ وهل يصح أن ترفع 
خلافات العلماء إلى المحاكم؟" | , 

العلماء بشر يجري عليهم ما يجري على كل 
الفصائل البشرية فهم يتوادون ويتعادون 
ويتخاصمون, ويتفقون ويختلفون, وقد يصل 
الأمر إلى التخاصم لدى القضاء. لكن كان المنتظر 
دن زمرة العلماء أن يكونوا أقل الناس خصومة 
لأن الخصومة تنشأ عادة بسبب ظلم أحد 
الدلرفين للأخر أيا كانت صور هذا الذللم ولما كان 
العلماء قدوة للناس ومضرب الأمثال في العدالة 
والإنصاف فان كثرة اختصامهم للقضاء تعد 
نقصا قى حقهم, فهم أعلم من القضاة بالحقوق 
وحرمتها والواجب والوفاء بها. وقديما قال 
الشاعر؛ يا معشر العلماء يا ملح البلد.. من 
يصلح الملح إذا الملح فسد. 


ولتت 


للنشر واإخدسات الصحفية والمعلو مات 


أومن المسلم به أن أحد طرفي الخصومة, وهو 
المشكو مناه المرقوع شأنه للقضاء أكثر مخلنة 
للاتهام بالخلام من الطرف الأخر «المدعي» وقد. 
يكون صاحب الدعوى متجنيا على المدعي عليه. 

وأيا كان الأمرفاللائق بالعلماءترك 
الخصومات والنأي عن أسبابها وإذا وقعت 
بينهم خلافات فان حلولها عن طريق التصالح 
أولى من رفعها إلى القضاء وقد ورد هذا القول 
المأثور: «اثنان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا 
فسد الناس: العثماء والأمراء, والعلماء أكثر 
إدانة ولو ما في هذا المجال من الأمراء». 


مناهج متراكمة 

ماذا ضعف مستوى الطالب الأزهري؟ وكيف 
يمكننا الارتقاء بمستواه مرة أخرى؟ 

غذاء العقول كغذاء البطون, وغذاء البطون 
ثلاث وجبات في اليوم والليلة, اثنتان خفيفتان 
وهما الإقطار والعشاء وواحدة ثقيلة وهي 
الغداء, ويحتفظ الجسم بقوته وصحته إذا 
تناول هذه الوجبات بانتظام وبا معدلات التي 
يحتاج الجسم إليها فإذا تجاوز هذا النظام 
وتناول في غدائه ضعف الكمية المطلوبة أي 
غداءان في وجبة واحدة ثم إفطاران وعشاءان 
فيتناول في اليوم والليلة ست وجبات فانه لاشك 
سيعرض نفسه لأمراض خطيرة يكون سببها 
«المعدة» منها البدانة والترهل والضعف العام 
وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي 
ويصبح عالة على نفسه؛ وكذلك العقل له طاقات, 
والطالب الأزهري الأن مظللوم.. مظلوم لأنه 
يدرس مواد وزارة التربية والتعليمفي 
المرحلتين الإعدادية والثانوية بالإضافة إلى 
المقررات الأزهمرية بما يتراوح بين 18 مسادة 
وخمس وعشرين مادة في العام الدراسي الواحد 
الذي لايكفي إلالمناهج الأزهر وحدهاء كيف 
يستطيع عقل الطالب الأزهزي استيعاب هذه 
المناهج المتراكمة؟ وهذا إلى ضعق مستواه لعجز 
عقله عن فهم كل هذه المناهج واستيعابها مثلما 


يخفف العبء عن طلبة الأزهر وإعفائهم من 
مناهج وزارة التربية والتعليم أو التقليل منها. 


العوللمة 


كيف نواجه الهجوم على القرأن والسنة 

والثوابت الإسلامية في المؤلفات والأعمال 
الفكرية» 

في ظل العولمة التي يدعو إليها الغرب الأن لا 
يستبعد الهجوم الشرس على القرأن والسنة 
وكل ما يتصل بالإسلام لأن العولمة من أبرن 
أهدافها محو شخصية الشعوب والأمم وقصلها 
عن ماضيها وإخراجها من حاضرها فاقدة 
الذاكرة ليتمكن الغرب الصليبي فن السيطرة 
التامة على العالم الإسلامي. 

ومعروف أن تعبير «العولمة» إنما دو صياغة 
جديدة لمعنى قديم وأوروبا منذ زمن طويل 
تسعى لإسقاط الإسلام الذي هو قوة المسلمين, 
حاولت هذا في الحروب الصليبية التي لم يتحقق 
الهدف منهاء وفعلت هذا في إغراء المفول والتتر 
ودفعت الرشاوي ليتحولوا صوب العالم 
الإسلامي, وقد فشلت غارات التتر كما فشلت 
الحروب الصليبية, واصطياد الإسلام التتر 
فدخلوا فيه ولم يتمكنوا هم من اصطياد الإسلام, 
وحاولوا مرات أخرى من خلال الحربين 
العالميتين فتحقق لهم بعض المراد دون أن 
يستطيعوا محو العالم الإسلامي؛ وقد يئست 
أوروبا من تحقيق أهدافها عن ريق الأعمال 
العسكرية فاهتدت إلى الحرب الباردة المتمثلة في 
الغزو الفكري والأخلاقي فنوض المبشرون 
وتلاميذهم المستشرقون للقيام بهذه المهمة. 
المبشرون يعملون لإضلال الجماهير أو عامة 
الناس, والمستشرقون يستهدفون إضلال 
الخاصة أو المثقفين. وأخذت الدول الغربية 
تخصص ميزانيات سرية سخية للإنقاق على 
النشاط التبشير والاستشراق وإنشاء الكليات 
والمعاهد لتخريج جيش يعمل في حقل التبشير 
ورصد الأموال الضخمة للإنفاق على الشعوب 
الفقيرة لإغرائهم على اعتناق النصرانية أو 
إخراجهم من الإسلام. 1 

والعولة الحديثة استمرار لتلك الأحقاد 
القديعة وكما درس مفكروا الغرب عناصر القوة 
في الإسلام ليحاربوه من خلالهاء وعناصر القوة 
هذه تتمثل في القرأن والسنة وشخصية الرسول 
.صلى الله عليه وسلم. والحرب الياردة ضد 
القرأن والسنة وشخصية الرسول يقوم بها 
عملاء لأعداء الأمة منتهزين جو الحرية في الفكر 
والإبداع وملؤوا الدنياصياحا ولجاجة. 


© 


للنشر وااخدمات الصحفية والمعلوسات 


ينكرون السنة, ويغدزون ويومزون في القرأن 
ويذكرون ذوابت الإسلام ويتطاولون على 
شخصية الرسول الكريم. إنها جهود شيطانية 
مدفوعة الأجر لبعض الجهلة والحمقى من أبناء 
الأمة,. 

أما مواجهة هذه «الكقريات, فيجب أن ينبري 
لها الدعاة في كل وسيلة إعلامية, والدور المهم - 
في تقديرنا. .يجب ب أن يخرج من المساجد لأن 
خطباء المساجد وهم يخاطبون ملايين المسلمين 
قادرون على مقاومة هذا الوباء وتحصين شباب 
الأمة ضد خطره. 

جاهل 

البعض يتصور أن الشريعة الإسلامية مجرد 
حدود وعقوبات كيف نقضي على هذا الفهم 
الخاطئ؟ 

الإسلام منهج حياة كامل وقصره على 
العقوبات لا يقول به إلا جاهل أو معاند, فالتربية 
القومية هي الأساس والإسلام لايلجا إلى 
العقوبات إلا إذا فشلت ت بعض الأقراد 
فاصبحوا مجرمين. هذا فقط يتصدى الإسلام 
للجرائثم التي تهدد أمن الغرد والجماعة وتعبث 
بالحرمات فالعقوبات في الإسلام لا نأتي إلا في 
نهاية المطاف. 

ما واجب الدولة الإسلامية تحو الأقليات 
المضطهدة؟ 

العناية بالأقليات الإسلامية واجب الدول 
والمؤسسات أما الأفرادفان تأثيرهم في هذا 
المجال هزيل لصعوبة إيصال نفعهم خارج الدولة 
المحكومين بنظامها, لكن إذا دعت الدولة إلى 
مشاركة الأفراد قي عمل ما لرعاية الأقليات فان 
الجهود الفردية ربها تكون أسرع من جهود 
الدول. 

وإذ كانت الأقلياتالإسلامية تتعرض 
للاضطهاد فانه بجانب الدور السياسي 
والديلوماسي للدول الإسلامية في مواجهة هذا 
الاخمطهاد فان جهود الأفراد تكون مهمة في 
مقاطعة مصنوعات وسلع الدولة التي تضطهد 
المسلمين, وتضامن الدول والشعوب الإسلامية 
واجب في رفع الظلم والاضطهاد عن الأقليات 
الإسلامية. 


لحن 
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للنشر والخدمات الضحفية والمعلومات : 


العسولمة وحعتصية 


من الملاحظظ الاهتمام بخلاهرة العولمة فى الوطن العربي , 
ودراسة تحدياتها السياسية والاقتصادية والثقافية, 
والتخطيط لمواجهتها ,وذلك له ما يبرره. فإن الموقع 
الإستراتيجى للعالم العربى مجاوراً لاوروباء وفى منتصف 
الطريق إلى أسيا والشرق الأقصى , مكونا كياناً ثقافياً عربيا 
واحداً ووحدة حضارية إسلامية ؛ كل ذلك جعله هدفأ مباشرأ 
السياسات العولمة , كما يتضح من الكتابات الغربية مثل 
«نهاية التاريخ» و ٠‏ صراع الحضارات». 

ولعل مما يدشر بالخير آن ذلك الافتمام بظاهرة العولة ياتى من 
«ستويات مخنافة فى العالم العربى : من بعض الحكومات والجامعات 

الأهلية ٠‏ ومن الثقفين والكتاب والفنانين 
ب الذى يمسه مباشرة . 


ادر إلى الذهن السزال : من أين نبدا ؟ إن الإجابة ليست 
1 النقاط على طريق الحل «أرى 


إن تقبل البعض للعولة باعتبارها قدرأ حتمياأً؛ ورفض اخرين 
باعتبارها امتدادأ للهيمنة الرأسمالية الغربية هو مدخل غير مجد. 
فالعملية هنا ليست القبول ار الرفض العولة, فنحن امام ظاهرة اخذ 
فى الاتساع وتتداعى تاثيراتها فى قطاعات هامة من حياتنا .وما 
ينبفى إن تتجه إلبه الجهود هو كيفية التعامل معها . 

ثائيا : إن الدولة التى توفر وسائل الهيمنة الخارجية , يمكن - إن 
استخدمنا وسائلها بكفاءة واقتدار - أن نحمى هريتنا القومية , بل وأن 
1 زيد من انفتاحها على العالم , 
الأخرى. إن التحديات الكبرى يجب ان تستنفر 
)اقاومة لد الدول ذات الأتافات الحية والإمكاثات البشرية الغنية 

ثالثأ : إن افتراض قيام ثقافة عالمية واحدة هو افتراض مستحيل ٠‏ 
فالثقافة ترتبط بالإنسان ؛ وطالما وجدت اختلافات فى الجغرافها 
والتاريغ والتجارب والعاموحات القومية فإن ظاهرة التعدد الثتافى آن 
تختفى, وتلعب اللغة القومية هنا ديزا مهناء خاصة وان الترجمة بين 
الاغات لا تنقل إلا العنى السملحى من دون روح الثقافة. كذلك فإن 
ثقافة العولة تعتمد اساسا على اللغة الإنجليزية التى لا يتقنها إلا 
النخبة فى العالم العربى . وهذا يعطى ميزة نسبية للإعلام العربي؛ 
.تؤدى رابحلة اللفة, عندما تتلاقى مع أساليب الاتصال الحديثة من 
ار صناءية وشبكة اتصال إلكتروثية: إلى مزيد هن اواصر الاقتراب 
بين أبناء الومان العربي ٠‏ ومن التلاجم الثقافى اليومى . 

ولكل ذلك يديعونا إلى مقاومة اتجاهات تهءيش اللغة العر: 
أن إتقان اللئة الاجنبية من متدالبات القرن الحادى والعشرين 
بدا الاتجاه فى العديد من الجاشمعات العربية لاستحداث أقسام 
التدريس بالأفات الأجنبية فى مجال العلوم الإنسائية كالمقوق 
والاقتصاد والعاوم السيا. .يلا عن اللغة العربية ؛ وأخشى أن. 
يدي ذلك إلى خلق نظام ملبقي فى إطار العاهد العلمية, وإلى إضعاف 
الارتباءط باللئة العربية ؛ وإضعاف الرغبة فى دراستها ٠‏ لآن السوق 
ابوابها فى وجه أنصار الثقافات الوطنية. إن الانفتاح على 
الثقافات الالخرى ؛ وإتقان اللنات الاجنبية , لايعنى إضعاف لفتناً 
التى تشكل وجدان الأمة واداة تفكيرها 
رابعاً : إن التفوق الحلمى والتقدم التكنولوجى هو شرط اسا. 
للمشاركة بإيجابية فى القرن الحادى والعشرين ؛ ولعل ذلك يكون حافزا 
لنا لرضع خماط اتنشيط دور العلم والثقافة فى حياتنا . تلعب فيها 
الدكومات والجامعات واللؤسسات الثقافية ومنذلمات المجتمع المدنى دورأ 


٠‏ فى حوار الثقافات 


1 العاريخ 


التكستل العمربى / 


اساسياً . 
خامساً : إن الدور 
الذى يلعبه الإعلام 


هدى جمال عبد الناصر 


والاتصال والتفاعل 
فيما بينها لم يزل سطحيأ وهامشيأ : فالمحترى الثقافي فى القنوات 
الفضائية العربية لا يتناسب مع القرة التكنرلوجية التى تمتلكب!؛ وليس 
قادرأ على أن ينافس الإعلام الخارجى الذى يتدفق حرأ «اليقأ عبر , 
الأتمار الممناعية . لذلك فإن الدركيز على الإبداع والتجديد فى 
الرسالة الإعلامية يتطلب اتساع الشاركة السياسية, والسماح بمزيد 
من حرية التعبير, وإنشاء وسائل إعلام عربية دولية باللذنة العربية 
ويغيرها من اللفات , حتى تعبر رسالتها حدود الوطن العربي وتربط 
العرب فى الهجر باصولهم القومية العربية. 

سادساً : إن الهدف الأساسي للدولة هر الهيمئة الاقتصادية 
والسياسية الثى تقود إلى الراجها الثقاذية . ولن نتمكن من التصدى 
لهذه الهيمئة إلا بالعمل العربي المشترك والتكتل العربى؛ فالعالم 
العربي يحتاج إلى تخطيط إستراتيجى واضح الأهداف ٠‏ وحشد 
لحلافاث المجتمع العربى البشرية والاقتصصادبة بتحقيق التكامل 
الاقتصادى. والتنمية الشاملة. وتأكبد الهوية القومية 

وفى هذا الصدد أعتقد أن تداعيات العولة يجب أن تكون هى المثبه 
الحصرى الذى يجب ان يؤدى إلى التخيير العميق في العالم الموج 
وفى هذه الرة تاتى دعاوى التغيير من النخبة اللذقفة ومن العمألة 
المعمالة. وليس كما كان الوضع فى الماضى عندما طرح التغيير من 
خلال القيادات التاريخية التى جسسدت امال الآمة. وإذا كانت أوروبا 
تحمى نفسها من الهيمئة الأمزيكية, فاولى بئا ان نتصدى للحاولات 
الهيمئة الأمريكية والأوربية معا . 

وفى إطار هذا التكتل العربى يمكن وضع متسروع ثقافى قشومى 
يهدف إلى حمابة هويتنا القومية, ويشعل تعريب التَطيم الجامعى 


بر 
تحكم سيدارتها إلا من خلال مؤسسات الدولة القومية ؛ التى تضع 
التشريعات والقوانين والقرارات التى تسول هذه السيطرة. وفى نفس 
الوقت. فمازالت الدولة القومية تاهب دور لا ينانس فى مجال الامن 
الداخلى؛ وتحقيق الاستقرار الممللوب الذى يسمع للشركات المتعددة 
الجنسية أن تمارس نشاطها الاتنحصادى بما يعود بالفائدة على 
اللرقين. ومفووم الأمن هنا يتعدى الإدلار العسكري ال البرليسى إلى 
إطار أوسع هو الأمن الاجتماعي والاقتصادى» الذى لا يمكن ان 
يتحقق إلأافي جو من الاستقرار السياسي. والتفاعل الدييقراطى ٠‏ 
السليم بين المواطنين. وما لا شك فيه أن التكتل العربي من شائه أن 
يدعم قدرات الدول العربية فى هذا الاتجاه 

ثامئأ: إن ما يثير القاق فى الدقيقة ليس مجرد الغزو الثقافى الغربي, 
فلدينا ثقافة بقيت متماسكة عبر الدصور ؛ ولها نسق قرى يستطيع أن 
يتماوز ويواجه الستقبل ‏ ولكن العامل الخطير هنا هو التبعية السياسية 
والاتتصادية التى نقرد إلى الخلخلة الثقافية, وإلى الاهتزاز فى ثقة 
الشباب فى هريتهم العررية ٠‏ وإلى انتشار الشعور بالإحباط بيثهم ٠‏ 
أوخاصة مع حملات التشكيك فى كل ما هر قومي ٠‏ التى تقودها بعض 


اجهزة الإعلام الاجنبية والحربية فى متخلومة متسقة أهدافها . 

ولست أرى فى هذا التحدى جديدا إلا من حيث مداه ؛ ومن حيث 
مقدار العجز الدولة عن السيطرة والرقابة عليه. ويذكرنا 
كانت مكرسة فيها محطات الإذاعة 


مستوى العالم ؛ وذلك بعد : 
الباردة. ومن هنا اجد التناقتض 


وضعف الهوية القومية فئ العالم كله. فلماذا يؤدى هذه الوضع فى 
العالم كله إلى إثارة التميز الثقافي القومي ٠‏ ويؤدى فى وملئنا العربي 
؟ اللهم إلا إن كانت الخلاهرتان المتناتضتان 

الدولة. 


إن نلك حملة يجب ١١‏ تف عندها , حيث أن القومية العرب 
بين الأقطار العربية, بينعا يذكى نمو الشعور القومي فى أورويا مثلا 
الفرقة بين دول الرحدة الاوروبية ؛ ورغم ذلك اتخذت خداوات معلية 
على مدى نصف قرن جعلت من اورويا قذوة جديدة تستعد لتاخذ 
مكانها الميز. 

لقد اتلق هذا الاختلاف فى مفهوم القومية فى العالم العربي عنه في 
الغرب الكثير ءن الباحثين الغربيين ؛ وخاصة فى فرنسا. ومن هنا 
كانت الحملات الكثفة على دعوة القومية العربية منذ الخمسينات ؛ نلك 
الحملات التى لم تنجع إلا من الناحية الظاهرية فقط , فالوجدان 
العربي مازال تنبض فيه الحياة : تفذية الثقافة المربية والأضي 
اللشترك , وتدعمه اللغة العربية وتحميه , ولكنه يحتاج إلى عنصر غاب 


مواجهة قوى العولة . 3 
وإنه لسا.يشسجع على الضى فى هذا الاتجاه وجود عدر ردي 
لعب رهد المسجبرئية الى تصمل على استخلال قري لشو 
اصلمتها ,وساعدها على ذاك الباتها التنظيمية منذ بداية القرن. 
والأمثلة هنا كثيرة منها محاولة إسرائيل ١‏ ليات السوق 
الراسمالية لكى تجعل من نذسها وسيدلا بين العرب والخرب ؛ وكذاك 
على العديد من وسائل الاتصمال العالمية لتنقل فى 
الصم ٠.‏ 


بعث القومية وبين الادعاءات من حولنا حول ضعف الارتباط القومي , ' 


للنشر والخدما 


كنت على وشك الكتابة عن المائدة المستديرة 
التى عقدتها مجلة (سطور) عن كتاب 
المفكرالتونسى الدكتور عبد السلام المسدى 
«العولمة والعولمة المضادةء والذى كان قد اثار 


العربى وما يتعين عليه عمله فى عصر العولمة 


بعضها تدور فى فلك العولمة اضطرارا او 
اختيارا وبعضها يسعى الى اهتبال الفرص 
التى تمنحة اياها(العولمة السعيدة) فى تعبير 
الان 5 
اقول كنت على وشك الكتابة عن المائدة 
والكاتب لولا ان احداث الاسبوع دفعت بى الي 
ذروة الحمنة الانتخابية التى أسفرت عن فون 
الاستاذ ابراهيم نافع ثقيباً للصحفيين 
| فوز كان منتظرا لاسباب كثيرة منها 
فى رابى ‏ موقفه المجيد والحاد من القضايا 
الوطنية والقومية. 

وصحب هذا وغيره حادثة بسيطة تنامت 
الينا من اكثر من مصدر جعلتنا نتمهل كثيرا 
عند إعلان دعاة التطلبيع , 

ورغم ان قضيةالتلبيع مع اسرائيل دجب الا 
نترك هرات اخرى قبل تحرير الارض العربية 
بكامل ترابها , فان هذه الحادثة البسيطة 
نتزعتنى من الحاضر الى الماضى ؛ ثم عدت 
الى من الماضى الى الحاضر مرة اخرى لاتمهل 
أكثر عند هذه الحادثة. 
أ أثرت ان اذهب مباشرة الى هذه الحادثة 
البسيطة التى تشى بدلالات مركبة لا يمكن 
المرور عليها. وهى رغم بساطتها لا يمكن 
| اهمالها؛ فالتاريخ هو الحاضر باثر رجعى؛ ومن 
ثم ؛ فمن البدهشى الايهمل اى انسان مايحدث 
فى التاريقع. * 

وهذا بعنى ان اية اشارة تاريخية - مهما يكن 
حجمهاً البسيط - يظل لها دلالة ابعدء وهو 
مايدفع بنا الى العود الى تلك الحادثة والتوقف 
عندها قبل ان نعاود التوغل اكثرفى الماضى 

فما هى الحادثة القريبة؟ 

وما هوذلك الماضى البعيد ؟ 

لنتمهل أكثر... 5 


الحادثة تتلخص فى ترشيح احد أقطاب 
جماعة التطبيع لثيل جائزة «ديفيد بن 
جوريونء للسلام وهو أحدى الشخصيات 
العربية المعروفة ؛ التى تعيش عصرثا او 
'عصرهاً ( لا اعلم؟) 1. 

ورغم ان تفصيلات كثيرة عن الجائزة لا 
نعرف عنها شيئأ , ولم تصل البها بعد وكالات 
الانباء ..فمن المؤكد ان هناك جائزة ٠‏ 

ومن المؤكد ‏ كذلك . انها تمنح لاحد العرب او 
احدى الشخصيات المصرية. 

وانها تشير- ايضا - الى مضمون خفى غاية 


لدى الكثير من الهواجس حول موقف الملقف ‏ + 


' خاصة انه تطرق الى انماط كثيرة للمثكقف , 


العولمة . . بين الجائزة والوردة ؟! 


٠  ىنغلا عبد‎ 


د . مصطفى 


وانها - ايضنا وا 


- تاتى فى هذه الفترة 
المنطقة, حيث بدال 


معاصرة؛ وهو مايدفع بنا الى استدعاءم ' 
التاريخ , او - بشكل ادق ان يستدعينا 

التاريخ , فيعود بنا الى اعماقه , بدلا من ان 
, نعود تحن .اليه , 


والتاريخ هنا هو التاريخ القريب, تاريخ ' 


الفترة التى جاء فيها نابليون الى مصر فى 
نهاية القرن الثامن عشرء ثم سعى 
المستعمر/المستعمر - لا المستعمر/المتحضر كما 
يزعمون - ليحاول ان يخدع العالم , عالم الدين» 


ويمنح بعض العلماء , بعض الاوسمةاو 
الأوشحة محاولا خداعهم بها . 

والعودة للتاريخ هذا لا تخفى عن الذهن 
'الواعى 


ونؤثر أن نسجل هنا ما قاله عبد الرحمن 


الجبرتى - مؤرخ مفترق الطرق ؛ كما يطلق عليه - , 


وسوف يكون استدعاؤنا له عبرماقاله بالنص 


فحين يستهل شهر ربيع الاول بيوم الاثنين, 


. سئة 111 فى تعبير صاحب ( عجائب الآثار) 


لمدرت ببتاتم- 
وصار لكم منزلة فى قلوبهم .. 5 
فقالواله: لكن قدرنا يضيع عند الله وعندٍ 


الجوكار فى ضدوركم وهى العلامة التى 
فى ذلك واتفقوا على 


فجي 
د 

الخروج 9 

8 0 
التحديث ومن المعروف تاريخيًا انه تجاهل علماء 
: الدين فى بعثاته ؛ فعادت البعثات على شكل , 
افندية) تغرف العلم الفربى وتتحلى بازيائه ٠‏ 
0 فلي امكف اختلل فى طبيعة تحصيلة 

| للعلم دون ان يختلف فى موقفة ٠‏ , ,, . 

١‏ والدليل على ذلك اننا نرى ان الافثدى الان 
(الذى هو سليل عصر التحديث الغربى فى 
القرن الماضى) يتباين فى مواقفه, وان ظل ٠‏ 
الموقف المهادن هو الموقف نفسه الذى عرفناه فى ' 
عصر الجبرتى ٠‏ 5 5 

هذا لا يمنع اننا عثرنا على مثقف معارض 
؛ للمستعمر مناقضا لمايريده ذلك المستعمر 

؛ متمثلا فى الشيخ الشرقاوى - كما نرى - . 

' لكننا فى الوقت نفسه لا نعدم هذا المثقفا 

8 0 


المهادن . 

هذا المثقف الاخير - المهادن - عرفناه فى 

عصر الجبرتى فى هيئة الششيخ السادات 

*الذى بتعبير الجبرتى (سكت وساير), كذلك 

عرفناه فى عصر العولمة فى هيئة «مثقف 
وكالات الانباء ينتظر 


والاخر قبل الماس وسر به. 

هل نلاحظ شيئا آخر ٠‏ 

فمن حيثيات منح الجائزة عند ( بونابرته) 
| ان يستطدم القائد العام الفرنسى الثائير بها 


للنشى والخدمنات 


الضحفية والمغلو مات 


على العاله(المثقف) علئ اعتبار انه المدخل 
المؤثر على الجماهير , والواعى بحكم كونه 
(قائد راى)4181ظآآ1 11 
وهذا يعني انه سب قود ويؤثر في ار | 
الجماهير بحكم هذه المنزلة التى يتمتع بها 
كما يشار الى ذلك فى ادبيات العلوم 


الاجتماعية ؛ ومن ثم , فقد بات مضمونا لدكاً , 


الفرنسيين او ظنوا انهم. قادرون على التاثير 
فى الجموع مادامت النخبة المثقفة(وكانت 
دينية فى ذلك الوقت) قد انقادتامامهم 
وتمثلت باقكارهم بل و«لاطفتهم؛ فى عبارة 
الجبرتى حول موقف الشيخ السادات ٠‏ 

هذه الحيثية , هى التى ستقود (بعض 
مدعى الدعوة للسلام) فى المعسكر الاسرائيلى 
الى محاولة شق المشقفين العرب , وذلك| 
بالتلويح اليهم بالجائزة كاحد الشرودٍ 
الاستمرارهم فى الدور الذى رسم لهم 1 
بنفذون من خلاله الى عقول الجموع الشعبية 
لنشر مايزعمون أنه «ثقافة السلام, المزعومة| 

فاليوم يذهب هذا المثقف الى اسرائيل لثيل 
الجائزة, والأمس يذهب اليه اللستعمر| 
الفرنسى فى بلاده/ بلادنا لتعرض علية؛ 
الجائزة التى سعى اليها فقبلها؛ والآن سعت: 
هى اليه فانصرف اليها. 

بقى ان نقول ان (مدعى السلام) - على'. 
الجانبين - لم يحاولوا خلط الاوراق' 
وحسب » بل انهم يسعون الى الظهور بذلك 
بهدف آخر؛ هو أعادة ترتيب الاوراق بما 
يتوافق مع اهدافهم المعلنة , خاصة , اثنا 
فى عصر للك الجديد (باراك) الذى لم يقدم 
حتى الآن مايدل على حسن النبة, وتخلرة 
سريعة الى ما اعلنه فى برثامجه | 
توضح انه صاحب (اللاءات) الشهير: 
؛ اشار اكثر من مشقف واع لا يريد الجائزة .. 
أى حتى الوردة! 1 
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<< #! شكلت التئمية في العصر الحديث. 
الاخص غداة الحرب. العألية الثنية 


السير: 0 3 1 محددة. 
من ابرز سمسات هذا المطلب الاثمائي وهذه 
السياسات والنماذج النظرية 0 التي 


(الرقنا»: وهو تفاؤل وجد سنده الامسا. 
الاعتقاد المثنترك بحتمية التقدم والقدرة على 
واليوم تطرح بإلحاح إعادة النظر في ها كان 

يبة من باب المكتسبات ويطألب عديد 
للذكرين” والباحثين في العلوم الاجتماعية ب 

٠‏ الاشكالية را معارف المتعلقة بالتنمية, مراجعة تدعى 
اليها ازمة مزدوجة تطاول سيرورات التنمية في 
ل الثالث. 


والى هذه الازسة مومائ باتمثل في ظاهرة العولة 
المتنامية بما تطرحه من اسئلة وما تدفع اليه من 
مراجعات. 
تكمن هذه التفيرات ورا اء محاولة تعميق النظر 
في المدلول التداريخي لسسيرورات النثمية وفي 
حصيلتها والبدائل ألمكنة لها انطلاقاً من جهد 
فكري يذهب الى تفكيك المفاهيم التي شاع 
استخدامها ولأجل ادراك أفضل لمعطينات 
واتجاهات الجدل الذي يدور حول التنمية, من 
, المفيد التذكير باهم معالم التصور الذي كان 
ساكيا والذي يتلخص في انموذج التحديث 
القومي. 
ويقْطع النظر عن الصيخ الختلفة التي اتخذها 
هذا النموذج الؤسس, من نظرية المراحل 


لروستوف الى الدرسة الانتشارية؛ فهي تش 
في مجموعة من الفرضيات نوجزها بما يلي؛ 


ية على معثى النمق الاقتضادي 1 
ايد الناتج الداخلي الخام اى معدل , 


- القول بالتلازم بين التنمية والتحديث, 
هذا / الاخير سيرورة التصنيع 
والعقلنة والعلمنة والفردائية. كما يمثل سيرورة 
لبث الحراك الاجتماعي والجغراقي والتغلب على 
مقاومة الذهنيات والبني الاجتماعية التقليد. 


- اعتبار هذا النموذج: الستلص من تجرية 
الغرب. مداروحاً لله ١‏ '>1ة م جانب المجتمعات 
الطامحة الى التنمية. 


كان النقد الاساسي الذي وجه الى هذا 
النموذج منصبأ على طبيعة رزيته للتاريخ؛ فهو , 
ينطلق من فلسفة التطور والتقدم التي تتغذى من 
منظور مركزي غربي للتاريخ وللعالم. طبقأ لهذه 
الرؤية فإن مجتمعات الغرب تخط الطريق التي 
ستسلكها سائر المجتمعات الأخرى وتبين لهأ 
بالتالي صورة مستقبلها. كذلك يكتسي كل ما هق 
حديث أفضلية مطلفة على حساب التقليدي 


الموسوم بالجمود والتخلف. 
رغم هذه المطاعن حقق ثموذج التحديث 
لماح كبيرا في صفوف النخب السياسية 


والاقتصصادية بالعالم الثالث. ذلك ان الفئات 
الاجتماعية الصاعدة كانت تريد تحسين موقعها 
ويسط مرأقبتها على الموارد بتطوير القطاع العام 
وبناء صناعة وطنية. 


الموارد ٠‏ من القطاع التقليدي, أي من الزراعة 
والريف» وتحويلها نحى الصناعة والبنى 
الاساسية. 

ومع استيراد هذا النموذج الائمائي ثم ايضاً 
استيراد انموذج الدولة القومية الى مجتمعات 


مجتمعاتها كقر ار جيه ثلاثة: 


ك ٠‏ أولهنا اسثنزاف الأرياف وما تسبب في تسارع 
الهجرة الى المراكز الحضارية على رغم محدودية 


قدرتها على استيعاب السيول البشرية الزاحفة, 


٠‏ وثائيا ان هذ! النمى كان تابعاً على مستوى 
الاستراتيجية والمصادر المالية لمراكز القرار 
الدولية؛ وثالثها ان التدخل المكثف للدولة كان 
مصحوباً باخضاع مؤسسات الجتمع المدني 
وقيام أنظمة سلطوية فرضت توجهاتها وخياراتهاً 
على المجتمع الاهلي بشكل فوقي. 

بدات المؤشرات على وجود أزمة في سياسات 
التحديث تظهر منذ السنعينات. وفي تعارض مع 
النزعة التفاؤلية اتضح ان الفوارق الاجتماعية 
والاقتتصادية على المصعيد العالمي لم تتراجع 
سواء داخل الاقطان الفقيرة أو الغنية أو داخل كل 
قطر, كما فقد هدف «اللحاق» بركب البلدان 
' الصناعية مصداقيته؛ وتتابعت تقارير الؤفسسات 
الدولية حول وجود مثات الملايين من الاشخاص 
ممن يعيشون في حال فقر مطلق» محرومين من 
السكن والتعليم والرعاية الصحية. 
١‏ تقرير سنة 191/6 لروبير ماكنماراء رئيس 
| البنك العالمي انذاك, جاء «ان الهدف المتمثل في 
ردم الهوة في الدخل الفردي بين البلدان المتطورة 
والأخرى السائرة في طريق النمو لم يكن قط 
واقعياً, وان من بين البلدان السائرة في طريق 

٠.‏ النمو الاكثر ديناميكية؛ فإن سبع دول فقط يمكنها 
أدعاء سد الفجوة خلال قرن؛ وتسعة بلدان أخرى 

يمكنها ذلك من هنا الى الف سنة»!! 

صدر هذا التصريع المغرق في التشاؤم 
والازمة العالمية في بداياتها. ولكن منذ اواخ 
السبعينات استفحلت الازمة طابغاً كونيا 
كما تفاقمت أوضاع الاقطار الأكثر فقرأ. ولم يقف 
'] الامر عند حدود البؤس الماديء بل تجاوزه | 

١‏ اتساع نطاق الميرة وعدم الأطمئنان بعلاقته 


بظواهر الفساد والاستبداد الحديث, ويصراع 
القيم ومظاهر الرفض لنموذج المجتمع الغربي. 
كما أدت سياسات الاقصاء وعدم الوقاء بوعود ! 
التنمية الى اضعاف الشعور بالمواطنة وتفكك عديد , 
«الدول القومية» وفقاً لخطوط التضامنات الاثنية ! 
أو الدينية. 
من جهة المركز الراسمالي العالمي جاء الرد 
على الأزمة بتعميق ظاهرة التدويل والدفع باتجاه ١‏ , 
العولة. فالقوى الاقتصادية والمالية المهيمئة 
استفلت مصاغب أقطار العالم الثالث الغارقة في 
الديون سلبيات النموذج القائم على احتكار الدولة 
للنشاط الاقتصادي كي تفرض علاقة قوة جديدة, 
أتاحت لها؛ عبر أليات عمل المؤسسات امالية ٠‏ 
شعارها تفوق ,. 


الدولية, إملاء عقيدة انمائ 
اليات السوق ووسائلها نزع | والإقلاع عن 
حماية السوق القومية والمستهلك وعقلنة التسيير 
وطلب النجاعة والمردودية. 

هكذا انخرط معظم اقطار العالم الثالث في : 
برامج للتعديل الهيكلي أخضع الاقتصاد , 


والسياسات الاجتماعية للمعابير الدولية لتثمير 
راس امال دونما كبير اهتمام بالارضاع 
والحاجيات الخصوصية للبلدان السائرة في 
طريق النمي, 

ولم يققتصر الامر على تفكيك التيار ٠‏ 
العالمثالثي. بل اكتسع الهجوم الليبرالي ما كان 
يسمى بالمعسكر الاشتراكي وغمرت موجته سائر 
البلدان الصنناعية, وأطلت العولة براسها مؤذنة 
بكوئنة اقتصاد السوق والتبادل الحر في كافة 
المجالات, ونهاية احتكار الدولة لإدارة التنمية في 
النطاق القومي. 

كان لهذه التطورات انعكاساتها على الصعيد 


الفكري, اذ تعددت المساهمات التي تناولت نقد 
مفهوم التنمية والمصادرات التي يستند اليهاء كما 
تناولت العولة واثارها. وبوسعنا في هذه 
الستجدت في الفكر الاثمائي ان نشير 
بالخسصوص الى ثلاثة اتجاهات أو منظورات 
نقترح تسميتها كما يلى: منظون العولة النظور 
الديموقراطي, والمنظور الثقافي. 

يعتب الاتجاه الأول ان مفهوم التنمية ليس 

. مسوى أسم جديد للثورة الصناعية وان هذه 
الاخيرة ليست سوى الاسطورة المؤسسة للنظام 
الراسمالي وللحداثة, وهي اسطورة تقوم على خطأ 
أساسي: فالدول الحديثة ليست الإطار الرئيسي 
للتطور التاريخي؛ وانما هي مؤسسات داخلية 
تقوم عليها منظومة الاقتصاد - العالم الرأسمالي. 
,على كل فإن الاقتصاد الراسمالي العالمي بلغ 
غاية توسعه الفضسائي؛ وإذا حصل ان التحقت 
منطقة او قطر بالمركز فهذا يعني أن منطقة اخرى 
ار جة هي ان التنمية القومية 
أغلب الاقطار. كما يبين 


تحقيق المساواة الاجتماعية أو الحد من الفوارق» 
وهذان هدفان لا يتلاسان بالضرورة؛ بل يمكن أن 
يتعارضا 
المنظور الثاني ينطلق من ظاهرة مرافقة لعومة 
الاقتصاد. وهي بروز اقطاب اقتصادية سباقة 
اليس لها بالضرورة قاعدة ترابية محددة؛ كما انها 
مفتوحة على بقية العالم على صعيد تدفق 
المنتوجات والتقنيات والمعلومات والرساميل. الأمر 
الذي يجعل الاستثمار والتراكم مسؤولاً اكثر 
واكثر إزاء اللعطى الاقليعي» ويسلم في تفتيت 
مكونات الحياة الاقتصادية القومية ويضعف دور 
الدولة القومية؛ كما يهدد فرص التطور 
الديموقراطي. 
اما بديل هذا التيار 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلوماتة 


الارياف واعادة الاعتبار للمدن في نطاق احترام 
هويتها التاريخية. وفي هذا الإطار فإن احد 
الرهانات الرئيسية للديموقراطية هى ايجاد فضاء 
سياسي يتيح تحديد افاق للتئمية لا تكون خاضعة 
لضغوط التراكم المدول. فتوسيع حقل الحريات 
الملموسة للمواطن يتقاطع مع حقل التنمية؛ بما ان 
تلبية الحاجات تفترض تمكين الموا ن قول 
كلمتهم في شان معابير استخدام الموارد» وبالتالي . 
ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. 
مع المنظور الثقافي ننتقل من البحث عن بدائل 
انمائية الى البحث عن بديل للتنمية ذاتها. في 
البداية تناول النقد المنطلقات الايديوليجية 
لتصورات المنظرين الغربيين والنخبة الانمائية 
بالعالم الثالث في اعتبار التنمية مسارأ كونياً 
وحيد الاتجاه. وكان يستهدف البحث عن بديل 
لذلك النموذج. إلا أن عدأ من الباحثين تجاوز هذا 
تئمية ذاته ورفض 


عدة مفنا؛ 
و«التبعية 


ولحلول هذه المشاكل. 
حصل الانقلاب في منظورات دراسة التنمية 
في الوقت الذي اصبح معه الاستقلال الثقافي ازاء , 
النموذج الغربي اكثر صعوية بكثير من ذي قبل. ٠.‏ 
ورغم ذلك يبقى هذا الاستقلال الثقافي شرطأ 
لإمساك شعوب العالم الثالث بزمام 
تقرير مصيرها. ولكي تكتسى 
0 التحكم في اخ 
وهذا ممكن اذا نظرنا الى العولة لآ باعتبارها 
مسيرة حتمية نحو تفسغ وذوبان الثقافات ٠‏ 
الخصوصية والخصوصيات القومية؛ وائما 
كسيرورة تناقضية لا بد ان تفرز القوى المناهضة 
لنزمات الهيعنة الكونية والشمولية والاحادية 
والإقصاء. ' 
جبجمسب الاسام 


+ استاذ علم الاجتماع - الجامعة التونسية. - 


وسؤال الووية فى كل الأحوال ليس 
ترشا ار رباهسة فكرية حالمة؛ يمارسها 
سثقف نخبوى على ضفاف بحيرة لا 
تعرف صخباء بعدما تمخضت امواجها 
المتشلاحقة عبر سذوات طوبلة؛ عن 
انتمسار ساحق للثموذج الرالسمالى 
الأمريكى, اعتبره «لوكر ياماه لى 
اطروحته الخطيرة نبابة للناريخ؛ قيما 
' راى مواطنه ٠هنتجتون؛‏ ان ثمة اذيالا 
ينبسقى ٠دهسها؛‏ لبسود هذا النموذج, 
٠‏ ذيما وصفه فى أطروحته الأكثر خطورة 
ب #صراع الحضارات». 
سؤال الهوية يعبر فى جوهره عن 
قلق حمضارات قديمة ؛ مسادت ثم بادت, 
لكن قيمها الثقافية الاساسية مازالت ماثلة فى عقول وا 
ابنائها ما يخلق تناقضما وارتباكا مبعثه الرغبة - وربما حت 
الاندساج فى حمضمار: هى الأكثر :انجازا وفاعلية 
' وطفيانا وشسراسة إن شئت فى ونالذا للفاسير» » فى رفت 
تناقضى ذيه هذه الحضارة الفتية يما لساسية ثامت عليها 
حضارات قديمة ؛ تراجع عطازها لى عالم اليوم وذبل شائها. 
وبين سيل من الكتابات العربية وغير العربية فى المولة 
' وأثارها وتوابعها. بين يدى اجتهادين اراهما على جائب كبير 
من الاهمية, يتمنان احيانا, وينترفان فى مواضع اخرى 
بحسب موقع كل منهما وخلفيته الفكرية وتجرر 
7 وإن سادت كليهما روع انسانية بالفة الشسقانية 


اخاتمى, وهو ملكر عميق ينتمى الى الثيار الامملاحيى 
االستئير بين مفكرى الاسلام على مدر العصصور. واجتهاداته - 
كما سنلاحظ ‏ تتمين برؤبة إنسائنية عميقة وشاملة. تدترم 
النجز الحضارى ابا كان مصدره. وتتمسك بقوة فى الرقت 
نفسه. بثوابت لا مجال للتفريط فيهاء وفى القلب متها 
' الإسلام رتماليمه. 
والاجتهاد الثائى يقدمه باحث ومفكر وأديب لبنائي يحيش 
يباء يحمل 


م يكن تقديرا كبيرا 


'النشر والخدسات الصجعية والمعلو مات 
سوال الم ويك 
بين , حادوس » وامين محلوف 

هه أصعب أسئلة العولة؛ ليست تلك التعلقة بالقدرات التقنية 
ا والبارزأت التنموية » » وإن كانت من تحدياتها العميقة؛ أصعب 
'أسئلة العولة وأكثرها تجذراء هو سؤال الهوية» فثمة شعور بأن نمطا 
وحيدا يرادله أن يسودء طريقة وحيدة للحياة يذبغى ان تطغى, أمريكية 
فى تجلياتها الأساسية, غربية ومتفرنجة فى أحسن الفروض. 

وإزاء هذا السيل الأمريكى الجارفء ثمة حيرة وقلق مشروعان : 
يعبر فذيها الفرتضى بخفس الحدة والرارة التي حجدها لدي 
الصرى والايرانى والهندى والزيمبابوى 6 


ايان الأول مساخبه الرئيس الإيرائى الدكتور مممه ! 


١‏ وتوائرت لين القدرة على التشخيس والانتقا» 


العاريخ 


كما سنلاحظ للحضارة المربية والاسلامية التى يرى أنها 
كانت دائما فى عصور تفرتها وازدهارها اكثر سماحة ورحابة 
من حضارة أوروبا, ب 
ثقافة أم خضارة 

ينفذ الدكتور محمد خاتمى فى كتابه «الإسلام والعالمة 
المسادر عن مكتبة الشروق منذ المساور الأولي الى جسوهير 
اللشكلة, نهو يعترف بما قدمه الخرب للا 
وثمار عظيمة. ا ا و 
ويعتبر ؛أن عالم اليوم هو عالم الغرب النكرى والاخلاتي 
والغني, ويتساءل اذا تبدو مشكلاتنا رمم استفادتنا من المنجز . 
الغربى اكثر واءقد من أت الأوروبيين؟ ويجيب بان ثقافة :. 
الشرب. تنسجم مع حضارته ومن ثم لا مشعلة لديه, وغياب 
هذا الانسجام هو سسبب مشاكلنا رتناقضنا وامتزان 


وستلاحظ هنا ان الدكدور خائمى 
والحضارة فبرغم أن الاولى ركيزة الثانية , إلا أن ن 
واندثارها لا يعنى فشاء كل أثر للأولى, وهو ما يطرح سؤال 
الهبوية بشكل اكشر وضورحا: نحن السلمين ثريد أن نميش 
عصرنا ونستفيد من انجازه الحضارى أيا كان مصدره؛ دون 
أن نفقد هويتنا التاريغية التى هى الإسلام فماذا نفدل؟ 

بكل تواضع» يعترف خاتمى أنه لن يقدم وصفة جاهزة وانه 
لا بقدر على ذلك لكن يقدم اجتهادا قد يتلاقى مع اجت 
الشرى فى سواضع ويدترق عنها في سواتيع' , والبديهة التى 


/“ز 3و5و١‏ 


دا 


للنشر والخدسات أل حقرية والمعلو مات 


عماد الغزالى 


دفى دراسته الهمة عن الثراث والتنمية والحداثة, 
'الخاتمى على ان الحداثة ليست ذهاية اللا لكنيا اليد 
هابرة لى تاريخ الائسا والت: نمية التى تقوم على ركائز 

لخدلا الرست فى قبولها عل, لاقي والحل 
0 «ملح بروع نقدية حقبقية؛ فى التعامل مع التراث 
رالحداثة معاء لليست كمة 201 اعتباره مقدسا فههما. 
ولى سبحث أشر عن الدين والديمقراطية يؤكر خلني لق 
إكشز من موضسع أنه لا نجاة الشعوب 0 
الباحثة عن تنمية ل إلا بالديمةسرا 
الشعب هر اساس كل سلحاة وش 
0ك 5 يراه تشاقخسا شاهريا بين ا 


ب التى هى بحاجة 
اضج لتنموء فإنه يؤكد دائما عل, 5 
١‏ 0 مانا كانت الادعاءات فلا يجوز برايه ان 
تؤجل اديب وتمعحال الحريات بزعم الدثمية, فالحرية 
هى شرط التندية الخنرورى وضمان استمرارها. 


هويات متعددة 
ما يقدمه امين معلرف فى كتار «البويات القاتلة الصادار” 
اخيرا عن دار الذهار فى بيروت؛ طرح مسقاير يستند الي 
تجربته الخاصة كما أشرنا ويستفيه أبضا من مأسى التجرية 
الابنائية لى تنتيت الم-ويات ونتائجها الدانية خصوصا وأنه 

فر مثذ ريم ين من انون هذا الجنون ن للعلبق. 
لدرهلة الأرلى يبدر أن امين مسعلوف يدعس إلى تذويب 

الوسويات؛ فهر يقول انه اجاب دائما ءن السؤال عما إذا كان 

لبنائينا ام نرنسيا بائه الاثنان معاء رهى يرى أن البرية لا 

أ إنما هى تتكون من مجمل العناصر التى تؤلفها ونق 

تركيب خاص يختلف من شخص إلى آخر. 
ويقدم نماذج عديدة من واقعنا العاصر, لعداءات تنشب 

بين الاشخاص لاسباب مختلفة, فالاتراك والأكراد مسلمرن 

ويفثل بعضهم بعضا 0 9 

ويقتل بعضبهم بعضناء را 

ويقئل بسضهم بعضاء راليرغ وسلافى الذى كان يعبر بذلك 
عن هوبته قبل مشرين عام! مثلا؛ لم يعد اليوم كذلك؛ صار 

5 كروائيا امبر 08 

0 الذكية؛ ان الووية مجموءة انتماءات تقع 
0 غبر ثابتة, فقد تكون اللفة يوما هى عنصر 
الانتماء الدرئيسى وقد يكرن الدين وقد تكون الحلبقة أى اللون 

أو الشودبية.. إلخ. 
امين معلرق. فى خوء اللجازر التى تميق بالحالم يرفضلٌ 

مسا يسديه المفووم ألة.بلى للهوية» وهى مفهوم لا علاقة له 

بالانتماء وإئعا يرتبط اساسا بمخاوف تهدد الجماعة, با 
يدنعها بحسب قوله إلى انتناج القنبلة لتستمر الأُسى إلى ها 

الا نهاية . 0 
ويعتقد معلق ان فى كل ملايين الاش_خاص الذين 

يحسملون ااتدعاءات متنوعة. ١‏ وقلاه مر صلة الوسل ويل 
»ختلف الجماعات والثقانات, اما العاجز عن الاضطلاء 

بوضعهم التذوغ, فسينضمون حتما إلى صفوف القتلة. + 
ا و ار يدعو معلوف إلى التعامل بثقة وثبات 

0 بقول؛ برغم كونه مبدعا باللغة الفرنسية: ١إذا‏ كان 

رس لغته لا يحترم لفتى لإ يعود تكلمى لفته دليل 

انقتاع بل فدل تبعية وخطموع». 


وبرم رفضه للحجاب, فإنه يقدم فذى مبحث خاص يرهايا :. 


عمليا على أمانته العلمية, فهو يبدى اعجابا شديدا بالتسامع 


. مكأن فيه للدين 


.الديعقراءا 


الذى اظهرته الحضارة الاسلامية فى تعاملها مع ابناء البلان 


التى دخلها السلمو, ويدين فى الرقت نقسه رو الاستيدأد 
والقهر التى تعاملث بها اوروبا مع امالى البلاد التي دخلتيبًا 
جيوشها ويؤكد رفضه للفكرة التى بروج لها الجر من 
أن الحضارة اكسبدية هى في حقيقة أمرهاً حضارة التسامع 
والحبة, بيثما الاسلام ر, ن كل تعصب واستبداد والأمر في 
رأيه يرجع الى حالة عدم أسان التى تشضمر بها الجتسمات : 
الاسلامية وحالة الفهر الثى يعانيها اأسلمون سواء تحك " 
وطاة حكام مستبدين أو بفعل نظام عالى ظالم, ل 
يشعرون أنه مهددون فى وجودهم” »وهو ما يدقع البعضن 
هنهم الى اتخاذ اكثر المواقف تطرقأه, 
لكن معلوف برغم اعترافه بالدين» يحلم بعالم لا يكون ليه 
للدين مكان فى هوية الشخص؛ يقول: ١لا‏ احلم بعالم لا 
تنفصل فيه الحاجة إلى الروحائية 
عن الحاجة إلى (....) إن فصل الكئيسة عن الدولة 
ليس كافياء وما يوازيه الممية هر فصل الدين هن الهوية:. 
إن رياح العسولة فيما يرى معلرف؛ سدفود حتما إلى هذه 
النتيجة؛ لى أن يصبع الانتماء الى الجماعة البشرية هو 
الرئيسى؛ دون أن تلفي انشماءاتنا الخاصة د 
نتماء الذى نكتسبه من زمائنا ومعاصر: 
هن ذلك الرررث عن الأجداد والتقانية 


إن الخلامسة التى يقدمها لنا معالوف فى كتابه تقول انه 
بقدر ما تهدد الولة التنوع, بقدر ما توفر فرص أثبان 
الخصوصية وتأكيدالهرية, رهى فكرة تبدو تعارضة 
ومتناقضمة ظاهرياء لكنه يصر عليها, مؤكدا إن القدرات 
, ستؤكدها يرما بعد أخر. 
ومثل الدكتور خاتمي بؤكد معلوف على اهمية دعم 
غالسلطات التى تعدال الحياة الدد 
تساهم فى تعميق الانتماءات التقليدية (. 
اوت والمظالم والدوترات العرقية أن الأثثية أى 
فلا بديل عن السمي أن يعامل كل مسراطن ايا كان 
كمراطن كامل الحقوق:. 
ما يطرجه الدكتور 
تبدو اقكار معلوف اقرب 
1 امذها إلى التحقق, ؛ لكن ما يثيره الاثنان, خاتمي 
ومعاوف, يستحق فلا ان يناقش بجدية وصراحة. 


للنش وااخدسات الصدفية والمعلومات 


كك 0 

2 أوطان للبيع( 

انتهاء سنوات القرن العشرين 
ودخول العالم للألفية الميلادية 
الجديدة نجد خريطة العالم حاليا 
فى حالة مخاض شاملة تتحرك قى. 
كل الاتجاهات لتخرج لنا خريطلة 
جديدة يتم رسم حدودها فى مراكز 

صنع القرار العالمية. 

7 سوف يحدث للمنطقة 
العربية فى اواثل القرن الحادى 
والعشرين سيكون هو نفسه ما 
حدث لها تقريبا فى أوائل القرن 
الحائى عندما اعيد رسم خريطتها 
وتقسيم اراضيها فى الاتفاق الشوير 
المعروف باسم سايكس . بيكو عام 
لزان من جاب قطبي الغالم إنذاة 


الوضيع 

باسلوب الامبريالية والاحتلال 
العسكرى اما الآن فالوضع يخضيع 
المبادىء العولمة والنظام النقدى 


العالمى واتفاقية مننامة التجارة ' 


العالمية. 

والعولة تحبذ فتح الحدود 
وتوسيعها وحرية انتقال راس المال 
والسلع والافراد كما افرزت ايضا 
ظاهرة الشركات العملاقة متعددة 
الجنسيات او عابرة القارات, 

ومن اخطر التصريحات التى 
خرجت فى إطار ترتيبات اعادة 
رسم المنطقة من جديد, ما ادلى به 
زعيم احدى الجماعات العراقية 
المعارضة التى تدعمها واشنطن 
وقال فيها ان هناك ترتيبات 
امريكية ايرائية للتعاون بين 
الجانبين للاطاحة بنفلام الحكم 
العراقى. 

وقال ايضا ان الترتيبات تقضى 
بموافقة واشنطن على تقديم اجزاء 
من نهر شط العرب العراقى لإبران 
بعد ان ينجح تعاون الجا 
اسقاط نظام بغداد وتنصيب حكومة 
جديذةا 

فهل يعنى هذا ان موسم ببع 
اراضى المثطقة للاطراف الخارجية 
قد بدا؟ 

ان هذا التتصريح ينذر بخريطة 
بالغة السوء للعالم العربى ستتكرر 
فيها ماساة فلسطين وسيكون لدينا 
فى القرن الجديد اجون ن عرا راقيون 


ولا يتبقى سوى أن نكرر ما قاله 
المؤلف العبقرى شكسبير «أن الذئب 
هنا حال لبتصصيع تيننا لولم تكن 

الخراف خرافاء..! 
أشرف زيدان 


العاريخ : 


ل 


يا 


والوعى وحده ليس كافيا! 


من الذى يفرض النظام والانتظام فى أى.مجتمع ... هل هو 
احترام القانون ... أم هو هيبة السلطة . آم أ اذ انعكاس 
لدرجة الوعى وادراك الجسيع بان البديل لذلك هيوق 
«الفوضوية, التى يمكن تحت ذللائها استباحة كل شئ 
واستشناء أى شئ والاحكام لقانون الغاباءً القديم اذى 
يسمح للقوى ان يفعل مايشاء حيث تكون القوة وحدها هى 
سيدة الموقف سواء كانت فى شكل مال أو نفوذ أو قوة بدئية 
واجتماعية؟ 
ولأدئ ذى بدء اقول ان احترام النظام العام وجدية 
الانتظام فى دولاب العمل العام هما العثوان 
الرئيسى لأى مجتمع متقدم فليس هناك دولة بلغت 
درجة من التقدم والرقى والنهوض بعيدا عن 
التطبيق الصارم والدقيق للافتة احترام النظام العام 
81 | وجدية الانتظام فى دولاب العمل العام. 
واحترام النظام العام يبدا باحترام الدولة . قبل الأفراد ‏ 
لكل حرف من حروف القوانين المعحمول بها والمستمدة من 
الدستور الذى لابحتكم لغير مواده وبنوده فى الفصل بين 
السلطات وعدم السماح لآبة ساطة . تحث أى مسمى - أن 
تتجاوز حدودها او أن تجور على حقوق السلطات الاخرى. 
واللءولة ‏ فى اعراف الشعوب المتقدمة .ليست هى 
الحكومة فقط ولاهى السلطات التشريعية 
والقضائية فحسب وانما هتى كل مؤسسات المجتمع 
المدنى سواء كانت حكومية أو اهلية, وسواء كانت 
ظاهرة على السطح ولها صوث مؤثر ومسموع مثل 
| وسائل الاعلام أو بعيدةٌ عن الاضواء فى مراكز 
ا البحوث والدراسات. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ 


ان الدولة لم تعد . فى عصر «الدولمة, والسماوات المفتوحاا 
مجرد اجهزة وهيئات تتوافر لديها الموارد والامكانيات 
اللازمة لتحقيق اهداف الحكم فيها, وانما أصبحت الدولة 
تركيبة جديدة أشبه بالنسيج المتكامل الذى قد يضم خيوطا 
متباينة ومتنافرة ولكنها تشكل معا ثوبا يصلح ارتداؤه 
صيفا أو شتاء ويمكن توظيف استخدام قماشنه المتميزة فى 
كل الأغراض والمقاصد. 
فى خلل الاحساس الصادق بأن الكل شسركاء فى 
غزل خبوط هذا النسيج الواحد تتسع مساحة 
الحقوق المكفولة للأفراد الى الحد الذى لايكون فيه 
هناك اى وجود لسقف الطموح المشروع تحت مذللة 
القوائين والتشريعات المتعارف عليها والواجب 
احترامها وتقديسها من الكبير والصغير على حد 
سواءء وفى مقابل ذلك يتراضى الجميع مسئولية 
.. | اقتسام الواجبات وتحمل تكاليف فاتورة العطاء 
!آي الواجبة السداد كل حسب طاقته وقدرته وامكانياته. 
وفى ظل مثل هذا الاحساس بان الأمل موجود وقائم وان 
الحصاد رهن بحجم العطاء والاجتهاد وان ما بتوجب عليك 
سداده من التزامات وواجبات ينسلخ على الآخرين بنفس 
المعايير, تقل درجة الشعور بالسلبيا: والفردية وتختفى ذفماة 
ولهجة ,الأنا مالية» ويرى الجميع ان امنهم واستقرارهم 
وضمان مصالحهم وراحاة معيشتهم رهن باحترام «العام, 
بنفس درجة احترام «الخاصء يصبح الحفاظ على نظافا: 
الشوارع واحترام نظم وقواعد المرور بها موازيا تماما 
لمسكولية الحفاظ على نظافة المنازل من داخلها وخارجها 
على السواء ... فالكل يشعر أنه شريك فى ملكية الشسارع 
والحديقة ووسيلة النقل العام ... والكل يشعر ان احترام 
النظام والحفاظ على الذوق والجمال يعود عليه فى النهاية 
بللفائدة عندما تزدهر السياحة وتنشط الأسواق وتروج 
التجارة. 
وما أكثر الخواطر التى يعود بها المرء من الخارج 
خصوصا عندما يتاح له بعض الوقت لكى يغخوصس 
فى قلب الشوارع ويلتقي بنماذج متنوعة تملك 
القدرة على تفسير سبب هذا الاحترام الصارم للنظام 
وهذه الجدية الفائقة فى الانتظامُ ذاخل دولاب العمل 


8 الع 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :. 


وليس مدهشا ان أقول لك ان الذين يمارسون ذلك على 
ارض الواقع مصريون بعيشون فى الخارج حياة الجدية 
والالتزام وعندما يعودون الى أرض الوطن يشاركون - بوخى 
أو بغير وعى . فى كسر كل اشارات المرور ليس فى الشوارع 
فقط وانما فى كل المجالات! 
وقبل ان يصاب احد بالدهشة والاستغراب من هذا 
التناقض الصارخ بين السلوك الملتزم خارج الحدود 
والسلوك الفوضوى داخل الحدود ... يجئ الجواب 
على السنتهم بوضوح: «نحن هنا لانعرف كلمة 
الإستثناء ولانتحامل بكلمة «معلهشء على عكس 
الحال مصر ؛ حيث يغلب الاستثناء ويستسهل 
[57]]) الئاس تغطبة اخطائهم بكلمة «معلهش». 
واذن فان الوعى وحده لايكفى لفرض النظام وتحقيق 
الانتظام وائما لابد من هيبة وجدية السلطة فى تأكيد 
احترام القوانين! 


للنشر والخدسات 


الضحفية والمغلومات : : 


الطرية انثاث .لسن ال أسمالية والاشتراكبية 


درجت مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية بعمان على أن تدعو مفكرا عربيا 
كل شهر لمناقشته فى بعض أطروحاته. وقد أصبح «حوار الشهر»ء تقليدا من 


تقاليد المؤسسية فى اطار نشاطها الثقافى المتعدد. 


وقد دعى فعلا للمحاضرة فى هذا الاطار عدد من المع المثقفين الحرب, وقد أتبح 
لى هذا الاسبوع أن أشارك فى هذا النشاط بمحاضرة هى «الطريق الشالث بين 
الراأسمالية والاشتراكية» فى جلسة راسها الدكتور فوزى غرابية وزير التعليم 
العالى الاسبق فى الاردن, وشارك فيها بالتعقيب الدكتور لبيب قمحاوى الخبير 
السياسى, والدكتور وليد عبد الحى استاذ العلوم السياسية بجامعة اليرموك. 
متنافضة. واستدلردنا قائلينستكون . 
هناك محاولات للتوفيق بين الفردية ,: 


الجذور المعرفية 
وقد عنيث اولا ببيان الجذور 
المعرفية للعلريق الذالث, قبل ان اقدم 
قراءة جديدة لهذه الحركة السياسية 
النشيحلة, تتجاوز ماكتبته من قبل في 
سلسلة من المقالات الثى تضمنها 


كتابىالعومة والحاريق الثالثء الذى ‏ . 


صدر عن دار نظمر ميريت هذ العام, 
ويمكن القول إن حركة الحاريق 
الثالث تجد اصولها المعرفية فى بزوغ 
انمط جديد السياسىي 
انقاض التفكير القديم الذى ساد دلوال 
القرن العشرين» والذى قام اساسا . 
بالاضافة الى سمات أخرى .على 
ابلا: بعبا 


الراسمالية او الاششرا 
القردية والجماعيا ونا بن الدركي 
على الجوائب المادية أو الجوائب 
المعنوية. 


التفكير الجديد 
الموذع للذوفيق الفكرى بين 
انه يمكن التاذيف ال 


0 العالمى» وقد جاءت 
الفكرة فى دراستى ٠تغيير‏ العالم: 
جدلية السقوط والصحود والوسحايا” 
التي لسرت انار 1117 كمقدمسة 
تحليلبة للتقرير الاستراتيجى العربى, 
ثم اعبد نشرها فى كتابى ٠الوعى‏ 
الخاريخى والثورة الكونية. الصادر 
عن مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام عام 1116 
وقد هذه الدراسة . بعد 


استتعرا ا السياسية والثقافية 
لسقوط الاتحاد السوفيتى واحتجاب 
المأركسبة. انه لو حاولنا القراءة 
المتاملة الؤشرات التغيرات الثقافية 
والأبديولوج يه والسياسية 


ا 3 
سياسى الخصادى كقاقي ذو 

جين حاو ا للف يف لا 
بين متفبرات تبدو فى الظاهر 


' خمسة 


٠‏ الامريكية. وهذه الحركة التى 
زب العفال البريطانى بقيا ني 


والجماعية على المبعيد الأبديولوجى 
والافنتصادى والسياسى وبين 


العلمانية والدين, وبين عمومية مقولة , , 


الديمقراطية وخصوصية التدلبيق, 


وبين القطاع العام والقطاع الخاص, ٠‏ 


وبين الاسنقلال الوطنى والاعتماد 


المتبادل, وبين المصلحة القحلرية . 


والمصالح الاقليمية والعالمية, 
الانا والآخر على الصعيد الحضارى.. 


والواقع أن هذا النمدا التوفيقى من . 


التفكير يعد نتاج الخبرة التاريخية 


التى تجمعت فى حصاد القرن ٠‏ 


العشرين وماتعانيه الانسائية من 
جراء التحلرف الابديولوجى لكل من 
اليمين واليسار معا. ثمير أن هناك 
جذرا معرفيااخريخفى على 
الكثيرين, ؤبتمثل فى بعض دعاويى 
حركة مأبعد الحداثة, والثى تذهب الى 
ان عهد الانساق الفكرية المغلقة على 


٠ ثمط الماركسية الجامدة أو الراسمالية‎ ٠٠ 


المتلرفة قد انتهى الى غير عودة, وانه 


بدا مهد الانساق الفكرية المفتوحة 
ألتى تتعدد فيها الاختيارات أمام . 
الناس. ولعل المثل البارز لهأ 
حسركا اللريق الثالث» والتى هى ' 
ليست نخارية متكاملة على نمرار 
التغلريات السياسية التي سادت القرن 
العسشوي بقدر مساهى تاليف بين 


0 الحافز الفردى, . 
قراءة جديدة 
الدلريق الثالث حركة سياسية 


على اساسه فى الانتخابات 3 
حكومة أورو 
بالاضافة الى الولابات.المتحدة 
بدها 


التاريخ 1 


بعبادة الرئيس كلينتون, نعددت دارق ” 
قراءتها , حسب الزوايا التى يركز 
كل باحث, وقد قدمنا فى 
دراساتنا السابقة نماذج من هذه 
القراءات, 
وقد اثرئا فى محاضرة عصان أن 


نعتمد على قراءة جديدة قام بها 


التى بصدرها »معهد الصين للعلاقات 
الدولية المعاصرة». وتبدو اهمية هذه 
الدرامسة فى تدليلها على حرص 


. الصين على التستبع الدقيقٍ للفكر 
السياسى العالمى من تاحية, وعلى ' 
دعوة الباحث المسينى الدوائر 
الثقافية والسياسية فى الصين إلى 
التامل العميق فى تجرباة ٠الطرب‏ 
الثالث» باعتبارها مصررا للتنوير , 
ينبني للصين ان تستفيد مانه, وقد 


ويلغت النخلر فى قسراءم البساحث 


وعنى بالحديث عن 
َعم قراط بالشركيز على الآفكار 
الاوحبة التى يمكن اسناءع امها فى 
حركة العاريق الثالث, وفيما يتعلق , 
بمضامين سياسات الداريق الثالث, 
فحاول هذه الحركة اقامة الدوازن بين 
جوائب اربعة: 
١‏ . السبطرة الحكومية مقابل تنقليم' 
الوق والحديت فنا ل اجر . 
بتقليص * 


عصان دتري ها ل م متو 
القدرة الاقتصادية الكلبة لأمجتمع, 


وترسيخ قيمة حرية السوق من خلال 


التنازل عن السيطرة على ادارة. 


وتشجيع الاعتماد 
على الذات وتعمدق الخصخصة. كل 
ذلك فى اطار من تدعسهم المبسادرات 
الفردية واذكاء التنافسية بين “ 
الاشروعات, ومراعاة أن يا 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلوعات : 


التنمية والعدألة الاجتماعية 


ويجرى الحديث عن تاكيد العدالة '. 


الأجاماعية فى مواجهة,الراسمالية 


المتوحشة,., مع التركيز على أن ؛! 


العدالة الاجتمامية الابد ان تؤسس 
على مبدا المساواة 


وتخفيضن 
الغبرائب على الاجسور, وتخفيف 
الحمل عن دافعى الضرائب, وتشجيع ٠‏ 
الاغنياء على مساعدة الفقراء 0 
خلال دفع ضرائب اكثر لضمان 
التماسك الاجتماعي ومن ناحية اخْرى 
زبادة الاستثمار فى مجال || 
والتدريب, باعتبار ان الارتقاء 


وتدعو .حركة الحلريق الخالث الى 

بثاء مسؤسس على نفلام 
تشاركى فى اطار مبدا تكافؤ الفرص" 
امام الجميع, والحرص على اقامة 
اقتصاد تشاركى يسمح لكل مواطن 
بالاشتراك فى عملية صنع القرار. ومن 
شان هذا الاجراء التقليل من سيدلرة 


القلة على مقاليد الأمور. وتحصتل ' 


مشكلة البحلانة إهمية خاصاة, ', ومن هنا 
الحرص على خلق فرص عمل جديدة, 


وتوسيع الحمالة من خلال الاقلا لمن * 
ساعات العمل, لضمان حق الناس فى ٠‏ 


الحمل. 
الحقوق فى مواجهة الواجبات: 
تؤكد سياسات الطريق الثالث بدا 


حقوق 
بمعنى ان الحقوق التى يتمتع 
الناس, أن تعكس الالتر نيك 
غلى بماتقهم. ويجرى 
الحديث هنا عن الاعتماد على 
الذات, واصلاح الرعاية الاجتماعية 


وترشيده وعدم اساءة استخدام , 


وتدعيم البة فعالة للسوق لتوسيع 
النشاط الاقتصادى. 

المصالح الوطثية فى مواجهة 
التعاون الدولي: تؤكد سياسات 
الحاريق الثالث أنه فى سياق العوللة 
الاقتصادية لن يكون هناك مجال 
لسياسات حماية الصادرات؛ او 
التذرع با النعرات الوطئية المتحارفة. 
وف 0 الطريق الثالث ان 


ثرقية الاتشيجام الكوش ورقع معدلات 
التنمية. ونستطيع فى هذا الاطار أن. 
نفهم دعوة جوسبان رئيس وزراء 
فرنسا الى فسرورة وضع معايير 


اقتصادية واجتماعية وايكولوجية 


عالمية لضمان التعاون الدولى. 


والمصالح الوطئية فى نفس الوقت. 
سمات الطردق الثالث 
ماهى السمات الأساسية لحركة 
الطلريق الثالث؟ يمكن القول إنها 
سمات ثلاث أولاها النزعة العملية, 


مسي يسك وي “لسر 9 


الافلال من شنان الايدولوجية 


والتركيز على البراجما 
لعسورة تكاملية 
عناصر من اليسار واليمين. وام 
مافيها أنها ليست هناك شرو 

ابديواوجية مسبقة, فالمهم صلاحية 
الفكرة أوالسياسة للتمابيق. وتزعم 
حركة الطريق الثسالث أن ادارة 
الاقتصاد لبست بذاتها مشكلة يمينية 


ومن اهم اتسمات 


0 هناك دوقع موحد للطريق الشا 


المهم فى الموضوع تبنى مجموعة دن 
القيم ااشتركة التى تحلبق فى مختلف 
البلاد وفق ظروف كل بلد, وبما يتفق 
مع خصائصها الوطئية, مع الخحرص 
على التطوير الدائم للسياسات وفك 
لتغير الخاروف. 
. ثانى سمات حركة الطريق الثالث 
هئ الخصوصية, بمعنى أن كل بلد 
بطريقة, فهى فى الولايات 


' السمة الثالثة والأخيرة لحركة 


' الطريق الثالث هى عدم النضج بمعئي 


انها حركة سياسية فى سبيلها 
الكل » ولم تتحدد قسماتها النهائية 


لاف 1 


للنشر والخدمات الضحفية والمغلوسات : : التاريخ 
- القضية وأبعادها + 


لم تتوقف اجتهادات الفكر السياسى المصرئأ '. 
المعاصر عند محاولة التعرف على ماهية العولمة 
كظاهرة ومفاهيمها المتعددة وتيارات الفكر! 
السياسى الامريكى والاوروبى بشانهاء ويواصل' 
الفكر السياسى المصرى |حد 
التعامل والتكيف مع الظاهرة وتحدياتها على 
ارض الواقع شأئنا شان الدول النامية ككل مي * 

اثنا جميعا نبحر فى قارب واحد تتلاطم 
امواج العولمة العالية حوله » ويقدم مقال مفكرنا | 
المعروف د. عبدالمجيد فراج دليل عمل لنجاج 
ا الناسيا فى للأشايان في حاار العولة. 


لاتستطيع ان 
اك مجاراة الدول المتقدمة 
أو محاكاتها او التاسى بهاء ويرى د. فراج ان 
مايضاعف من صعوبة ا أوقق عدي اللو 


مدخ مكررة 
صناعة الخمسيئيات او الستينياء 
فراج مقاله بتقديم ست وصايا 
«لثائية فى مواجهة الثالسة الأمن خلال (للتزام 


وعلى المسار نفسه ياتى مقال د. محمد رؤوف 
حامد فى اطار معالجة تفاعل شعوب الدول 
النامية بع العولمة والتى قد تكون ‏ كما يقول. 
اوفق مايمكن عند الآخذ في الاعتبار للعولمة 
كمنظومة, وذلك من حيث معالمها والياتها 
| وحركياتها وتفاعلاتها (بالفعل ورد الفغلم مع 0 
البيئة العالمية, وبعد ان يحدد د. رؤوف الملمح 
الليجابي الرئيسى فى العوثة رغم انواع الفصوة 
العالمى (سواء من قبل المؤسسات الدولية او 
الشركات الكبرى او تفاقم مشكلات الجنوب... الخ) 
يطالب بالحاجة الى توجه مختلف فى التغامل مع 
العولة” توجة يسكلهم ابجابيات تجرية البابان 
خاصة عنصر «الجماعية, كاسلوب حبا 
ضرورة تعظيم القدرات الوطنية... الخ 
ومن منظور بيولوجى بقدم د. على النفيلي 
صورة واقعية للعلاقات الانسائية ليم وي 


بين الأقراد حتى وان ظن البعض انه 
اغنى من الاخر, ومتسائلا انه مع ثورة وسائل 
الاتصال الفيزيقى والمعرفى لماذا بذع هذر . 
التفاعل, مشيرا الى ان المشكلة تكمن فى آلا: 
والتعصب للذات , موضحا ان النفس النقية 
اسعد واصلب من النفس المستقوية, وكل الأمل أن 

يكون ممكنا للانسان ‏ اكرم المخلوقات . ان يكون . 
' ثقيا ونانيا فى الوقت نفسه مع بداية اللفية 

الثالثة. 


وياتى مقال د. عبدالحميد حمدان ليخص 

مصرنا بالحديث ؛ وهى تتعامل مع ظاهرة العولة 
موضحا ان التقدم الهائل الذى يجرى من حولنا 
بحتم علينا الاسراع بإعادة ترتيب بيتنا المصرى 
من الداخل وقى جميع المناحى السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لمواجهة 
التحديات التى لم تعد مقصورة على افرازات | 

* العولة, وانفا تتجه طبيعته لعملية التطور 
الحتمية التى هى سئة الله فى خلقه, 


أحمد يوسف القرعي 


الدولة بتصحبح مافات دون 
0 فالدولة تقوى 
الدولة, وذلك عندما بنجحان معا في 
٠‏ لاخوف علبها حينذذ من اى صرا: أو الطبقات مادامت 
0 
واذد جع الغرب فى التصدى للعولة ولهجومها ولاسيما بعد سقوط 
منذ مشر سنوات . بفضل إنشاء التكتلات والإنحادات 
باسبة والاتتصادية والمسكرية, مع التنسبق الوثبق لسياسات الدول 
الكبرى» ومع العمل التواصل على استعادة الجتمع للدنى ومؤسساته 
لدوره البارزء ومع سن التشريمات اللائمة للناقلم مع 
آثار الدولة. وقد اسفر كل ذلك عن نتائج ملموسة 
بالنسبة لارقام التجارة العالية الثى ارتفعت منذ 145٠‏ 
بمعدل ثلاثة اضعاف الناتج الإجمالى العالمى؛ ووصلت 
العاملات للالية منذ ذلك إلى رقم مذهل قدره 18٠٠‏ 
ار امريكي يتداول يوميا غلى مستوى كرننا 


.م الهائل الذى يجرى من حوانا يحتم علينا الإسراع بإعادة 
الصمرى من الداخل» وفى جميع الناحى السياسية والاقتصادية 
الاجتماعية. 

فمن الناحية السياسية ياتى فى الصدارة تفميل دور الأحزاب والثقابات 
ومنظلمات اللجتمع الدنى؛ وإرساء قواعدها على أسس الشرعية والكرامة 
الانسائية والحقوق والواجبات. ويلى ذلك فى الاهمية عملبة محارية 


البيروةراطية بشكل جذرى حتى لاتشكل عائقا سلبيا امام النصحبح 
الهيكلى لؤسسست الدولة. وإنما تزدهر البيررقراطية رنعيث فى الأرض 


فسادا عندما تضمعف السلطات السياسية وتنحسر قوتها امام. 
البيروقراطية وسطوتهاء مما يجعل الحيا : 
على الواقع الحقينى الذى يعيشه الواطن. 

واما على الصصحيد الاتتصادى» فالامل معقود على قيام السوق العربية 
الشتركة, ذهى ملاذنا الرحيد اما ضراوة السواق العالية. إلى ان ينم ذلك 
بالصارحة ولأصالحة, فإثنا فى مصبر مطالبون بممارسة الغموابط للالية 


١ :‏ التابيع كل إيد/ة؟؟! 


ل. عبد الحميد صالح حمدان 


والتجارية كإجراءات فوري لإيقاف اى نزيف مالى أو إختلالات تجارية, وهى 


'الصير .- الأهسرام 


الأمر الذى عانت منه فى السابق لدان أسبوية : 
نجاحها الانتصادىالنشور الأسيوية! والشىء الوحيد الذى قد تتحطم 
بل وفى العالم العربى بأجمعه. هو ثقائتاً 

.تذاعلها مع الثقافات والحضارات الأخرى» 
ودينية لاتتزعزع. ويصدق ذلك صراحة على 9 
الحضارات والثقافات والأدبان. 


وسيتمى فين ملكة البتكار الإداغ, وسيدفعن إلى ت 
رحمن توخليفها فى قضاانا لحيآية للعاصرة: مما يككل تعزين تمسكا بهريقا 


للخاصة لاسيدا وذحن آمة فرت على ايان لقم الاخلاقية الرفيعة. 
وأخيرا رايس أخرا اريد أن اشدد هنا على بدبهبة من البديهيات الثى قد 
أن هذه التحديات التى تواجبنا فى هذا الحصدر ليست ١‏ 


بالشمرورة من اقرازات العولة وحدهاء واكنه ايضا نتيجة طبيبة لعملية التعلرر 
الحتمية الت هى سنة الله فى خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلاء وان تجد 
لسنة الله تحويلا... 


“مدر شد 


٠‏ العولحة بين الاستقلالية والضعية 


يواد الانسان معتمدا اعتماد! كليا على الحيطين به فتقوم الام باطعامه وتنذ 
.وحمله من مكان الى آخر. "اك ألا لبس ابا ىسل بنك بحل 
نفسه بل بقوم الوالدان والحيماون به بكل مايازمه للب ريتطور 
بشريا ذا عقل مثميز بتعلم ويتدربء يفكر وب 
الاستخدامها فى حماية بقائه وتحسين حي 
مشاعر واحاسيس وعواماف ووجدان ب 
لصولة حا داك لذ حينا اخر. 

ن الأخرين ‏ العقل والماطفة . يكين الاتسان 
دم أيضا معتمدا الى حد بعيد على الحيطين به 
من دهن سن ولخوة واي .كما أن اليئة 

فدال فى تشكيل ذكر ووجدان 


الدلمائيئة الوا عستا .كما أن منا من 
يستمر فى الاعتماد على فكر الآخرين فى حل مشكلاته عنه فى أمورحيت وبنان 

الذاية منها الوسائل الاستخدمة ابلوغ هذه الفاية. ودناك الأخرون ذو الذكر ااستقل 
الذن ببنون خبراتهم بدقولهم ومعارسة حباتهم. 

بترا مارك والخيرات حيتا بص أانسان لماحل اللية التضوج ينطو 
ويس أنه جزء من جماءة وآن تحقيق ذان والوصول لي بين رمن بالتفاعل بين 
امكاناته شخصيا ومواصفات الجتمع الذى يعيش فيه بكل امكاناته البشرية والملبيعية 
أيضا. اذ ان الأخذ والحمااء يكونان. 
أن يستمر الانسان معتمدا على الآخرين فى بقائه وكفاياته ان 
أر عامافة لآن ذلك سيحرمه من مميزات مؤثرة قد تدفعه إلى الامام نحو تحسين حباته 
يقر ويخاوت راسم سريعة. ول رد ل الجموع ابض انه ألا ان 
يكون مستقلا استقلالا ناما عن الآخرين ويصنع لنفسه سار 
معتمدا على كفاياته امادية وللعنوية من داخل ذاته دون اخل 
فكلا اميق ينسم بلتضموج ون كان كلاسا مراعل ية فى حياة الأفراد من 


يلكا الاقسان هو اكرم لكان الحية على هذا الكركب .تلك الكرة الطائرة فى 
فضاء الجموعة الشمسية. الأرض. ويتفق جميع الثقاة من للفكرين على انه نو 
خاص من الكائنات يجمع افراده ومجموعاته العديد من الصفات الشتركة النى تميزه 


كنوع عن كشير مما خلق الله من انوا ل لتقا 
اليسوا صورا لبق الاصل من بعضهم البعض بل ان التتوع والتفرد هما طبيعة لازمة 
لان الحى دلخ انع اراح ان لاسن الأغريق قار أن كل فرد من البشر هر 

١‏ بما فيه من مجرات واجرام ولكن 


د. على النفيلى 


المركز القومى للبحوث 


ييا ف وسائل اعلامنا حاليا 
بترابط بنو الببشر من سكأن 
ات المابيعية 


لل الشظة تن فر طليعة اشر 
الاثانية 0 ا لس ال الأخلان رالا 
ورجال الدين فطالبوا بمحاريتها لتهذيب الخلق يداي ا ولكن بكل الاسف 
هناك تجارب للبعض من |. خلال القرون الاضية لم تقنمهم بان 
التسامع والايثار صفات مفيدة للانسان فى حياته وساته, رجعلتهم يعتقدون ان 
المصراء بالثئر ايا فو 5 
جارب هؤلاء الاخوان وجهدهم هر 

اا ا الرجية تسيل لنا الآداء فى حيائنا اليومية فتحسنها (أو تفسدها), 
ااي لعي الاح لس باستولا بل أن لأسف ليد عندما ثرى تلك 

زات وقد توهت غايات الانسان من الوجود بل وملمست طرق الوصول الى 


والتقدم فى البيع و .تنسى ان الطعام ليس بوفرته واستعراضه وائما ٠‏ 
باستموائه والآل ليس بكثرته وائما بحاهارته واستخداماته فالنفس النقية أسعد 
واصلب من النفس الستقوية لكن كيف يمكن أن يكون الانسان. اكرم اللخلوفات. 
تقيا وتقنيا فى نفس الوقت؟ ريما بكرن ذلك ممكنا فى الألفيه الثالنة؛1! 


للك لتساك : 
٠‏ انحن وظتاهرة المو1ة 0 


الجموعات الصفيرة اوفى شكل مجموعة 


لقبمة المضافة, محل اكبر. 


وس برد د. عبد المجيد فراج 
مساك لخ بشير.0 عرية الاقتصصاد والعلوم السياسية 
7 جامعة القاهرة 


٠‏ بالقدر الذى لابزال شائعا حنى, 
. على إيجاد مواد جديدة والاقتصاد' 


1 
اهان همأً: 
نتعامل مع الاتجاهين والاء 


لإتمصلها نفس السافات 
.. ومن ثم شآن الشرازم 
ل دل فى الدرل التقدمة سوف يكيث 1 
فعالا مئه فى الدول الثامية 
ل لان شمليع) أن تممقط من 


نا الفرصة للاستفادة من ' 
خلال تنمية القوى الذائبة 
إلذا ان نفرت على انفسنا 
الممائية الشروعة من خلال تكرين 
توما من الاعتماد الجماعى على 


ية أن تعمل على التو. 
0 بين يعض البعفن 


من بينها سواء بين 


هذا علما رمة الجات تبيح وتسمع ٠‏ 
باقامة التجمعات التجارية الاقليمية ( مناطق 
التجارة والاتحادات الجمركية) وأن عدد هذه : 
التكثلات قد زاد بالفعل على مستوى العالم 
وبمعدلات متسارعة أذ بلغ عددها 4 تنخلي 
فى عام 1945 وأن لم يخرج منها الى 
التنفيذ سوى 78 تنخلبما فقط . 


0 


الغذاثية أو الدوا: عم 
تريد داخلها صناعة او أخرى من 0 7 


مثل هذه التججمعات التى تنوى الانضمام ايها او تنوى الشاركة فى ٠‏ 


اقامتها .. وذلك فى ضوء تجارب التجمعات الاخرى للدول الاخرى 
الثامية او التقدمة . 

فكلنا نعلم أن اكثر هذه التنظيمات الاقليمية نجاحا فى الاضى 
هى تك التى قأمت بين الدول الصناعية العريقة وهما على رجه 


1 الاتحاد الاوروبي ب ومنظمة التجارة الارروبية الحرة 
ذلك لان ماحققه هذان التجمعان الذكوران لم يتحقق بعد 
لتجمعات اخرى تزعمتها الولايات التحدة الامريكية وقامت بالفعل, 
وأكن بين دول صناعية احدث مثل؛ 
الحرة مع كل من اسرائيل ودول الكاريبي 


الاقتصادى الاقليمى لدول اسيا والمحيط الهادى 
وهو احدث التجمعات ويضم الولابات المتحدة الامريكية واليابان 
واستراليا والصين والدول الصناعية الاسيوية الجديدة كما يضم 
أيضا بعض دول امريكا اللاتينية ويهدف هذا المنتدى الى اقامة 
نا لامعا حال ل 1 
ورغم حداثة هذه التجمعات فإن مجرد ات 


يمكن أن يكون خب رفع 
درجة استعدادها لتشكيل مجموعات أخرى لمواجهة النافسة ٠‏ 


الأجنبية ليس فى الاسواق الخارجية فحسب ولكن ايضا داخل 
١‏ حدودها وعلى أرضها هى ذاتها. 

واحسب أثنا فى الدول النامسية على وعى ودرأية وعلوقام 
بالشروط التى يجب توافرها لمواجهة النافسة .. فالدول النامية لن 
نجع فى مواجهة هذه النافسة الا من خلال الالتزام بعدة امور 
نذكرها هنا على النحو التالى : 

| زيادة انتاجية الحامل زيادة مطردة الى | 

كل نشاط وفى كل وحدة انتاج 

معدلات الادخار والاستثمار. 


مكالم الرققاء بمعدلات الثم الاقتصادي 
وللحديث ‏ طبعا ‏ بقية 


للنشر والخد مات الصحفية. والمعلو سات 


إطلالة مومية على الدول النامبية 


يات لقان الخالى 00 تفاعل شعوب الدول الثامية مع 
العولة, فان هذه المعالجة قد تكون اوفق مايمكن عند الاخذ فى الاغتبار 
اللعولمة كمنفلومة وذلك من حيث معالمها واليآتها وحركياتها وتفاعلاتها 
(بالفعل ورد الفعل ) مع البيئة العالمية ,. 

واذا كانت قوى الدفع الرئيسية للعولة تكمن فى سببين اساسيين وه 
التذييرات التكنواوجية , والحركية المتسارعة لراس امال » فإن من اللهم 

أن للم الايجابى الرئيسى للعولة هو بزوغ المعرفة كمكون رئيسى 
فى انشطة الانتاج ( والخدمات) .لقد كان من المكن لهذا اللمع 
07 ابى |/ من العولة حركية انسانية عظيمة قادرة على 

ومتواصل لخظلمات الجهل والفقر والاستبداد فى 
ل العمورة 
العولة ) فى بزرغها ونموها بالحركية المتسارعة لراس المال , 
حيث رأس الال بتمتع دائما بحب الذات وهو الامر الذى يدوق 
توظيف المعارف العلمية والتكنولوجية فى اطارعالمى من اجل رفاهية العالم ككل ( 
رحل مشاكله ) ٠‏ حيث على النقيض من ذلك يجرى الحفاظ ويشراسة على حصر 
استخدام هذه المعارف فى دوائر خاصة من 
التقدم ( من خلال. فى الاساس . اتذا 
قيادات كبرى ت 


الآن فى السام تكاد تكين الشسربا 
بخصوص حقرق ‏ اللكية الذكرية م 


الدائم في بين الدول 
الفاقيات الجات 3 6 وهوالامر 
الذى قد يحمل دلالة على الولايات التحدة ( كطابع رئيسى للعوكة) . ان 
هذه الهيمنة قد إمتدت الى اام 0 منصب سكرثير 
عام الامم التحدة وهو الذى كأن قد (وضع أن < الولايات اعد ليست فى الم 
التجن كما أن هذه الهيمئة قد عبر عنها وبوضوح «ناكاموراء وزير خارجية 

الحرة 


ان فى قوله *إن 
لبي جرية بجال مل اللحوال ” نوع من الحرية يدفع با 
يظهر أن بلدا آخر يحذق تفوقا .. » ذلك فضلا عن الاتهامات المباشرة التى وجهها 
ويوجهها مهاتير محمد رئيس وزراء حم ( وغيره) للعولة ( وللولايات االتحدة ). 


أنواع جديدة من القصور العالمى 
3< إن انين بعض القيادات العاللية او الوطنية تجاه العركة يقي لاحفا وموازيا 
لأنواع جديدة من النصور العولى عبرت ( وتعبر) عنها العديد من الكنابات 
التخصصة فى الاقتصاد وامالية والسسياسة والاجتماع والجغرافيا ‏ ومن اهم انواع 
هذا القصور نذكر مايلى : 

١‏ . خاو نشادطات واجندات الؤسسات الدولية, خاصة البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى ومنظمة التجارة العاللية ) من اعمال جوهرية تخت العرفة 
(المعنية بالتقدم) الى الجنوب ؛ الهم فيما عدا العرفة الخاصة 
اجات ١‏ - ازدياد ركيد القروة علي اللسترى الدرلى , وكذلك داخل كل درلة على 
حدة, نشوء تحالفات راسمالية بالقدر الذى صار يشكل ماقد يمكن وصفه 
١‏ اممية رآس الال وهوالامر الذى يصاحبه تعاظم فى تاثبر تحالفات وقوى راس 

لعل الجمامات والاوطان , وهى تأثيرات وتحالفات تنذر بوجود دكتاتورية 

صساعدة لراس المال . وهنا لاننسى ‏ بشان هذا الاتجاه ‏ الاشارة الى التسارع 

المشاهد فى عملقة راس الال من خلال اتحاد الشركات الكبرى وشرائها لبعضها 

البعض . واذا كان العالم قد صار بالفعل على شفا أن يكرن رهينة فى 

الضاربين , فان ما يستحق الحذر هو ان الخوصصة الجارية يستفيد منها عدد 
لبين داخل البلدان الثامية وخارجها. 

؟ تراجع اصة فى مجالات حماية اللجتمع من العنف ؛ وضبط 
التئمية الاتتصادية , وتحقيق الرفاهية الجتمعية . ذلك مع تزايد تدريجي فى 
الخوصصة وفى احتواء الشركات الكبرى لمصير المجتمعات وكذلك تز 
العجز التجارى فى الدول النامية . 


ون حا 


أبرزه 
0 للا ارتباطها ( اى استاذ الرقابة والبحوث الدوائية الشدمات ال ّ 


4 . توائم الظاهرة السابقة ( تراجع سلطة الدولة فى مقابل هيمنة الثبركات 
الكبرى) مع ظاهرة اخرى وفى السلوكيات الغاب فى الشارع الدولي 


مثل : تجسس أمريكا على أورويا ‏ تباين الالتزام با 
انويع . جات خية في الاح رايا ).ود بك يكين من الطري 
2 


حرب الخليع بع الثانية ؛ بالاضافة الى إيجاد ‏ 0 : 
اللامريكيين. 


الشكلات الاجتماعية , والتى من 
ها البطالة 5 
ال مع سلبيات انسائي حلي 
نتمثل على وجه الخصوص فى حدة التقسيم الحلبقى ؛ مع 
تأكل الطبقة الوسحلى ٠‏ وتهميش الاننماءات الوطنية , 

1- انحسار كبير فى قدرة الجنوب على الاتجاد الى حل مشاكله ؛ حيث تحاول 
كيانات الجنوب بلاهثة ملاحقة منتجات وخدمات بيئة العولة فى علاقة تم 
وعبودية ( وريما اكراه ) وذلك على حساب الانتباه للمصلحة المجتمعية الجثوبية ( 
والتى يمكن تمثلها فى معادلة تربط بين القيمة والجودة والسعر). ذلك فى الوقث 

تمرار سياسات العولة . ان يتساقط ثلاثة ارباع سكان.] 


ردود القعل فى الشارع الدولى تجاه العولة : مع التسليم بعدم امكانية خروج اى 
دولة رشيدة عن بيئة النجارة العالمية ( واتفاقياتهاً 07 فائه يمكن المتميز بين الملامع. 
الثالية فى ردود الافعال تجاه العولة: 
3 ية البازمة من الحماس الوطنى والتركزة على الماملفة والخبال 
منظمة ٠‏ اسيان» فى 115/11/14 منح الجرائز الاولى فى 
ية الى مصور ماليزى تفديرا لصورة رسمها بعنران٠‏ ايها الضاري 
قف عن تدمير بلادنا وداعا سورس والصهايئة ..اهلا وسهلاً , 


.تفكير مثالى يتجه الى اقتراح رسائل تساعد فى الانقاذ ٠‏ وذلك على 
انشاء جامعات كبرى تختص بالبحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر و(! 
ية ؛ اى استصدار وثيقة اواعلان عالمى للتعامل ببن دول الشمال ودول /١‏ 
. ذلك بالاضافة الى مناشدات من قيادات الجذوب بشان تعاون الشمال فى قل 
التكنولوجيا والعرفة وتئمية راس الال 
الدعوة لاحياء المجتمع اللدئى و 
- اتباع, ابا ميكائيزمات جديدة لضمان الصالع الرجطنية فى المجابهة مع 
الجدير بالذكر ( وربما الاندهاش) أن الغرب الصناعي 
الليكان اليكانزمات فذكر اقامة ضريبة القياً 


وهكذا يمكن القول ان البلدان الذا ما الى مصيرة مختلفة فى التعامل مع 
العول. .. مسيرة تستلهم من الاب عند « اليابان واخواتها» , خاصة عنصر 
7 باة , وذلك فى اطار توجه سياسى اجتماعى اقتصادئ 


.العولة» بايا فى تجا ان : 
ج للتفاعل مع ( وتصحيع ) العرلة الوطئنة طريق 


ألذي يقوم عل 
0 0 الاهرام ‏ / ماي 1595). 


رئيسى للتفاعل مئع العو 


اللعمالةو 
اللتوماكية 
[و[ ل :كا” 0 


'عددمة تدبا مازرشال ماكلوهان منذ 
"٠‏ ناما بقدوم «القرية الكونية» كان. 
يعنى ان تكنولوجيات الاتصال سوف 
تربط بين الافراد والدول والثقافات 


فى إطار بيئة معلومات مشنتركة,»” 


واليوم أصبحث القرية الكونينة 
حقيقبة واقعة, خاصة فى المجال 
الاقتصادى: فالنظام الاقتصادئ 
الخديد شوف يتسنم بالحذود المفتوحة 
للسلع؛ والتكنولوجياء وراس المالة 
وا معلومات؛ وسوف تتميز الحقبة 
المقبلة بانتقنال غير مسسبتوق 
للتكذولوجيا غبر الدول؛ ونوجود 
اسنواق لرءوس الأموال بدون حدودء 
وبنقلة كونية عميقة من الملكبنة 
الجماغية إلى راسمالية السوق الحر. 
وفى 5 هذا الغالم الجديد؛ سيكون 
الإبداع التقنى اكثر أهمية من القدرة 
العسكرية وستركز الدول على تطوير 
الرقاقات او الثسذرات الإلكدترونية 
الصغيرة 70168001188 أكفس من 
تركيزها على تذمنة مكوئات المعدات 
التقليدية, ومن المتوقع أن يتضاعف 
حجم الاقتصاد العالمى ليصل إلى 48 
تزيليؤن دولار: وان بتضناعف حجم 
التجارة الدولية.ازبع رات ليِصل إلى 
| تريليؤئات دولار. 
وفضلا عن ذلك, فسوف تزداد سنرعة 
إبرام الصفقات بدرجة غير مسبوقة, 
وتتغير الاسواق بسرعة مذهلة, 
وستؤدى ديناميكية الاقتصاد العالمى 
إلى تحويل عدد من الشركات غير 
المعروفة إلى شركات عملاقة تقود 
الأسواق العالميةوإلى تقهقر 
الشنركات الكبرئ التى. تفشل فى 
مسايرة التغيرات والتحولات. 
ويتوقع أن يكون توفر المعلؤمات 
الرقمية هو الوسيط لهذه الثغيرات 


العميقة والمتلاحقة, خاصة إِذا عرفنا : 


أن 7١‏ فن متعلومات الاعمسال 
والتجارة تبث جالدا عبر وسنائل 
إلكترونية 'حبالة 011-0108 ومن 


لمتوقع بحلول عام 1٠٠5‏ أن بتضاعف ' 
جم سوق المعلومسات الماليسة 
الالكتروئية من مستواه الحالى وهو 
ملينان دؤلار ليصل إلى ١١‏ فلبيان 
دولا 

ومن نافلة القول إن تكنولوجيا 
المعلؤمات كانت وستظل احد العوامل 
الخاسمة فى تشكيل النيفة 
الاقتتصادية الكونيتة الجديدة, 7 
وبالتالئ ستختلق الاساليب 
التقليدية للاقتصاد الصضناعى الذى 
تكمن أضسُوله المادية فئ الارض؛ 
والعفل وراس ال مال ليكون الاقتصاد 
القائم على المعرفة والمعلومات هو 
الاسباس فى تقذم اقتصاد فاء وبعبارة 
أخرى فإنه فى إطار الاقتصان المعرفى 
تكون الأصول الفكرية عاملا اكثن 
أهمية فى إضافة القيمة عما هى عليه 
فى الاقتصاد الصناعى التقليدى: 

ومن هنا كان اهتمام الدول المتقدمة 
بالاضرار على حماية الملكبة الفكرية 
فى اطان منظمة التجارة العالمية وإلا 
فلن يكون هناك حبافز امام الشركاث 
لاسدئمار الملايين فى انناج و' وتطوير 
وتوزيع متشجات معلوماتية حول 
العالم: ولهذا' السبب ايضا نجد أن 
الشركات المنتجة لبرامج الكميبوتر 
تصعب عاما بعد عام من امكانية 
نسخ او تقليد الاسطوانات المدمجة أو 


المضفوطة لمنع عملياتث القرصنة 
المعلوماتية التى تؤثر سلبا علئ 
مبيعات تلك البرامج 


وعلى عكس الافتتصاد التقليدئ 
الذى كان يركز على كفاءة الانتساج 
والتؤزيع للسلع النادرة, سوف تعمل 
الصناعات القائمة على المعلومات فى. 
القرن المقبل فى بنئة تتسم بالوفرة :' 
وليس الندرة؛ فهناك وفرة فى أساليب : 
الترتينبات الرقمبة التى يمكن 
تشجيلها على اسطوانة مدمجة اكثر 
من عدد جزئيات المادة الموجودة فى 
الكون: ولذلك فستكؤن المشكلة فى 


الاختيار من مين الاف انكر" 
الممكنة لانتاج برامج مبسظة وعملية 
توفر الاستخدام الأمثل والاسسرع 
للمعلومات المطلوية. 
ومع سرعة إيفاع الحياة التى 
ستزداد فى القرن المقبل؛ سيكون 
توقف المستهلك النهائى أو المستخدم 
للمعلومفة خلال سيرة على طريق 
المفلوسات السريغ عند العلامة. 
«الماركة؛ التى اكندت سنمعكتها 
وشهرتها فى إرشاد الممبافر إلى 
٠‏ وجاهته باسلوب استرغ وإبسط 
ويعنى ذلك وجود ميزة تنافسية 
كات التى استطاعت من خلال 
بزامجها الفوز بثقة المستهلك. ١‏ 
وفى ضوء السرعة الماهلة لخركة 
رءوس الاموال, فإن الاستشمارات 
سوف تتجه إلى الدول التى'توفر 
مناخا مواتيبا وقيود! اقل على 
الشسركات الخاصة سوام كانت 
محليةاو اجنبية, لقد استطاعث. 
ذولة مثل إيطاليا ان 


خلال إدارة ناجحة لفمليات الانتقال 
من السوق المقيدة إلى السوق الحرة: , 
ويعزى الخبراء السسيب فى 
النكسات التى حلث بعدن من الثمون 
الاسيوية - بالرغم من إزالة القنود 
وتحرير انتقال رعؤس الاموال - إلى 
ضعف الإنتاجية بالرغم من زيادة 


الإنتساخ؛ وإلى الإدارة المعسيية: 
للمنشات والشركات؛ وإلى غباب . 


رقابة الدولة, وبالتالى, فلن يؤدى 
تطوير الثقافة المعلوماتية وحده إلى 
تقدم إقتصادات الدول, ولكن لابدٍ من 

ير ثقافات الاقتصاد من خلال 
دور الحكومات فى التعليم والتدريب» 
لابد إذن أن تلعب الحكوبات دؤرا 
ركبسيا فى تقل المعرفة. من جيل إلى 


جسيل؛ وتعليغ وكدريت الاجميسال ١‏ حندي 


الجديدة على تعلم و١‏ ب 
المسارف؛ والاكتشساف والابتكار؛ 


با خا فاش :: 
إكبر قوة اقتصنادية فئ العالم من 
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للنشر والخدمات الضحغية والمعلومات: : الاريع بعيذ/ا.. 


هالإنسان موا الى سين الانة وليس.. 


العكس, وهو الذى يزيد من كفباءة 
الإنتاج إذا توفرت له سببل اكتساب , 
وتئمية العلم والمعرفة, 7207 
ولن يغنئ تنمية الغلوم والمغشارف 
لذى الأفسران فى القرن المقشبل رنَادة 
الكم بمغتى عدد الخريجين وإنما , 
الكيف يفعني تبطوير المشاهج 
المؤسسات ليمي ا 
بحتيث تسلج الختريج بالمشرفة . 
المطلوبة للقيادة فى طريق المعلومات 
السريع المكتظ بالمظبات وايضنا. 
بالفرص الكبثيرة الثى تستهم فى 
الوصول إلى الوجهة النهائية التى 
تفيد الفرد والمجتمع والبشرية. 
ومثلما تخول عالم الاعمال من 
التركيز هلى غدذ معين من المنتجات ٠‏ 
إلى تنويع وزيادة عدد هذه المنتجات» 
٠‏ ومثلفا ينفئ العديد من الدؤل إلى 
عدم الاءتماد غلى إذتاج وتصيدين 
مادة أو سلعة واخيدة أو عندلد 
مخذون منهاء فإن الجامعات مطالبة 
بعدم التركيز على النمو الراسى ٠‏ 
لعدد مجدود من المواد والتحول 
إلى .تنفية افقبة للمعرفة, والتحول 
من معرفة كل شنىء غن شوء واحد 
إلى فعدرفبة بعض. الشىء. عن كل 
شىئء؛ فالمتسدربٌ غلى العلوم 
السياسية فثلا لايد له البدوم من 
الإئام بمسائل الاقتصاد والاجتمفاع 
وملم النفس واللغات الاجدبية 
والاستراتيجيات والجغرافيا 
الاقتصادية والسياسية: 
وباى تصار فإن اقتصاد القرن 
الحادئ والعشرين القادم على 
المعرفة يستوجب تضافر جهود 
الخكوة: وشركات الإعتمال, 
والمؤسسات النعليمية فى كل دولة 
فى تشمية مهارات الجيل الجدين 
تكون القرية الكؤنيّة بحق 
مكانا يوفر الفّرص ويديح تصفدق 
الرخاء للفرد والمجتفع. 4,00 


رذ آخرعلى مقال علي حرب 


علي مصطفى سالم + 


مقال علي حرب الذي نُشر في جريدة «الحياة» بتاريخ ١‏ 
حزيران (يونيو) 1419؛ بعنوان «حملة بيار بورديو على اجهزة 
. الإعلام... ما بين طفولة يسارية وشرطة عقائدية», كان له وقع 
خاص لدي وكان مثيرأ للدهشة والاستغراب وربما لدى بعض 
المثقفين والمختصين في المجالات العلمية, والسبب الرئيسي في 
ذلك:يعود الى عن كثب لمؤلفات بورديو السوسيولوجية 
تحديدأ ولاهتمامي الخاص بها ولزخر المقال المذكور بالكلمات 
الاخاذة السياسية بشكل خاص والاستنتاجات والاحكام 
القيمية, الخ... وامام الضجة والصراخ النقديين اللذين اثارهما 
علي حرب, نحاول إبداء او استنتاج عدد من الملاحظات. 
- قد يكون ان بورديى يمارس نجومية معينة من 
خلال النقد الذي يوجهه لوسائل الإعلام والتلفزيون بشكل محدد 
(عن طريق ابراز مخاطره او تاثيراته السلبية في دوائر الإنتاج 
| الذقافي المختلفة: الفن والآدب والعلم والفلسفة والقانون أو 
مخاطره بالنسبة الى الحياة السياسية والديموقراطية, او 
الإشارة الى الطريقسة التي يعالج بها بعض الحوادث او 
المشكلات والى البعد الإيديولوجي الذي يخفيه وكيف يستغل 
| المشاعر والعواطف والاحاسيس...) او للفهم السائد عن الإعلام, : 
غير ان هذه النجومية غير مقصودة ولبست هدفأ بذاته وترتكز ! 
أعلى مفاهيم ومعتقدات وتصورات وطريقة في التحليل مختافة : 
عما هو سائد, مما يعني ان بورديو يطرح فكراً جديدأ او معتقدأ 
جديدا, وإن حظي هذا الفكر بالهالة والإعجاب, فمرده الى قوة 
المنطق او البراهين والحجج التي يقدمها. لا ندري ان كان تهكم 
علي حرب هنا المقصود منه ان لا تحمل ممارسة بورديق أية 
قيمة معنوية, او كان المطلوب منها أن لا تحمل هذه القيمة. 
وبالتالي, هل المطلوب من المشقف ان يلفي دوره وفكره وأن لا 
يواجه او يحارب المعتقد السائد كي لا يحظى باية نجومية او 
أي راسمال رمزي يبعدانه عن «حقيقة: المثقف, او أن يمارس 
.]. نجوميته, إن اقتضى الامرء على ارضية النجومية السائدة؟ وهل : 
توجد ممارسة مجردة عن ابة قيمة؟ 
من جهة ثائية, إسهام التلفزيون «في تعطيل الوعي وتسطيح 
النقافة» لا ينطبق على كل المأساهدين» وائما على المشاهدين 
الذين ن بمستوى ذقافي او معرفي متدن ويميلون الى 
تصديق ما يعرض عليهم بشكل عام. ويمكن القول؛ كما يرى 
بورديوء ان وسائل الإعلام بمجملها عامل ينزع التسيّس, ويؤثر 
في المجموعات المنزوعة التسيس من الجمهور وفي النساء أكثر 
من الرجال, وفي الاقل ثقافة أكثر من الأكذر ثقافة, وا وفي الفقراء || 
اكثر من الأغنياء, وإذا كانت ناثيرات وسائل الإعلام بشكل عام 
سلبية, فهذا لا يعني ان الحقيقة الى جائب عالم الاجتماع, فقد 
ينتج الصحافيون الحقيقة وعلماء الاجتماع الكذب... . 
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نشم ااذه و ت الصحفية : افلم مات 


موقف من بيار بورديو يتوافق مع 


«العولة, 


يعتبر التلفزيون وشيلة للاتصال | 


- القول إن بورديو لاب 
والإشهار وانه يرى الابتكارات التقنية كما لو إنها الات شيطا 
بذاتها على الشر والخديعة, كلام ليمي لا يعبّر عن فهم صخيح 
لبورديو, إذ كيف يكون الامر بهذه الدونية في الفهم والتحليل. 
بالطيع, لا ينطلق بورديو من المسلمة او البديهية او المفترض 
المسبق الذي ينطلق منه علي حرب من ان التلفزيون وسيلة 
للاتصال والإشهان (اداة الواقع - الأولوية للمرئي), غير 
أنه يرى في هذا التعريف شكلاً ظاهريا (اداة وسيطة). فيامل 
مثلاً بان يتحول التلفزيون الى اداة للديموقراطية المباشرة إذا 
ما تم رفع المستوى العلمي للمشاهدين المستمعين وتعزيز/ 
تقوية استقلاليته بإدراك الميكائيزمات التي تعمل على ضرب 
هذه الاستقلالية. وهكذا, لا يجوز الاكتفاء بفكرة الاتصال 
والإثسهار او بما هو مسرئي فقط وبنفي البنى غير المرئية 
الموضوعية المنظمة. وهل التلفزيون اداة مجردة على القوى 
السياسية والاجتماعية والسوق والربح التجاري؟ وحين يرفض 
علي حرب ان يحمل التلفزيون معاني غير مرئية, الا يعني هذا * 
أنه هو الذي يعتقد بانه اداة بحد ذاتها؟ وحين يحاول بورديو 
إدراك ما وراء التلفزيون او الميكانيزسات غير المرئية التي 
ثمارس من خلالها الرقابة (السياسية المفروضة عليه وعلى 
 '‏ المدعوين والصحافيين أيضا من خلال شروط الاتصال أو تحديد 
الوقت او ما يمكن قوله. والذاتية الممارسة بشكل وام إى لاواع), 
على المستوبات كافة, يكون فهمه مرتكزأ على ان التلفزيون ادا 
شيطانية بحد ذاتها؟ وإذا كان التلفزيون اداة للحجب والهيمنة, 
فهل هذا لا يخفي ميكانيزمات معينة تنفي ان يكون التلفزيون 
اداة بحد ذاتها؟ وهل الصفة الشيطانية ذاتجة عن التلفزيون 
كالة بحد ذاتها تتكلم بمعزل عن الإنسان ام كالة مسيرة من فئات 
ومجموعات معينة؟ التناقض في فهم علي حرب لبورديو يعود 
إذأ الى العبارتين التاليتين: اعتبار التلفزيون اداة للحجب 
والهيمئة من ناحية, واعتباره آلة شيطانية تنطوي بذاتها على 
الشر والخديعة من ناحية أخرى. 
- يطلق علي حرب كلمات لا ندري من اين اتى بهاء مثل, 
«جرم معرفيء و«متعاملين مع الاختلال النازي, ويستخدمها 
بإطار التقليل من اهمية موقف الخصم او تحقيره. ما يقوله 
بورديو, في الحقيقة:؛ عن الكتّاب والعلماء والفلاسفة الذين 
بتعاملون مع التلفزيون هو انهم لا يتمتعون بالاستقلالية 
| المطلوية نتيجة عوامل عديدة, أهمهاء الهيمنة التي يمارسها 
. الضحافيون الإذاعيون مع انهم في موقع ادنى في حقل الإنتاج 
الشقانير ٠‏ والشروط التي تتم على أساسها الدعوة او الحديش, 
المتطلبات المستصعين والقوى الخارجية المحددة, 
2 أ واللجوء الى حسم المسائل الثقافية والعلمية المتنوعة من خلال 
التحكيم والديموقراطية, واللجوء الى الاحكام القيمية, 


| 


-. | والهامش الضعيف لاستقلالية التلفزيون» الغ ٠‏ ويوضح بورديو 


و 


| ان الهدف من هذا النقد هو الدفاع عن الشروط الضرورية 
للإنتاج وعن نشر الإبداعات الاكثر رقي للبشرية وعن ثبات ورقع | 
حق الدخول الى حقول الإنتاج الثقافي؛ وبالطبع بالنسبة الى 
؛ علم الاجتماع. امام هذا الموقف نسال صاحب المقال, هل مهمة | 
عالم الاجتماع تتحدد بما هو مرئي ظاهري شكلي فقط دون 
العمل على كشف الميكانيزمات غير المرلية التي تشكل البنى 
| الموضوعية الفعلية لوسائل التعبير؟ 5 
- صحيح ان بورديو يعتبر الحقيقة في العلوم الاجتماعية 
حقيقة اجتماعية او رهانأً من الصراعات, لكن هل الاعتقاد 
بنسبة المعرفة أو الحقيقة يُفترض ان يكون مطلقا او تعسف 
بحيث يمكن القول, بالنسبة الى اية نظرية مهما كانت اهميتها, 
دائه لا قيمة لها ما دامت ملتبسة (تحمل اكثر من معنى) أو , 
نسبية؟ هل يجوز القاء الاتهامات والأحكام دون العودة الى 
الواقع كمقياس اساسي للحقيقة والعلم؟ وإذا كانت اتهاماته 
ملتبسة, فلماذا لم يُعُمل على كشفها؟ هل القول بدفاعه عن 
سلطته الاكاديمية وموقعه الفكري كاف لإدانته؟: هل التاكيد على 
شرط الاستقلالية الاكاديمية والسياسية امر مشابه لعدم التاكيد 
على هذا الشرط" اية نظرة اقرب الى الحقبقة؛ تلك الذي ترتكز 
على موقع يتصف بدرجة لا باس بها من الاستقلالية, ام تلك 
تفتفد الى هذه الصفة وتتميز بدرجة من التبعية؟ لا نعتقد 
بان ثفي صفة الإطلاق عن نسبية المعرفة او التخفيف من وطاتها 
بالتاكيد على صفة الاختصاص بعدل او يفير من حقيقة موقف 
صاحب المقال الذي يتسم بالتفلت الإرادي من اي ضوابط علمية 
.أو منطق علمي. كما ان التاكيد على ارتباط المعرفة بالسلطة أي 
على ان المعرفة سلطة او على أنه لا توجد معرفة صافية مستقلة 
نائمة بذاتها؛ لا يغيّر من حقيقة موقفه الرافض بالمطلق شكلاً 
'لاي سلطة او راسمال رمزي كيفما كانت طبيعته, دون العمل على 
كشف حيثيات او ميكانيزمات هذه السلطة او هذا الراسمال. لا 
نطلب منه أن يتقبّل اي سلطة أو اي راسمال رمزيء إنما ان 
يشرح هذه السلطة ويفسرها. المطلوب لبس مواقف قيمية تتسم 
بالقبول او بالإدانة أو الرفضء إثما مواقف تبرر وجود السلطة 
أو الراسمال الرمزي علمياً باسباب محددة من الواقع. ويوجب 
هذا الموقف خيارات سياسية محددة لها وقع سلبي على بعض 
' الفئات والمجموعات الاجتماعية. فاعتبار المعتقد الجديد اي 
الاتجاه الفكري الجديد مثلاً بانه سلطة جديدة (مما يفترض من 
أن ترفض اي سلطة) يعني بصسريح العبارة؛ وبواسطة هذه 
العجة مادرة حلوق أن نضالات الجمومات الاجتماعية 
| المقهورة او المهيمن عليها, ودعم السلطات القائمة. لاشك بان 
أي معرفة او أي تغلرية مرتبطة بسللة ما؛ وقد يكون من المبعب 
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النشر الخد مات الصحغية والإعلو مات 


0 أو المستصيل الغاء أي سلطة, لكن ليس من العلم بشيء أن 


نصادر قوى التغيير او ان نردع تحركها أو رغباتها ومطامحها 
وطريقتها في التفكير والفهم بحجة انها ستشكل سلطة جديدة, 
وعدن رفضها. القبول او الرفض يجب ان يرتبط بحيشيات 


- لاندري مسا المقصود من وصف علي حرب للوفسسية 
المدرسية لعلماء الاجتماع كما يراها بورديو! هل الدعوة الئ 
اليقظة من السبات المدرسي أو الى الخسروج من المعساقل 
الاكاديمية تتناقض مع الهجمة على التلفزيون ووسائل الإعلام 
أو مع محاولة فهم حقيقة الإعلام؟ هل المطلوب من بورديو أن 
يبقي في اطاره الأكاديمي ليبقى مخلصاً لمعاييره الاكاديمية؟ ما 
يحذر منه بورديو, بهذا الصدد, هو المعرفة العفوية لعلمام 
الاجتماع, إذ خطرها في العلوم الإنسانية هو اكبر منه في 
العلوم الطبيعية او الفيزيائية نظرأ للفصل غير الواضح بين 
الراي المتداول المشترك والحديث العلمي, او للتمييز غير الدقيق 
بين المفاهيم العامية غير العلمية والمفاهيم العلمية. فعالم 
الاجتماع متورط اكثر من غيره في الموضوع الذي يتناوله 
لصعوبة الفصل بين الذات والموضوع, بحكم الواقع الاجتماعي 


أ, الذي يعيش فيه, وهو مدعو لنقد اللغة العادية التي بستعملها 


والمفاهيم الفلسفية التي تحملها. ' 
وأما بالنسبة الى فكرتي انفتاح الحقل العلمي على الواقع 
اليومي والوجود المعاش والتجديد او الانفتاح على المجالات 
والممارسات التي يستبعدها اهل الاختصاص, نسال: هل هاتان 
الفكرتان يجب ان تشكلا هدفين بحد ذاتهما, انفتاح من اجل 
الانفتاح وتجديد من اجل التجديد؟ الا يجب ان تسيرا وفق 
منطق علمي محدد لا يؤثر سلب في استقلالية الحقل وتعزيزها؟ 
وبخصوص الرواية الموجهة الى القارىء العادي» كيف يمكن 
اللجوء الى تحكيم هذا القارىء خارج النقاد؟ هل هذا الاخير 
يملك القدرات او الإمكانات والاهلية التي تمكنه من الحكم؟ 
- لاندري من يتخبط في مواقفه؛ بيار بورديو أم علي حرب! 
هل الهجمة على التلفزيون ووسائل الإعلام من قبل بورديو غير 
مبررة؟ هل يتوجب ادانته لمجرد تهجمه على التلشزيون؟ هل 
ممارسة النضال من قبله تعني ممارسة للنبوة؟ هل ممارسة 
السياسة تعني رفضاأ للتغيير؟ البس علي حرب الذي يقع في 
سبات ايديولوجي يخدم الوضع القائم حين يرفض أي شكل 
للنضال لمجرد أن اية فكرة تنتج سلطة؟ ما الذي بفهمه علي حرب 
بتفكيك بنية المؤسسات؟ هل تفكيكها هو لجهة وتحديد 
آلياتها ثم هدمها فيزيائياً وعملياً؛ هل التهديم هدف بذاته؟ هل 
المؤسسسات شيء قائم بذاته مستقل عن الإنسان؟ حين يدعو 
: بورديو الى الحفاظ على بعض المؤسسات الاجتماعية, فإ 


نش واإخد مات الصحفبة والمعلو مات 


دعوته نابعة من فكرة أن هذه المؤسسات تخضع لميزان فوى 
يث إذا ما تعدل لمصلحة الفثات 


وجهة لان المسالة متعلقة بطبيعة التناقضات والعلاقات 
الاجتماعية؛ كما انه لا يصادر أي تغير بحجة انه سيتحول الى 
سلطة. فالدولة مثلاً ليست حيادية كلياً, ومستقلة عن المهيمنين» 
وإنما لها استقلالية تكبر بقدر ما تكون قديمة وقوية ومُسجل 
بناها اجتياحات او مكتسبات اجتماعية وثقافية مهمة 
(الحق في العمل والضمان الاجتماعي - كائط او هيغل موزار 
أو بيتهوفن...). انها مكان للصراعات, وللمهيمن عليهم مصلحة 
في الدفاع عن الدولة, وبشكل خاص؛ بوجهها الاجتماعي. 
فالقوائين الاجتماعية او الاقتصادية لا تُمارس إلا إذا تركناها 
تعمل. ونسال علي حرب: هل محاربة العقل المدرسي لدى علماء 
الاجتماع يعني التفت الفكري وادانة الدعوة الى تعزيز او تقوية 
الاستقلالية الاكاديمية او العلمية للحقول الذقافية؟ وإذا كانت 
هناك إدانة لبورديو لانه ينظر الى التلفزيون من زاوية أكاديمية 
علمية, فهل مطلوب منه أن ينظر اليه من زاوية سياسنية؟ وهل 
المسالة شخصية بين نورديؤ والتلقزيؤن» بحيث لإنه لم يتح له 
. ممارسة سلطته الأكاديمية ثارت ثائرته؟ أهذا هو الدفسير 
العلمي؟ وهل يُعقل ان نشرح هجوم بورديو على التلفزيون 
بلبوس النبوة والرسالة؟ ولنفترض أنه لم يهاجم التلفزيون, فهل 
هذا يعني انه اصبح علمياً واكاديمياً؟ وهل تصح الاستنتاجات 
العامة الضبابية لجهة القول بالوقوع في المازق والغرق في 
الاوهام والاساطير؟ وهل تفضل بتوضيح هذه الأوهام 


والاساطير؟ ومن ينخرط في التيارات السياسية ويمارس طفولة 
يسارية يكون اكثر تفوقعاً وانغلاقاً ويلعب دؤر الشسرطي 
انفتاحأ وتفثتاً؟ وما معنى القول ان يكون 
عن منطق المعرفة وان لكل حقل مقتضياته 


. العقائدي ام يكون | 


وبالتابي التوافق والتكيف معه؟ : 

- صحيح أن «الفضاءء الميديائي يسهم اليوم ناعة 
الحقيقة, غير ان هذه الحافيقة ممسلئة تبما وجوه تر معينة 
او لفئات محددة من التصنئيف والرؤية, وتخدم فئات 
وفنجموعات سياسية واجتماعية, ولها بصماتها في الحقول 
الذقافية المختلفة. ونعتقد بفكرة أن «العولمة: تسهم في تشكيل 
نمط الوجود واسلوب العيش» غير أن هذه الظاهرة ليست 


'. التاريخ : 


حتمية مَحِدَدة ممتبقا تفرّض تائيرها في الإنسان من دون تائير” 
منه, (ى حتمية طبيعية وتفترض تقبلها أو التكيف معها؛ ومهمة 


ممارسة طفولية يسارية؟ وهل معرفة كيف 
من ان ننصب انفسنا اوصياء على الحقيقة او شرطة للمعرفة؟ 
وهل يجوز القول بان بورديو لا يعترف بما يقع, لانه يعطي 
معنى مغايراً للمعنى الذي يعطيه علي حرب للتلفزيون؟ وهل 
الوجود هو فقط للحقبقة او للمعنى الذي يعطيه على حرب؟ وما 
المعنى الذي يضيفه لنا بخصوص العدالة والحرية والمساواة؟ 

- تسم رؤية علي حرب, بشكل عمام؛ بالطابع الليبرالي 
الإرادوي, وبائها مباشرة تستند الى الإدائة, بدل الرؤية غير 


.: المباشرة الذي تستئد الى التواضع الإدراكي والمبكانيزمات غير 
, المرئية في التفسير. ويتسلح بالتقدم والعقل والعلم, ويؤيد او 


يبجل ما نسميه التكنولوجيا والحداثة ووسائل الاتصال, 


ويعتقد بحتمية آو بقدرية «العولة», دون أي نقد ويعدبر نقمته 
' ' فاضلة, ويتسم 


خطابه بالطابع السياسي بإسم الموقف العلمي, 


ولديه إجوبة جاهزة, بدل العمل على أبداع طريقة في ابداع . 


الاجوبة بشرح أو كشف الموضوع من خلال طرق وتقنيات علمية. 
- مع أن صاحب المقال يتحدث عن بورديو من خلال مفهوم 
الحقل, غير انه لايبين قيمته العلمية لجهة كونه اداة نظرية 
تسمح با من فكرة البدائل (القراءة الداخلية: 
والقراءة الخارجية)؛ ودون خسارة لمكتسبات هاتين المقاربتين 
المدركتين تقليدياً كانه لاايمكن التوفيق بزنهماا وبإدراك 
التجاذبات ووجهات النظر المختلفة, وبالقول بوجود وضعية 
نظرية مولدة لخيارات منهجية سلبية وايجابية في بناء 
المواضيع؛ وبتقديم المؤلفات كحقل من المواقف المتخذة التي لا 
درك إلا علائقياً... كما لا يقوم باي مقارنة بين مفهوم الحقل 
ومفهوم البنية أي النسق. 


* استاذ في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبئانية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات بيخ | 
بعد أن أصبحت واحدة من المقولات الأكثرانتشارا أو 


: ١ ١ أم‎ 


١ 
السياسة,‎  قشمد‎ 


لقد اصبحت العولة واحندة من القولات الاكثر 
انتشارا او استقطابا سواءعلى صعيد الفكرين ٠‏ 
والختصين ام على الصعيد الجماهيري ورغم انها 
لازالت واقعة في مجال تعددية الفاهيم الا ان تيارها , 
بدا ومنذ زمن بالتمظهر في مستويات الحضارة 
البشرية العاصرة.في قراءة لهذا الفهوم واستجلاء : 
لادواتها ونتائجها وامكانيات مواجهتها يقدم البامثان , ' 
د. رسلان خضورء ود. سمير ابراهيم حسن دراستهما : 
«مستقبل العولة» الصادرة على الركز العربي 
للدراسات الاستراتيبية في دمشق فيبدان بالتنوية 
الى اهمية التهيوٌ لستقبل أت لا مهالة, فتجاهل : 
التغيرات الستقلبية ينطوي على مخاطر كثيرة , وقد ' 
اتبين اننا العرب حتى الان لم نقم سوى بردود فمل 
على المشكلات بعد استفدالها بدلا من استباقها 
والتميؤ لهاء والحقيقة التي لا ريب فيه لان ان الجتمع : 
الانساني مقبل على تغيير كمي ونوعي كبيريوان ' 
علينا ان لكون مستمدين لواجهة ذلك ولاكدساب 
مهارات ومواقف جديدة وان نهمل زمات ليوم اقوى 
الاسباب للتفكير بالستقبل لا بالاضي.فيما يعلق. 


بظاهرة المولة فليس من السهل ان تحدد مفهوما '. 
نهاثيا وثابتا عنها فهبي عدا عن كونها لا تزال مشرعا 
فائها متعددة العاني والدلالات, وعموما يمكن التعبير ؛ 
علها بانها الاتجاة الى وجود منظومة أو مجموعة من 


الانظمة والعايير التكاملة في الحياة الاقنصادية : 
والاجتماعية والسياسية والثقافية صالحة لجميع ؛ 
البشراو ستسود قريبا هياة الناس على افتلاف ' 
اقاليمهم وقومياتهم وأعراقهم.وفي هذا التوجه نهو : 
النظومة الجديدة يبدو حضور الخبرة الغربية , 
الراسمالية عموما والاميركية فصوما ماثلا واتجاه 
وتوزيع وفرش نتائج هذه الخبرة على العالم واضحا 
فالعولة في اساسها درجة اعلى في تاريخ التطور ' 
الراسمالي وعلاقات الهيمنة الامبريالية وقي بذلك , 
تعد ظاهرة موضوعية تفتح الافاق وتوسع الجال أ 
الحزوي لرأسمالية القرن الواحد والمشرين وهي اي 

' العولة ‏ تعميم لنمط حياة معيل ودعوة نباو 0 

'. نماذج معينة باستخدام ثلاث ادوات اساسيةٌ * 


>« 5 
4 
نساغتت وتساعد على بلورة الظاهرة وهي الشركات 


متعددة الجنسيات التي تمارس العولة بكفاءة عالية 
وتكنولوجيا الاتصالات والاعلام والؤسسات والنظمات ' 
الدولية, 


' وللنظر للموضوع باكثر من زاوية نرى ان هناك ١‏ , 
تياران يتجاذبان مفهوم العولة تيار يرى انها هيمنة , 
, القوى الاقتصادية والعسكرية على الكوكب وبكلام 

' اكثر دقة امركة العالم؛ اما التيار الافر فانه يرى‎ ٠ 
العولة عملية تبادل منافع وخبرات ومعارف بين أمم.‎ 

٠‏ وشعوب الارض وتداول الولايات المتحدة عبر صندوق 

! النقد دوي والؤسسات الاخرى الهيمن عليها اميريكا 

! تقديم العولة وفق هذا الفهم. 

١‏ وعلى الرغم من ان موقع الولايات المتحدة في الاقتصاد 
الي ليس مدقا داعام متعدد قطاب الا 

! أن الاطار السياسي والامني الدولي ذو قطب واحد وهذا 

. ما جعل الاوروبيين واليابانيون يفشون العولة‎ ٠ 
' ويعدون العدة للتعامل معها وقد تصبع العولة عملية‎ . 
تبادل منافع عندما يتطور العالم الى مرحلة تعدد‎ 
الاقطاب التكافثة سياسيا واقتصاديا وعسكريا والهالة‎ 
. - هنا تبادل النافع والخبرات بين الاقطاب الصناعية‎ 
 ةنميه التقدمة لكن تعددية الاقطاب تلك تخفف من‎ ٠ 

| العولة بالنسبة للبلدان النامية. : 

| من جانب افر يمكن النظر الى المولة على انها واحدة | 
من لهم مشاريع الرإلسمالية لادارة ازمتها الراهنة ' 

. والتمثلة في وجود ركود طويل الامد وبان الادخار اكبر 

٠‏ من الاستثمار بسبب الافتقاد الى منافذ الاستثمار, 

٠‏ الربح داخل حدودها القومية وبالتالي تكون العولة امد أ 
: متطليات التطور الراسمالي لتوفير مجالات الاستثمار 
واستيماب الفوائض لهذا تتجلى الصيفة التنفيدية 

للعولة الاقتصاية بعدة مظاهر منها انساع نشاط 

٠ ' الراسمالية متعدية الجنسيات وتنامي قوتها فيوجد‎ ٠ 

في العالم حوالي 40 الف شركة متعددة الجنسيات 
تبلغ ايرادانها أكثر من نصف الناتج الاجمالي العالي ' 

٠ وقيمة أصولها حوالي 94 ترليون دولا‎ ٠ 

: اما الشركات الخمسمائة الاولى من هذه الشركات فهي‎ ٠ 
28 متشركزة في دول الشمال :472 شركة؛ مقابل‎ 

| شركة في الجنوب ونلغت ايراداتها في عام 1996 

أ حوالي 11435 تريليون دولار, اللومة ل تعني بادول 
سوق معينة وانما بالسوق العالية ككل وبذلك بدأت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تير الشلع موزة من يده لوطل لال ينه . 


ومن الظاهر ايضا تقويض وتفير دور الدولة 
الاقتصادي والسياسي حيث بدات الشركات متعدية 
الجنسيات تحل محل الدولة فالسوق الداخلية ليست 
كافية لنشاط هذه الشركات'ولكي تستطيع النشاط 
في السوق العالية بهرية لابد من اضعاف دور الدولة 
في الحنية الاكدصادية إن نا تقوم به السولة هو 
يك للاطار الوطني للراسجالية وتقويض الدولة» 
دون إن تخلق اطارا عاليا بدلا يكافىء ما كانت تفمله 
الدولة في تسيير وضبط الراسمالية وهنا يكمن 
إلخطر الاساسي للعولة. 
كذلك اضعاف فاعلية السياسات الاقتصادية الوطنية, 
والتحرير شبه الطلق لحركة السلع والخدمات ورؤوس 
الاموال وعولة السوق الاستهلاكية وعولة العرض , 
. والطلب» حيث يتم الاستفادة من التطور الكبير في ! 
تكنولوجيا الدعاية والاعلان لتنميط اذواق الستهلكين 
وخلق نمط 0 موحدء وتظهر العولة في النمو 
السريع لاسواق امال العالية وتزايد درجات الارتباط 
والتشابك في الاقتصاد لدولي, 0 - 
الاجتماعي فمع تبلور العولة يزداد تركر الشورة : 
٠‏ وتمرك زه قفي العالم ليوم 355 ملياردير يملكون . 
ثروة تضاهي ما يملكه 2,5 بليون من سكان العالم ؛ 
وهناك 20 في الثة من دول العالم تستحون على 85 
المة من ألناتج العالي وعلى 84 في الثة من 
الثجارة العالية ويمتلك سكانها عوالي 85 في المثة 
؛ من الدخرات العالية. 
ومن أهم ادوات ظاهرة العولة, الشركات متعدية , 
الجنسيات والؤسسات والنظمات الدولية وتكنولوجيا 
الاتصالات والواصلات كما ان عولة الاقتصادي يتبعها ' 
ويترافق معها عولة الثقافة, وتحمل عولة الاقتصادي ' 


' ايديولوجيا التنميط والاختراق الثقافي التي تتجلى في ! 
يولوجيا و سانا 


صياغة ثقافة عالية منمدجة 

لضبط سلوك الافراد والشعوب والدول» وكما م 

التكنولوجيات ليست مدايدة تجاه الهوية الثقافية 
كذلك 


السلء والخدمات الستوردة ليست شيئا ' 
كنيد بل تعمل مع شاه لي ثقلة الب القن 


مه وبما ان هناك ثقافات مدعمة بكل الوسائل 


التكنولوجية واخرى شبه مجردة من تلك الوسائل او , 


لا تحسن استخدامهاء فان التبادل الثقافي العالي هو 
تبادل غير متكافىء, اكثر مما هو تذاقف بين 
' الشعوب والثقافات.الى هذا فان العبولة تعمل 
تناقضاتها في ذاتها فرغم ان خطابها ينزع الى توحيد 
العالم الا انه وفي ظلال العولة نفسها تنشا وتنمو 
تفاوتات جديدة بين البشر ففي الدول الصناعية 
نفسها لا يزال :17.7 في الثة» من البشر فقراء وفي 


الولايات التمدة ربانة هذا الشروع اكثر من 45 في ' 


الث من الاسر فيها لم تدخر شيئا عن سنة 1997 
كمادعاني الولايات التحدة من الفقر البشري ؛ والاسرة 
العيشية الافريقية العادية تس تهلك اليوم اقل مما 
كانت تست هلكه قبل 25 عاما بنسبة 20 في الثة, 


٠‏ : عجزة ,6 مرات خلال الاغوام العشرة الاضية وبينما 


ا 
التاري يخ كد حبذ 


وفي 70 بلدا من البلدان النامية اصبح الاستولاك” ا 
ا لاقل مما كان قبل 25 عاماء بل أن ثروة اغني 
: :250: فردا في العالم تزيد بنسبة »4 في الثة؛ عن 
التكلفة الاجمالية لتعميم الخدمات الغذائيةٌ والصحية , 
٠‏ والتعليمية في البلدان النامية وثروة اغنى ,3, افراد 
فقطء تبلغ اكثر من قيمة الناتج || 
' الاجمالي لاقل البلدان نموا وهي ,84 بلدا وبالنسبة ١‏ 
؛ لوضع هيمنة الولايات التحدة فإن مؤشرات النمو 
الاقتصادي ليست في صالمها في الدى النظور 
فسرعة انتابيتها الصناعية الان تقل :3: مرات عن 
اليابان ومرتين عن اوروبا الغربية, وميزائها التجاري 
يزداد عجزا يوما بعد يوم ومعظم صناعاتها تضاعف 


كان ناتج اميرك القومي :50 في للذة: من الناتج 
اعنم عل 904 فد ترا ل في الث اط ع 
وبينها قدمت اميرك بأ نسب انه 75 في الث 
؛ من العارف الجديدة في العالم عام 1977؛ فقد 
' ترابعت هذه النسبة الى 36 في الثة عام 1996 
.ويتنبا الحللون الاميركيون في ضوء ذلك بانزلاق 
ميرك عاجلا ام أبلا الى الصف الثاني من الامم الكبرئ 
او تحولها الى دولة متوسطة القوة.في مواجهة تيار 
العولة هذا تتكون اليوم في جميع انحاء العالم الاول 
1 م والثالث جمعيات وأجان منتديات ومؤسسات 
٠‏ لحماية الثقافة الوطنية والحفاظ على التنوع والحوار 
الثقافي ورفض ومقاومة شتى اشكال الهيمنة, وعربيا 
تقترح الدراسة سبل مواجهة العولة فاقتصاديا لابد 
أن يكم بناء تكتل اقتصادي عربي فاعل لوابهة 
ضغط العولة» الاقتصادي وثقافيا تواه بالتحصين : 
. الداخلي وتطوير الثقافة العربية بإعادة انتاج منظومة ' 
القيم الاجتماعية وتنمية وتعميق الوعي الدني 
وتطوير مؤسسات التكوين الثقافي والاجتما 
«الاسرة» الدرسة؛ الجامعة, الؤسسات الاعلامية, 
واعادة النظر بالطرق التعليمية بتعليم الفكر النقدي 
وتطوير وتنمية فكر ديناميكي وعند مواههة 
. التحديات الثقافية للعولة تبرز اهمية الحوار الستمر 
ومعرفة مكامن القوة والضعف في ثقافتنا وما يجب 
الحافظة عليه اذ ليس بالضرورة الامتفاظ بكل القيم 
السائدة.ان سيرورة العالم الحالية يمكن تمييز 
مستويين تسير بهما العولة, فهناك حركة 
موضوعية تاريفية باتجاه عولة العالم ظلعوله 
جانبها الوضوعي الاين فتتضمن حركات 
ملموسة: وتوجهات انسانية ايجابية؛ وهذا الاتجاه 
يكون تدريجيا نوعا من «الجتمع الدني العالمي» 


وهناك حركة ثانية تمثل جانبا سياسيا أيديولوميا 


يداول استفلال تلك الحركة الوضوعية لفرض 
٠‏ هيمنة قوة ما أودولة محددة أو تسويق ثقافة 
ونمط حياة محددين وبالنسبة لهذا الاتجاه 


يا 


تعالبا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات اكه 5 5 


الايديولوجي فان رفضه ومقاومته أمر مشروم , 
وممل في ن» اما رفض ومقاومة الاندماج في 5 
العاصر والانفتاح عليه والاخذ والاستفادة من تقدجة 


للنشر والخدمات الصدفية والمعتو عات 


١‏ واهى «العولة لمعادة) أ بأ 


مازال مذقف العولمة وانماطه التى تتكائر تفرض 
نفسها على اى نقاشش او مدخل يقترب من هذه 
القضية؛ وهو مايصل بنا الى الاقف : مرجعياته 
إخطابة .. 
فى أليد اية كائت تلح علينا هذه العبارة مما دار 
فى هذه الندوة : .. وان المرجعبات المتعينة على 
أثقف العربى واكثرها استعجالا - بالحاح اللحفلة 
الحضدارية الرأهنة - ان يجدد وعيه وان يتخذ 
مسافته الذهنية لبس فقط 9 
ايضما حيال ماقد نسمبه بخطاب الخولمة المضادة 
تعنى : الخطاب اللقافى الذى..» 

ودار وار طويل بين د. عبد السلام المسدى 
صاحب كتاب(العولمة والعومة المضمادة) وبين معدد 
كببر من المثقفين» 
1 


: المؤلف لم يتوقف حول الثقافة 
العربية فقط او الدلالات الثقافية وحدها مواجهة 


العولة ' وائما تحدد اكذر خارج النص , وقبل ان ٠‏ 


يشارك عدد كبير فى المناقشة بافكار ه. 
فى الكلمة الاولى التى قدم بها 

عدة ملامح تعين على وضع الكتاب فى سياه الاكب. 

اولهاء ان العولة الدوم لم تعد هى الدولة الثقافية 


ال خاب العولة ولكن : 


اا 0ك 


قط ,بل ان العومة السياسية التي انجبت العولة , 


إزة بعولة عسكرية وذلهرت 


الافتصادية اصبحت 
بوغوسلافيا لقد عاد 


بحت معزا 
بوضوح فى صراع (الناتو) مع : 
د.المسدى الذى شغل فى كتابه كثيرا بالمنهج 
السيميائى(و«ومائعود اليه فيمابعد) .. عاد , في 
كلمته الاولى لبضسيف الى مقدمات خطاباء(فى 
سدمياءالتحليل والتفسير والتاويل) بعدا اخر ‏ هو 
النعد العسكرى؛ العواة لم تعد لتنفصل عن العولة 
العسكرية, بل وصلث في اقصى تعبير لها فى العولمة 
السياسية او الاقتصاد؛ 
ام أضساف من يصور لنا العوللة 
على أذها كتلة هيدروجينية ما ان تفكك حتى تنفلق, 
وهذا سائد فى الخطاب السياسى الاعلامي فى 
وطنناء فالكتاب يحاول ان 
ليقول ان الحولمة يمكن ان تتوأ 
وآذا سلمنا او اضداررنا الى التسليم بعواة سياسية 
او اقتصاديةاو عسكرية فان الحتمية لابنبفى أن 
تسلم بعويمة ثقافية , بل ان الثقافة يمكن ان تخلل هى 
مجال المقايضة على المستوى العالمى . واضاف 
الكاتب عدة ملاحذلات مهمة وهى أنه ممايلفت النظر 
٠.‏ ان دغاة الهوية فى الفالم الغربى وفى امريكا 
تحديدا يتبواون منزلة الريادة الفكرية, فهم 
وهم اصحاب قرار وضغط, ولا يجب ان 
ان لدينا اختلالا ثقافيا لدى 
لال سياسيا لدى المأقفين ‏ لم ان 


ثم إن الامر الذى بدا مؤكسدامن خلال الكاتب 
ومحاوريه ان (الثقافة المضادة) لاقت من الغموض 
اكثر مما لاقت من الفهم والتشريح , وهو غموض 
الاحظته على المستوى الشخصي , فمازلت اذكر هذه 
الاحصائية التى خرجت بها بعض دور الاحصاء في | 
"لغرب -٠‏ وكان العام هو عام 1141 والتم, تقول:ان ما 


لآق جواب !زا 


5 قات في 2 
من ندوات ومؤتمرات ومداخلات وكتابات .الخ 
يزيد على 17٠١‏ الف مرة » فاذا وضعدًا فى لطي 
اننا الان فى نهاية التسمينات - اى بعد عاصين 
لفزءنا مرتين, مرة من الرقم الذى يكون قد وصل الب 
علدد هله الثقاءات التى اقبيعت حول العولمة ومرة 
اخرى اذا تصورنا ان الغموص الذى لف العولمة 
او(العواة المضادة بوجه خاص) مازال هو هو رغم 
مضى كل هذه الفترة . 

فماهى هذء(العولة المضادة ])» 

أى سؤال ؟ 

وما هى (العولة المضادة ؟) 

٠‏ اى سؤال لاى جواب؟ 

مامعنى ان نصصل الى ضعف هذا الرقم الان دون 

أن نصل الى سؤال واف يسهز اق لون 


عد 


جواب كاف يزيل الخموض عن هذا المصطلح[العولة , 


المضادة)» 
سالت نفسى وعدت ثقفينا وانا اتامل اكثر 
إلا 


رغم ان حديث الغفموض راح يهيم بالمنهج 
ويستعيد معائى جديدة لالفاظ عصر العولة 
كالارهاب والشرق الاوسط والتملبيع والاختراق 
والثقافة البراجماتية..الخ , فان اكذر المصطلحات 
لحموضا ال مصدالح(العؤ: المضادة) .. 

ماهى هذه العول ةالمضادة التى قصرها د. المسدى؟ 

إن اكؤلف لم يكف عن ترديد عبارة (العولمة 
المضادة) المشوبة بفموض شديد رغم رؤيته 
بان(الخدلاب الثقافى) برتبط بالعولة من حيث هى 
ألية اقتصادية و بنية علمية ضمن الهرم الاجتماعى 
.. بدا ان المؤلف يقوسع اكذرحول هذا المضمون 
القافى ويضيف اليه معني المقاومة الذي تبدو اكثر 

اتبدو فى ربية, وقداء الغموض اكا, 
ا 0 وقداسهم فى الفموض اكثر 

وتخفت التعليقات تداعياتنا 
(..العوكة المضادة) " اللاو واه عو 

ان فوكوباما صاحب كتاء 
سبيل المثال - راح يِعيّد الث 


مرة عن بذور التدهور الذ, 
بمكن أن لاقب الحضمارة اقفر 3 0 


/ 


لط 


ألذى ببدو كثيرا فى ٠‏ ارتفَاع مغدلات الجريمة, 
وتفكك السائلة الكنائية بين الزوج وازوج ةق ثم 
التقلص الكدير في مجال المودة والرحمة والتغاون. 
ورغم ان المسدى يشير فى عديد من فصوله الى 
مايحاول الغرب ان يفعله لعولمة عالمنا العربى 
بمقولات كتحرير المراة والانجاب(المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمياة مثلا)/وحماية مؤسسة 
الاسسرةزالمؤتمر الديموغرافى الدولى) الاقليات 
والحرص على حقوق الائسان الى نمير ذلك هو ما 
بذخر الآن فى البنية الغربية نلسها ليسلم هذا 
المجتمع الى التدشور والسقوط. 
ومع ان هذا التدهور يبدو فى الغسرب من 
بمع أن «هور يبدو فى الغسارب 


الستب ,فسان القيم العالية تستمر فى 
التدهوراكان قد تراجع فى ندوة سابقة عن اطروحت” 
الانذوية منذ سئين) وعاد الآن ليرى أن تدهور القيم 


العائلية ٠‏ على سبيل المذال - تسعي لشاكيد هذه 
(العولة شار م 5 

وعلى هذا النحو , ففى حين يحاول ان يحرص 
فوكوياما فيه ان يؤكد انه يجب الدفاع عن قيم 
الغرب الديموقراطية واقتصاد السوق يرى تفسخ 
المجتمع بفعل التهاوى الاخلاقى الذى يصنع التضاد 
من الدآخل . 

وعلى هذا فان فوكوياما يبحث لائقاذ الغرب عن 

فى سلطة دينية واخلاقية تحول ب 


السقوط الذى 
اليس معنى هذا اننا 


المضادة فى صورة المقاومة الثقافية والمعرفية لدينا , 


وائما لان مقدمات السقوط تبدا من هناك , وهو ما * 


بدون فعل 
ب الا ثرى هذه العولمة 


يعلق على اكتافنا مسئولية التنبه الى مايجب ان , 


يحدث فى حالة ان تتسلل هذه القيم . ضمن قيم 
التحلل الكثيرة ٠‏ الى مجتمعاتنا . 

ومن الدددهى اننا هنا نتجاهل دور الايجابى فى 
(العولمة المضادة) , نمبر ان ما تعرفنا علي.داخل 


النص ان هذه العولمة المضادة يعمل لها فى الغرب . 


من داخل النخلام , وهو فى الوقت نفسه لا يلغى 
دورنا الفعال الذى يجب ان نسال مع اين هو > 

أبن دورنا فى مواجهة هذه العولة التى تتسال 
اليذا عبر الاقتصاد والسياسة والذقافة؟ 
دورنا ازاءالمركزية الغربية التى يثخار لها في 


الغرب ليس المفكرون التابعون لوزارات الخارجيبة 
فدقط وانما السياسيون والقائمون على مسصمائر 
الشعوب ايضنا ؟ . 


وبهذا اللعنى الاخير نسال بوضدوح: اين دورنا 
انحن» 
وهومايرتبط بالبحث عن دور المثقف العربى ايضا 


9 
ان اكثر مايلفت لتر ومن الكتاب ايضا البحث 
عن دور المذدقفين: اين اللقفون؟ وهل لهم دور 


فيمايحدث حولثا ؟ وهل هم متذبهون للعامل , 


الاعلامى الاليكترونى الجديد؟ ثم - وهذا سؤال 
فاصل - ماهى الحدود بين اليآت التعامل السياسى 
والتعامل الاقتصادى فى التملبيع ؟ ويتجسه 
الامر اكثر حول قضية (كوبنهاجن) اأثى تعود الى 
الخلهور هذه الايام مرة اخرى 

رة اكثر حين يتسلل العنصبر 


السياسى قابل للمفاوضة وقبايل 
التاجيل والتقسيط, والحق 


لايعرف تدرج ااوان الطيف لاسيما اذا تعلق الامر 
بحق الوجود وحق البقاء وحقٍ 


يغفل عن القوارق على حد قول د. ٠‏ 


الثقافية. 


"اوج حركتها ام تصنع هنا حديث يجب 


أك العا ا 
وتضاؤل كيم الى التسويغ الكشو ف ل 
دقف المثقف من الظاهرة؟ الاجابة ان الانمادط تتباين 
المصطلح لديه ملتبسا وغامضاء بيد ان الاجابة 


التحلور السلبى للراسمالية المتوحشئة في , 
وجي في 
المقاومة الثقافية والمعرفياسلاحنا الوحيد ؟ د 
ماهى (العولة المضاء 5 
النحاول ان نجدب عبر طريق اخرهى ٠السيميام, ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يبدو أن مؤلفات «الاستشراق» 5 
سعيد, ودآيات شيطانية: لسلمان رشدي» 
ونهاية استاريخ» «وصراع المضارات, 
بفض النظر عن محتوآها وطبيعة 
طروحاتهاء وحقيقة |غراضهاء ونوع مواقفيا 


.٠‏ هي تبات ثقية عواية ى هنا لدو 


ك لانها دقفت درجات متفاونة من 
التجاوزات مما يفسر الابعاد الدولية 
والعالية لردود الفصل العربية ولإسلامية 
والاميركية والاوروبية والهندية. عليها ' 
دفة وامدة مها لييس له مثيل في اريخ ١‏ 

يم او الحديثه وكان الأمر موضوع | 
1 شاملة للدكتور صادق جلال العظم , 


الاستشراق 


' لقد اثاركتاب ,ادوارد سعيد  الاستشراق.‎ ٠ 


الصادر في نهاية السبعينات موجة عارمة 
النقاش ؤردود الفعل؛ ومع تطور الجدل» | 
وأشتداد الصراع؛ واستمرار الدظع», انتب أ ا 
الدكتور «صادق جلال العظم, شعور بانه ' 
يقف امام ظاهرة جديدة تماما لا عبد لنا 
بمثلها عالم الكتب, والثقافة العالية, 
والدراسات الاكاديمية التخصصة. 
القد ظهر للدكتور العظم ان مناقشات كتاب 
الاستشراق» ومناظرانه وسجلاته قد , . 
انفجرت فجاة؛ ودفعة وامدة على اكثر ' 
الستويات العالية والدولية شمول: ٠‏ 
وباسلوب عابر للقارات والشقافات | 
والقوميات واللغات لم يسبق له مثيل في 
00 | 
ردود فعل 
قدر 0 من القوة لو لسن سلب وايجار 
من جائب الاوروبيين والروس 0 
والاميركيين ولإسلاميين» والسيميين | 
واليساريين والوسيطين» واليمنيين في 


شع ا 
الظروف الاستثناثية فيها السيادة, وذيهاً 


التكنولوجيا والعلم, 


التاريخ : 
” اشهامات غزيرة للدكتو رصادق جلال العظم في سجالات العولمة . 


اآيات شيطانية, فضيحة فكرية وأدبية 


٠‏ وسياسية على أعلي ١‏ الستويا 


كانت الأزمة عالية.. شاملة اكثر بشمول 
الحرب الباردة وعاليتهاء طالت مستويات 


العظمى والصغزىء والتي ل علاقة لها على 


الاطلاق بصراع 
؛عببثت 


110 


واستنفرت له اقلم في كل مكان. 


آيات شيطانية 


وفيا لدرة وله لق | 


/ السياسة الدولية, شووطت بها لنول‎ ١ 


/ 
ا 


' أنتهى عق الثانناته دامع نياية عق‎ ١ 


.| التسعينات بإيجاد شتات 


ادبي ثقفي. ليديولوجي صاحب يفوق يما أ 
ل اس الجدل لاستشراقي لذ سب 


شيطانية» وما تردب على نشرها من * 


العظم فين العربية 


ولانكليزية 0 


٠ 34‏ هل نحن امام ظاهرة 


الناقشات والسجلات 


. | وعلى اعلى الستويات السياسية والقيادية 


يار 


ولك ات وامتقظة واني. ام أننا 
بداية نمط يتكرر وميل يتزايدء وفط. 
ع 
أ ومن جديد يطر. 
0 


تم 
ٌ العالية, ومع 0 السجال كول رولية 
| «رشديء اكدت الدنية ان العالية, 
| والشمولية التي التصقت بها لن تكن 
لحظة استشنائية غريية كما ظن المظم 
ساب بل كانت بداية ليل تاريفي يخم 
وجد تعبيرة الاكثر اداطة: وقوة في 

«الأيات الشيطانية» التي ورطت وللمرة 
دادح لودجم ١‏ 
والشرق لإسلاي في فضيحة أدبية» , 
فكرية سياسية وأعدة, وفي اللحظة ناتها. ‏ ' 


! والفكرية, والايديولوجية؛ والسجالية, 
: والجدالية لدى الطرفين» » .. 
نهاية التاريخ 
لقد تاكدت سلامة استنناج م بعد 
0-0 0 
صيف عام 1999/ وبعد 
صدور ردود فم العالية, ا 1 
استفزها القال في كل ل 
: العاصر لوحظ فيل ا 
اخنت تسير على النوال كما في مناقشات | 
كناب «لاسشرق 0 «الأيات 


: للنشر و اإخدمات الصخفية والمعلو مات 


من الجندل على السنوينات الكلية, 
والاقليمية, والعالية. 
' صراع الحضارات | 
لقد تاكدت قناعة العظم اكثر فأكثر بصحة أ 
الاستنتاج الذي توصل إليه مع متابعته *. 
لردود العالية الشابيهة التي | 
استجرها مقال «صراع الضفارات؛ الصادر ١‏ 
عام 1993 اي مباشرة بعد صدور كناب | 
سوكوياماء الذكور وذلك في امدى الجلات .| 
الاميركية القريبة جدا من وزارة الخارجية 


الصدر :..السياسة. الكويتية 


هناك, وهذا يعني ان صموثيل حول مله 
هو الاخر الى كتاب اكتسب شهرة وجدالية, 
ونقدية لاتقل في شموليتها وعموميتها 
كبرتعبيعي التاريخ ولانسان ١‏ واللغات, والدول والقوميات والبلدان 
.ما يزال كتاب «صراع الفضارات» واعادة عن انتمائها الثقافي او الوطني ‏ نفبة عن ثقاقت الشرق الافرى كما عن اورويأ '” 
صن نظا لدولي موضع قشي ويل تتصف بصفت خاصة, وتقوم بمهمات .]| . وأميرك. ' ١‏ 
وشجال في ن على سطح الكوكب محدودة, وتتمتع بامتيازات مغنية نخبة ' | : ثاليا؛ ان تتجاوز الاشكال الثقافيية التي 
فلقال مرق عصب مساس لدى اهل كل | تحمل حاجات عالية» وثقيافية ورصية | كانت ل تخاطب الا جسهزرااوروبيا بلورق 
حضارة من حضارات الكرة الارضية على هد يزة. .7 ٠”‏ | الاولن اوجمهورا هنديا فحسب اوصينيا.. 
قول صموثيل نفسه. | وحول احتمال نشوء بئية ثقافية عولية | فقطء ويبقى عزاء البكتور العظم الذي * 
الجواب ... :| عليها تنضاف الى بنية الثات العليا | استمده من الظواه ر الثقافية العولياج 
0 . ,| الحلية في كل منطقة من مناطق العالم . | السابقة فيان 39 
مخرد التدفكير بان كناب «ادوارد سعيد ٠‏ | يقول العظما 1 أولا. ما زالت الكتابة مسالة فطيرة ) 
الذي كان نباية السبعينات ظاهرة | اذاكان مصديطاان لفةعولية مالية» | ومؤثرة , وفاعلة, ومثيرة» وخاصة من 
ئية فريدة اصبع مع ملول . وتكنولوجيا وتجارية ومعرفية وعلمية | اللحظات الحاسمة على الرغم من الاعلان 
التسعينات حدث روتسيني عآدي يدعونا :| وادارية نتشكل في الوقت الحاضر, | عن موت الكتابة ونهايتيا., ' 
للتساؤل.. ماذا جرى في العالم حتى تشير وتتوسع فوق ساح الكوكب ومجتمعاته الا | ثانياء ان الكاتب والؤلف والاديب ما زال ديا 
هذه الؤلفاث ردود فعل نقاشية وسجالية يستازم هذا التطور نشوء نخبة ثقافية | يرزق يصارع؛ ويناخل يثير العواطئ, ويقجر 
ونقدية لا سابق لها في تاريخ من حيث | موازية دقوم بخدمة ههذه النفب | اعنف الشانات والسجلات عاليا على الرغم | 
شموليتها ولحظيتها في الشمال كما في وبمساعدتها وسد حاجاتها الفكرية والادبية | من الاعلان عن موت الؤلف ونهاية الكاتب 
الجنوب بعد يعتقد ظم ان الجواب يكمن | والثقافية والعلمية لا يمكن لاي عاقل ان | وزواله. 
ظاهرة العولة التي اخذت تجتاح منذ في الوقت الداضر انه يمك شبه | ثألثا؛ ان اشياء مثل الفكر والثقافة ما زالت 
0 
9 القند خاف منها من 
يات من اصداب الصالع الضيقاء وينكي 
شرها من لاطاقة له عليها. 
واخيرا لابد من الاشارة الى ان هؤلاء الكتاب 
الذكورين كا يقو الدكتور لعظم هم كلع 
من اصحاب الاطروفات الكلية الشاء 
أخرى وهذه الاسئلة من نوع» والعالية في اطاحتها. 0 1 
© هل نشهد تبلور ثقافة عالية مقيقية | الجديدة من»' : اطروحات موضوعها البشرية العاصرة . 
| جديدة تتسجاوز الخلافات الحلية والوطنية اولا. ان تتجاوز الاشكال الثقفية التي انتجها | بأسرها في تاريفهاء ومستقبلهاومصيرهاء 
| والقومية التي لاتعد ولا تحصى. الغرب عن نفسه وبنفسه وعممها ونشرها | وقومياتهاء ولفاتهاء وثقافاتهاء وعلاقة 
» هل نشهد في الوقت الراهن تشكل | في كل مكان ومن الواد التي عممها عن شمالها بجنوبها وبالعكس لهذا فان كتبهم 
| نخبة ثقفية عالي عابرة للقرات الثقفات | غيره عن الصين ولعرب والاسلام وافريقي. | هي طليعة كب العولة متيل ٠ ...  .._‏ 
نسي عي ا عي هب 


التاريخ 21-8 


للنشر والخدمات الضحفية والمغلومات:: : العا, 


ف سياق أهمية شحذ الفكر السياسي | 
المصصرى لموا ة تداعيات ظاهرة العولة | 
على أرض الواقع عاجلا لو اجلاء تطرع| 
صفحة «قضايا واراء» اليوم ثلاث قضايا 

أولاما حول مصير الدولة ! 
يادتها الوطنية فى مواجهة الاختراق 


رئيسية: 
3 


رئيسبيٍ 00 

تقويض السيادة الوطنية؟ 

وفى أجابته عن هذا التساؤل يوضبح انه 
ينبغي للحكومات مع بدء تقلصس السيادة 


1 
03 
أ 
ا 
4 


بادل بين الدول» ولكن هذا كما يرى 
شعبان ‏ لا يلغى ضرورة استمرار دور 
| الدرلة القومية فى ضبط ايقاع العولة 


ت المحلية للبقاء فى 
لمقاومة الغزى الوافد الى اسواقها في 
الدول النامية. ويرصد د, صلاح اربحة | 
اساليب للمقاونة هى الدفاع اعتمادا على 


معرفة الشركات الحلية بدرجة اعلى 
بمتطلبات اسواقها وسلوك الستهلكين بها 
اتجاه الاسواق الخارجية 


5 
1 


له يركز على اهمية التجاوز 
مواجهة العولة باستحداث 


3 
2 


لجار وما 
“العولة الجديدة 
ٍ أحمد يوسف القرعى 


'السرر . الأفسسير ام ل 


6 


د 


فى فلل الموئة تسعى الشزكات الشرى متعده 
للاسواق النامية والصماعدة حتى تجد لنفسها موط) قدم 
ذها من اختراق هزه الاسواق الجديدة وهذا ما يرحب 

نتلر) الدعدد وارتفاع نوعية السدع التي : 


من السوق ورتبت اوة 

ادها الوا والإنقامة الرعية على ان تكون صناعة تتمتع 
وها هى البوم تواجه الشركات العالمية التى تريد 
بعميزات عديدة اهمها: 
([) الإمكانيات للالية 
ال 00 
يبدرية قن .و) ان هذه الشركات فى معظمها تانى من 

7 . صلاح عبد الرسول 


بة اللاتينية الي ِ 
نيجيات وتكتيكات البقاء والنائسة التى اتبعتها 
الشركات التعددة الجنسيات ومقاومةً و 


|مدار بحوث عديدة اهمها ما نشر فى 
لمت هذه الدراسة الى تاكبد امكائبة الشركات 


الشركات الحلبة بدرجة اعلى بمتطلبات 
ومثالنا فى ها حدث فى اسواق الكش عش ين با 
بدت 2 بناعة النقل الخ أنت ث ل 
فقد بدات تتطور صناعة النقلا عون عو الم خمة إلا. 


ردراساتها و!! 
قابل نقاط الضعف لدى. 


جها بما يو 
انية الأبحاث والتطوير 


يمك 


511 


مجدريا 


اثاعلى حصتها السوق مما اضطر ,"' 


الحلاف الى الانسحاب من السوق الهندية كلية. 

0 القسم الثار فى اتجاه الاسواق الخارجية أعتمادا على الثجاح محليا ومثالنا‎ ٠ 

فى ذلك ششركة 5000 10/006 للوجبات السريعة فى الفلبين حيث قام اصحاب هذه 08 
اوده0ا64 العملاقة فى 


الآول: تحسميز 
للمتازل. ثم اخيرا 


العالية نضرب التشيكون لوق الستار الحديدى فى 
دول الاتحاد السوفبتي من السيارات رغم 
بائها ليست الأحسن 


منافمنيها الماليين يوكزون على البيع للمؤسسات الحكزمية والشركات الكبرى بصورة + 
رئيسية ومهملون لهذه الشري تلبية احتياجات الأنراد نظرا 
لخمالة الردود من عائدات البيع | .بعد البيع وذلك فى نظر 
تلك الشركات العالبة. . 
وهكذا نرى فى هذا الثال ان ذيع وال 
٠.‏ الشريحة بذاتها من السوق وه 


للنشى والخد مات 
ق خارجية عالية لاصناف محدودة من |! 


العديد: التى تتمقع بها الشركات التعددة الى 


مية لا يجب دائما أن تستبعد 


المشيلها السوق العالية ومنافستها لوي ل اد 0 
والاوروبية. ومن اهم النصائح للشركات التى ثنوى الآخذ بهذه 
السياسة ان تركز هذه الؤسسات سياساتها الإ على تقليل 
| التكلفة (الاستثمار فى معدات عالية الكفاءة ‏ تقليل كلفة اليد العاملة 


-- ----220 الاهتمام بالمظهر الخارجى للعبوات وتوعيتها ورفع كفاءة التسليم * 
فى الواعيد التعاقد عليها رأتساع شبكة الترزيع لحفط طلبقة الزيائن الراك الوصو 
اليسهم. يندرج ايضا تحت هذا القسم من سياسات البقاء نوع اخر من الاساليب 
الاستراتيجية التى قد نتبعها الشركات التى لا تتوافر لها مصادر تمويلية 
تحاول بصناعتها ان تخدم صناعة اخرى أكبر من 
ثانوية محددة من قطع الغيار او الخدمات التى تحتاجها هذ لية الكب 
' لنشاطها ولكنها لا تستطيع ان تتخصص فيه لانشغالها بنشاطها الأساسى وهذا ما 
حدث لشركة 1101019 01619 في الهند حيث احتاجت هذه الشركة الضخمة الى اغملية 
0005 117107 لتستعملها فى إنناجها من السيارات” الس فى الهند ونظراً 
حجم هذا النتج ولكن لكبر الكمية الطلوية فإن شركة ساندر عم 0 
.استغلت هذه الفرصة الذهبية لتدخل كموردة لهذه القطعة من الإنناج وخلال مدة قصيرة 
اصبحت الوردة الوحيدة لمصائع شركة جنرال موتورز فى الهند بل انها قامت بتحسين | 
, صورة انتاجها لتقابل وتضاهى المواصفات الامريكية الممعبة 5 
هذه الشركة الصدر الوحيد لهذه السلعة بفضل || 1 
انتاج هذه القطعة الصغيرة اللازمة لمبردات السيا, ك اصبحت أيضا قادرة على 
تسليم كل احتياجات المصائع فى جميع انحاء العالم من هذه السلعة الخاصة ذات 
الاهمية القصوى لصناعة السيارات فى العالم, 

هناك مشال آخر مفيد للدرس فى هذا | لمجال هى ما قامت به شركة رابى 8801 فى * 
هنفاريا حيث أعتادت هذه الشركة على إنتاج عدة انواع من قطم غبار ومعدات النقل. 
اللوتورات . القضبان المعدنية 


| للادية والبشرية ونقاط الضسعف فى كل منتج 


الصناعة السيارات حيث انها تبينت من دراستها لامكاناتها الذاتية ان المواصفات العالبة 
القضيان التي تنشييا قريبة جدا من المستوى العا مى للمنافسين رلذلك فإنها عدلت ‏ 
و 
التحدة الامريكية والآن اصبحت تحنل بمفردها *2/ من السوق العالية وتمثل هذه '. 
السلعة بمفردها 71١‏ من انتاج الشركة الكلى وتوجه كلها للتصدير الدولى؛ اما باقى '. 

* الإنتاج من الاصناف الاخرى السابق ذكرها فإنه يقع حاليا تحت ذخ 
“1111© 18/5 اانا" هالخ 04181188 وفى 
اغالب لن يستطيع هذا الجزه من الانتاج الاستمرار فى وجه هذا النوع من المنائسة 
العالمية الضارية.من جهة أخرى امامنا شركة «6018© :8/1800 التى حولت نفسها من 


ثالث أكبر منتج |. 


٠:‏ هذه النظم با" لم | الأمر الذى جعلها تحتل المركز الأول في 
كلفة انتاج الأسمئت فى العالم. والآن نتقدم شركة 6#« © الو سبال قا ا نية من 
مرحلة متقدمة .ة من الدروس التى تراكمت لديها فى اثناء نشاطها وتطورها فى 


فى الكثير 
يخصوصا الي النسى الدادة الحلية البدا البسيط المروف بضدرور: 
الفرصة التسويقية» 


تقليل الفاقد والهالك مع ارتفاع جودة المنتج النهائى) بالإضافة الى ” 


النافسة العالمية . 


مجموعة شركات صناعية مختلفة الى شركة كبرى لانتاج الأسمنت فقط وهى الآن تعد 
3 05 


التى نظهر فى الاسواق عند تحويل هذه الصناعات من صناعات ٠‏ 


الضحفية والمغلو مات 


اش 
سيارات الأتوبييسات الكاملة . سيارات النقل انثقيل 


ا كرتل اصرق ا ل لعل 


اجها واصبحت الآن اكبر مورد لهذه السلعة عاليا خصوصا فى الولايات ‏ " 


" ليب مج سيسات مكوتية ريه رئلية لالحا لخدت شل 
الى نظام السوق الحرة والطلوب من ادارات هذه الشركات النى تعرف أنه يمكن 
٠‏ الإيجابى على الفحول لعرامل السوق الحرة بتحويل اتجاه مصائعهم الى الترء 
لي ةن اميق يسا مسد لها ويا لها قر شي 
العلاقة بين الأصول الالبة لشركاتهم وخصانص الصناعة التى بعملون بها وسحاول 
توجيه نشاطهم الى الاتجاه الذى يعود باكبر عائد من استغلال هذه الاصول المالية 
اللناحة حيث لأحظنا فى التجربة المصرية ان الكثير من شركات القطاع العام تمتلك 
مقومات مادية جبارة غير مستغلة مثل الاراضى أو الفروع غير المنتجة النتشرة في . 
انحاء البلاد. الآمر الذى يؤثر على كفاءة الإدارة فى الاستغلال الامثل لهذه المقومات | 
لمادية الباهظة الكلفة والمرتفعة فى القيمة البيعية. فاذا آرت هله سرك اي 
من هذه الاراضى ار الفروع لو المبانى ار المخازن غير النتجة فإن ذلك سيساعد. 
كثيرا فى ترفير الأموال اللازمة فى التركيز على نشاطها الاصلى او نشاط آخر 
تفرزه عرامل السوق فى مرحلة التحول ويمكثها من الدضول اليه فإذا ما الخذت 
الحدبثة فى رفع كفاءتها الانتاجية وخفض التكلفة وتحسين الجودة 
مة فإنها ستصبح منافساً قويا بلا شك امام الشركات العالية الغازية القادمة 
عليها معتمدة على ميزة معرفتها بأحوال السرق الحلية اكثر من 


زد على ذلك .ه الباحثون فى مجال الخصخصة من أن ضاط الشركات 
العالية على الأسواق الحلية لا يدوم طويلا وان الشركات المحلية ستظل تكسب شرائع 
جديدة من للستهلكين فى اسراقها الحلية مع الوقت اذا ما أحسنت تنظيم دفاعاته] 
المالية والانناجية ر) 

الثامية الجد: الما أل لتحيل الى عرامل السرق الحرة توجد ظاهرة رئيس 
والدرس وهى حرص الشركات العللية التعددة الجنسيات على 


٠ .‏ الأسواق الخارجيا يفرش تنويع مصادر دخلها وزيادة ربحها لتقلل مخاطر الاستثمار 


صنامة الأسمنت بعدما تبياك ت لها الارصدة اثالية والقدرة البشرية الدربة ومن النتظر أن 
. 00 


بينها تركز الصناعات الحلية على تفتيت السوق الى شرائع | 
معينة تنوم فى التسويق لها وهذه السياسة لا تستطيع الشركات | 
ل ليا عجان أثها ملق جداك انها لا تخدم نظرية الحجم الاتتصبادى ؟ 
يلم هذه الشركات الكبرئ إنتاج احجام ضخمة ني 
من الانتاج لتّى تستمليع استرداد استثماراتها ببنماً خدمة شرائع معيئة 
لتعطييا هذه الإمكانية حيث يكين اح اباك الام لإشباج مله الشريعة لي 
5 عا سا بعلي الشركاك لحي ليزة ل مكنا من الأسحسدار| 
,المنا: 7 

٠...‏ وييشي لنا ا نكر دروس التاريخ بان يبكن للصغير للجتهد ان ينيض ويسود أ 
فى وجا الفازى!. 


حيثما بقتر: 


حقيقته مشروع للسير الحثيث 
ارا » وإذا كنا نواجه 
كمصريين وكعرب مشاريع الشسرق 

اوسطبة والمتوسطية والحلول 

السلمية واعتبارات الشرعية 


من اثارته هذه الكلماء 
فيكم القومى المصرى: تار 


إنجازات ساهرة 
المشكلات 
مباشرة. 


ويناء على ذلك فإن »اشرو 
ضرررة حياة وسبيلا وديدا 


011 


الواجبة من الثقة بالنفس حتى 
نتعرض لبذه 
الأخر حمتى الآن ترز 
واأوقف الرأبع الذى لم 


وااتوذيق 


المابيعية الا يمكن ان ثبدا. 


زمن «العمولة ممكذة إلا إذا كانه .ءا 


للنشر والخدمات 


اثن ل#ثملك اى قأعدة ال طافة و سل اوس 
لاتسليم بمعطيات تقدم لذا. اى اننا نبدا من فراغ وخواء إذن 
فاى حديث لنا بعد ذلك عن مشروعنا القومى؟ ام أنه فى 


اشاق والاحتكام للواق: إن موا 
ترزع بين ماقف ثلاثة: القسبولء 0 


المتروع القومى والعولمة 


رض القائلون بالعولة أئها حتمية فإن ذلك يعنى 


جاهزون 


الدولية والصياغات الآخرى التى ستفصّل مستقبلا فكيف لنا 
من حديث غن مشروع لوا 0 انتولف لآن هناك 


وستايله وباطئع إن احديث عن الشروع ل لل ا 
عربى له مشروعية تاتي اساسا من احقبة 
اولوياتها وفقا تظروقها وإمكاناتها. إلاان البعد القومى 
بح الآن. بسبب مقتضيات وظروف العولمة ٠‏ 
يصيل إغفاله او تجاهله إلى حد 
الخطا الناريخى ولا اعتقد ان فاروفنا لاتزال تسمح بمزيد من 
نوعية هذه الاخطاء القائلة, خاصة أنه لا أحد يستطيع ان 
ينه 0 آأى بلد قد 
0 اشر اسل 0 
ا . على مدار السئوات الماضية الفشل فى تشخيص 
بصورة سليمة ثم الإخفاق الأكبر فى مواجهة 
المتغيرات العامبة الثى تطال منطقتنا وتؤثر فبها بصورة 


السروع القومى العربى: اصبع الآن 
لعبور ازمات الحاضر ومواجية 
| «قتضيات العصير ودبة العولة الجديدة التى لا مفر منها. ولا ابالغ 
ائي مجانبة اناق وواقع الاشيا 

السؤال فكذا بكل وضوح ومراحةالا ب 
الاصرين والعرب ان نبدا الآن التفكير والششروع فى العمل الجاد 
عما اسميه جزما وتأكيدا «العولة العربية» فى مواجهة العولة 
العااية او الامريكية؟ إن مارح مقولة الدولة العربية يفترض بداية 
عني . ومدن يستمع ار يقرا هذه الكلمات ‏ ان تتواذر لدينا الدرجة 


» إذا ملرحت ردا علي ذلك 
يحسن أبها اللفكرون 


عن العولة الدربية لان 


ابقه مطلقا هو الدودة للذات 


«الأصبل» بمعثى استتهان القوى والطاقات الكامنة فينا ماديا 
ومهثويا . لى البده بالنفس ‏ نحن لدينا الإنسان والارض والثروات 


.تفعيل الذات ارا 
إن الذى اقصده على وجه التحديد ان الإمكانات والحلاقة 
ااحلاوبة لرسم وت لبيق ما نعلاق عليه الشروع المي لم تعد في 


اى لاممتوي العيز 


الضحفية والمغلو سات 


وعلى امتداد الوطن العزبى بعساحته الواسعة بدء! من الخليج 
العربى شرقا إلى اللميط الأطنطى غريا وهى ضرورة وجود. 
وليست فقط مع مشروعية الاملء ضربا من الطموح. ضر 
وجود لأن النحدى أصبح يستودف «الكيان كله. جذوره وعناصره. 
الاصلية والفرعية. والخطورة تكمن اساسا فى اثنا 
أسنا الآن فى موقف ءبداية الاختيار», وإمانمن 
دخلنا بالفعل فى تيار العولة اى اننا «تهوا 


باشل في فاك الملة منذ ستوات وتلبقها بلا 


قشع اتجبار لقة بأولة ولأحزاب راج الثر الي 
وانتشار انواع من النساد والوصولية وصدولا إلى انسحاق 
الشخصية العرببة واغترابها وضباع أى ملامع لأى مشروع 
اجتماعي وطنى وتحررى وتمزق شبه كامل النسيج الاجتماعى 
هذا ما جرته علينا الخعلوات التى سرناها حتى الآن فى طريق 
العولة.. فماذا نحن فاعاون؟ 

أن الوب د امسر في ليق 


9 اا 

داع بذ أخكرنا السب فى طريق لعفاح فلن تنادضي قرا 
الام ركل ما محتاج لشحرير الشيرة ةر التحرر من 
التبعية والحاجة والاستغلال واستعادة موقف الفعالية فى صنع 
تعبا إن أول ما يجب أن نت خلى عنه في هذه الحلة هو 


والشساركة فيه وير الإنسان بامثيا 
والسلملة والإعملام ومنجزات العلم والتكنوا 
والنهضة وفقا لاسس ءالعولة العربية» التى, فإن 
تجمل التقدم الذاتى وفقا ارتكزات أخرى. إن الشروع النويى 
العربى الداخل فى سياق ما ادعر إليه من «عرلة عربية: 


ريج هن خلال شبكات من العلاقات. 
الشربة والشثيرات لبا هذا الشروع يرتكز على عناصر 
محددةة 


إولا: العمل على سد الاحتياجات الأساسية الضرورية 


الجماهير العربية وذلك اعثماد! “لى الزراعة والصناعة لإنتاج 
السلع الغسرورية ثم إنتساج سلع التصدير, بمعنى الا يكون 
التصدير هو الهدف الرئيسي على حساب إرضاء الحاجات 
الرئيسية, 


إعملاء اهمية حدوى اتعلوير الريف العربى انتحصماديا 


واجتماعيا وثقافيا للحد من الهجرة من الريف للمدن وذلك انع , 
إنشاء الزيد من «مدن الصفيم وما يترتب عليها من مشكلات» 
وتلوير الممتاعات الويقية, كقروع لصناعات الدينة وإدخال 
عتاصمر الدثية الحديثة للويف فر مجالات ,الملانة التمليم . 
الصحةء والاهتمام بالمرأة الريفية العربية, 

ثالثا: الاخذ بمبدا تنمية التكنولوجيا الذاتية, رذلك باعتبار أن 
هناك إمكانا للتمدد التكنولرجى؛ فليست هناك ضرورة تصوى ., 
للبدء بتكنواوجيا حديثة وافدة حيث يمكننا الاعتماد على اساليب , 
عمل وطرق تحتاج إلى كثافة العمل ودر العنصر امتوافر لدينا. 
والأكثر ملاسة لتاروفنا وهو ما يمكننا من الحل الجزئى ثم الحل 
الشامل اشكلة البطالة. 

رابعا: التوسع فى مجالات العمل الطوعى فى كل بلد عربى, 
التنظيمات الاجتماعية. الجمعيات ومنظامات النساء والطلبة . 
والشباب والنقابات ومجالات العمل الاجتماعي كرعاية المافولة ' 
نة حيث إن هذه الجالات فضلا عن مزاباها رفوائدها 


الأفراد وإعطاء معنى للوجود يخنف كثيرا من قسوة الحيا: 
وأخيرا افول: إن الاعتماد على النفس يقبح فرصمة لتنمية الكيا 
الروحي للمجتمع والتخلص من عقد النقمن والخرف من السلملة 
ومن الآخرء واخذ المبادرة وتحرير كل العلاقات الكاءنة ركل ذلك 
من شأنه أن يوفر لنا الأساس الذى تقوم عليه الننمية الحقيقية 
وهو القدرة على التراكم. . ثراكم الخبرة . والنائض مما يمكن 


إن الآنة الكبرى التى تعانيها الجتمعات العربية في هذه 
الآونة بصورة غير مسبوقة هى الفجرة الشاسعة الثى 
أمسيدت تفصل بين الاذ 

الاعتماد على مقرلة 
«النسرب إلى أدنىء او التساقط لأن الفجرة تزداد اتساعاء 
فقد انخفضت حصة الفرد من النائج الحلى الإجمالى في 
.كيلتها 


بلدان العالم الثالث الثى تطبق اقتصاد السوق مقار: 

فى البلدان التقدمة من .8/ إلى 77,6 ف 
لم انخفضت أيضا < 

لنت 71,١‏ فى عام اال[ 


اب الجتمعى فيزداد الأغنياء ني 
ن حدما الدفوعة من دول الك العالم الثالث إلى بلدان 1 
١5‏ مليار دولار خلال الاعرام .194 ٠‏ 1985 
اى ان اللامساراة في ترزيع الدخل تفذى ذاتهاً وتزداد حجما. 
ودو ما يؤدى فى النهاية إلى تبديد الفائض رتهريب الأمرال الخارج 

: اريع » النخامة والأبهة. 

ارحيد لكل هذه الآنات لن يكرن إلا من خلال انتهاج 
بة الذلتية وإعادة توزيم الثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية 
والتضاء على الجوع والفقر والآمية ولإيعان بقيمة العدل كه مبهر 
ا 


كم 


للنشر والخدمات الضحفية والمغلومات : 


العولية وسيادة الدولة 


زايد إقرار علماء الاقتصاد والتئمية يوما بعد يوم 
بان الرأسمالية قد اصبحت نظاما دوليا يؤثر على جميع 
الدول من خلال نشر الشقسافة, وتبادل السلع, وثدفق 
رءوس الأموال, ويذهب عدد من خبراء التنمية إلى ان 
الاقتصاد العالمى المعاصر قد انتقل إلى حالة جرب 
تتميز من حيث الكيف عن الماضى, ويفرقون بدا 
«التدوبل» و «العولمة» ؛ مؤكدين ان النشاط الاقتصادئ 
يعد اكثر تدويلا فحسب وإنما أصبح ايضا أكثر كونية, 
وإذا كان التدويل يعنى زيادة 
واتساع المساحة الجغرافية 
للنشاطات الاقتصادية عبر الحدود 
الوطنية, فهذا ليس بظاهرة جديدة. 
اما عوللة النشاط الاقتصادى فهى 
مختلفة من الناحية الكيفية, 
بمثابة احد اشكال التدوزل الاكثر تقدما وتعقيدا, حيث 
إنها تتضمن درجة من التكامل الوظيفى بين النشاطات 
الاقتصادية المتفرفة والمتباينة. 

وإذا كانت الاقتصادات الوطنية هى الكيانات الرئيسية فى 


الاقتصاد الدولى. فإن التجارة والاستثمار يؤديان إلى ترابمط 
٠‏ وتداخل اكبر بين هذه الاتتصماديات الوطنية وإلى اندماج 


متزايد بين عدد اكبر من الدول والفاعلين الانتصاديين فى 
إطار علاقات السوق العالية. 

أما الاقتصاد العولى أو الكونى فهر نموذج مثالى يتميز 
عن الاقتصاد الدولى؛ فالاقتصادات القومية تنصهر فى داخله 
وتفقد وضسعها كفاعل رئيسى فى تشكيل النظام الدولى 
والناثير عليه ويصبع السبتوى الكونى هو الاستوى الحاسم 
للتحليل والاستقراء. 

ويعتمد نظام الإنتاج العولى على تقسيم تكنولوجى للعمل 
داخل القطاعات الفرعية للصناعة وليس على تقسيم اجتماعى' 
بين القلاعات الاتتمادية كالصناعة والزراعة. وبدلا من 
تخصص الدول فى قطاع تصصديرى محدد (منتجات أن 
زراعة), اصبحت مواقع الإنتاج فى الدول تتخصص فى احدا 
مكونات عملية الإنتاج الكوزعة على عدد من الدول. 

وعليه؛ ففى إطار الشق الاقتصصاد للعولة. 


ث تحول من 


التندوية إلى الكونية؛ وبعد أن كان الشروع التنموى بمعنى 
الاستراتيجية النالمة لتحقيق النمو الاقتصادى الوطنى . بما 


فى ذلك النظام الدولى للتحالفات والعونات الذى ساد خلال 
الحرب الباردة ‏ هو النمط السائد, فإن النمط الجديد الذى 
حل محله هو المشروع العولى الذى يعنى وجود رؤية جديدة 
للعالم وهوارده باءتبارهما مؤسسة ينظءها ويديرها اقتصاد 
حر وتقودها صفوة سياسية وإقتصادية 
احد. فالؤسسات متعددة الجنسيات تتمتع ب 1 
بيرة» كما يؤثر مستثمزون غير معروفين على اسعار تبادل 
العملات, وراس امال الدولى المتاح ومعدلات الفائدة. 
ومن ناحية اخرى؛ فإن القواعد التي تحكم النشساط 
الاقتصادى تتحدد فى إطار دولى ممثلا فى منظمة التجارة 
الصالمية. وصندوق النقد الدولى؛ والبنك الدولى. ومنظلمة 
التعاون الدولى والتنمبة؛ ومؤتمرات قمة الدرل الصناعية 
| السبع. كما تؤثر على هذا النشاط التكتلات الإقليمية المختلفة. 
وإذا كانت العولة قد نقلت اتخاذ بعض القرارات إلى 
الساحة الدولية؛ فإن الإصلاحات الإدارية فى دول عديدة 


تتضمن السعى إلى تخلبيق المزيد من اللامركزية وتفويض 
سلطة إتخاذ القرار إلى مستويات أدنى من لم السلطة. 
وبإختصار, فإن العولة والعديد من مظاهرها يعنى ان 
الحدود بجميع انواعها ابح من المسعب على الحكومات 
تحديدها أو ضبطها؛ وادى ذلك إلى إضطرار عدد من. 
الحكومات إلى إعادة تحديد أدوارها ومسئولياتها 
والسؤال الطروح هو: هل أدت العولة إلى تفويض السيادة 
الوطنية؟ إذا كان تعريف السيادة هو القدرة 
على ممارسة السيدارة والتحكم دون تدخل 


ل. محمل نسعيان خارجى. فإن الدرلة القومية أصبحت تعانى 
. تقلص السياء 


بدرجة وأضمحة. وينبغى على 
الحكومات ان تعتدرف بهذا الوضع وان 
تتصرف وهى تعلم ان معظم القضايا يتم تحديدها بدرجة 
ماقى إطار دولى. 

ولم يعد هناك سوى عدد قليل من القضايا ٠‏ المحلية» البحتة, 
فالمنافسة من اجل الاستثمارات الدولية تعنى ان معظم 
السياسات الداخاية التقليدية كالتعليم, والتدريب, وجمع 
الضرائب. والرعاية الاجتماعية, وقوانين العمل اصبحت 
قضايا دولية, فالؤسسات متعددة الالراف تدرس هذه 
السباسات الداخلية قبل ان تستثمر اموالها فى دولة ما. 
وهناك مجالات لم يعد بمقدور الحكرمات التحكم فيهاء 
نتكنولوجيا العلومات انهت قدرة الدول على عزل نفسها عن 
العالم الخارجى. وأصبع التحكم مسالة عسيرة بل وشبه 
مستحيلة لآن ثورة العلومات ادت إلى زيادة مساحة حرية 


إن استجابة الحكومات للعولة والسعى 
إلى إيجاد حلول مشتركة للمشكلات الكونية قد انتقصت من 
سيادة الدول, فالإنضسمام للمنخامات الدولبة والتوقيع على 
الاتفاقات الدولية يضع قيردا على خيارات السياسة المتاحة 
امام الحكومة. بل إنهما قد يضطرانها إلى إجراء تعديلات 
على السسياسات والمارسان المحلية التى 

طويلة. 

إختصار, فإن الاعتماد المتبادل ببن الدول أدى إلى 
تقليص درجة استقلالية السياسة الداخلية, ولكن هذا لايلفى ' 
خمرورة استمرار الدرلة فى ممارسة درجة من الرقابة حتى 

لاتتحول الحرية إلى ذوضى, وحتى تستمر الدولة فى توفير 

الخدمات الأساسية للسواد الأعثلم من رءاياها من الحابقات 

الوسحلى أو الفقيرة التى تعانى نتائج العولة حتى فى أعتى 


الدول الراسمالية. 
والهم هو ان نظم والحكومات مع مخلاهر ومتللبات 


بف النظم 
٠‏ العولة, والثال الواضع لذلك هو حديث بعض الحكومات 


الاشتراكية الديمقراماية فى الغرب مثل الحكومتين البريطانية 


5 اب في الجتمع, 
وهكذاء نسوف يستعر دور الدولة القومية حيويا فى ضببط 
إبقاع العولة والتكيف معهاء والا . 

البعض الآخر وفجّا للظروف رنظم القيم السياسية 


اتبعتها لسنوات , 


لابد من التوقف لحظات عند قمة 
الجزائر التى اختتمت بها القارة 
الإنريقية لقاءاتها لاقرن الشرين. 

والقضية ليست نرجسية ف 
أو تكريما للرؤساء الذين بذلؤا جهودا 
كبيرة لدعم جهود الرئيس الجزائرى فى 
انجاح القمة؛ وفى مقدمتهم الزعماء 
حسنى مبارك ومعمر القذاني وماتيو 
كبريكو (بنين). 

القضية هى ان تسجيل عنامسر 
النجاح هو أولا وقبل كل شيء؛ عنصر 
رئيسى من عنامسر بناء الشقة فى 
النفس؛ وفى القدزة على تحقيق 
الإنجازات /استقبلية الثى تطمع لها 
شحوب القارة السعراء. 

من هنا فإن النجاح الرئيسى الذى 
يمكن أن تندرج فى إطاره كل عنامصر 
النجاح هر تلك الجرعة الهائلة من الامل 
الذى حققه عقد القمة؛ والذى تجاوز 
.توقعات أشد المتفائلين تفاؤلا. 
٠‏ فلقد كان اول نجاح للقمة هو عقدها 
نفسه. وى المكان والزمان الحددين؟ 
والذى كان تحديا واجهت به إنريقيا كل 
الشككين فى مقدرة الجزائر على 
احتضان هذا اللقا الإنريقى التاريخىء 

ة مشتركة للثقة بالنفس 


بين الجزائر 

وكان ثائى عناصر النجاح هق 
المستوى العالى للمشاركة, والذى وصل 
إلى 41 رئيسا واربعة رؤساء حكوماتء 
ودى مستوى قياسى ثادر الحدوث. 

وكان ثالث دلالات النجساح: على 
اسلبيته؛ هو أن غياب الرئيس نيلسون 
مائديلا لم يحدث الفراغ الذى كان 
ال لكثاقة الحضور 
0 
اخرى. 

أما رابع عناصر النجاح فهو ان 
القمة لم تشهد أى مسراعات. رغم 
وجود العديد من بقع التوترء سواء فى 


وفعه, نتيجة 2 
وكثافة النشاطات من جهة 


الهولة والعورية والأفرقة 


منطقة البحيرات أو فى القرن الإفريقى أ 
فى شمال غرب القارة. 
ويهذا اخذ 
دلالات متجددة. 
وكان خامس عناصر النجاح بريز 
الوجود العربى بصورة طلائعية أعادت 
إلى الأذهان مراحل مشرقة من تاريخنا. 
واهمبة هذا هر إمكانيا يروز التضامن 
العربى الإفريقى بصدورة اكثر ديتاميكية, 
تزيل أثار حقبة من سرء الفهم وقلة التفهم 
واتعدام التقاهم. 
أنا متفائل برئاسة عبد العزيز بو تفليقة 
لسيرة إفريقيا نحر القرن القادم, فهو 
يعرف الثل الجزائرى الذى يقسول إن : 
«الرجل بالرجال» وهو ما يعنى أن 
الرئيس يدرك ان مقدرته على الخروج 
بالقارة من مشكلاتها التعددة مرهونة” 
الى حد معتبر, بالدعم الذى سيلقاه من 
القيادات الإفريقية, وفى «قدمتهم عدد من 
الرساء الروقين الذين يدركون ان 
نجاحه فو نجاح لهم, وأن عودة الجزا 
لتحمل مسئولياتها الدولية بكفاءة وا 


عن ج 
مع الآخرين؛ على أساس تأكيه نقاط 
الأتفاق وتقليص قاط الاختلاف. 


فوع 0 
العالم كجسم واحد متسجم الآداء, وآ 
ان هذا هو التحدى الحقيقى لمنظمة 


الرحدة الإفريقية, 
والوصول إلى تلك الوضعية يتطلب 
قارياء استنصال كل بؤر التوتر: يقدر ما 
الديمقراطية. يجسعل كل رئيس فى 
وضبعية تسمع له بعراجهة الأشباع . 
الخارجية:؛ استنادا إلى إرادة شعبه 
الواعية, لا إلى بنادق حرسه اى حمابة 
الاحتكارات الدولية: وهو ما يعدطيه قوة ‏ 
تفاوضية 
وانا اتصور أن اهم معاركنا فى 
مواجهة عبء الديون الإفريقية, ولن يمكن 
حل هذه النضسية إلا بموقف إنريقى 
موحد. 
ويهذا تبرز إفريذيا كمفارض كامل 
الصلاحية, وكمحاور رئيسى فى شئونٍ 
كله. لتدافع عن 5 
اجا ولتكون بالفعل قارة القرن 


الدرل العربيية من 
يذكرنى بمصطلح ٠العوربة»‏ الذى 


اخترعه عبد العزيز بوتفليقة: 
ولامواجهة ناجحة للعولة إلا بالعورية 
والأفرقة. 


تفساول! 


الاتزال 

ا 

الذائية سذابح جماعية وحرويا اهلية 
وفوضى دموية وبطالة شاملة وتفكىٍ 
أسريا ومجتمعات تحتية تفرض عليها , 


المخدرات وجماعات الإرهاب 
قواثينها الخاصة 
ابيضا أن هذا الاعتقاد الشبائع, 
بان اللمسس والدعامات |" الاساسية الذي 
و .بدات تهتز لايخلو من 
والمعلوسات تعنى ان حياتنا اليوصية 
والعملية لن تستمر كما شي  ,‏ . وى رن 
وآثار وانعكاسات العوكة بدات تلهرٍ 
,تنتسفسر فى كل مكان وللتغ رات 


1 
الإجتماعية المتسارعة تهز الآن مجتمعات: 
9 5 ان 3 57 


ونفونهم. 
.ولكن رغم كل ذلك فإن المستقبل فى راى 


٠‏ حالة 


. النووية, ونهاية للعنصرية. وماسيها في 
افريقيا. أما الثالث وخصوصا ‏ ؟ 
فى آسيا فا مؤشرات تقول إن الهند 


في 


العولة] 7 5 ٍ 


محمد سبيلا * 


© تصور العولة على أنها طوفان قادم, اقتصادي وإعلامي 

وثقافي. طوفان كاسع لا يبقى ولا يذر. طوفان يكتسع كل . 
الاقتصادات والمجتمعات والثقافات فيفتت هوياتها ويذيب صلابتها 

٠‏ ويجعلها كيانات تذروها الرياح. 

وفي انتظار هبوب العصاصفة تتكائر الخطابات الاقتصادية 

أ الأخلاقية من قبيل؛ إعداد القاولة اى المنشاة الراسمالية في البلدان 
المتخلفة لتكون في مستوى التنافسية القاتلة الت ها غداً. ومن ! 
ثمة الدعرة الى تحديث المؤسسات والمنشاآت الاقتصادية وتزويدها 
بأجهزة الإعلاميات والمعلوميات, وادخال اساليب التدبير الحديث ؟' 
عليها, وتزويدها بالحواسنيب وربطها بالاسواق العالمية من طريق 

|»شبكة الانترنت وشيكات العاوميات الكونية الاخرى» وتهيثة الكاد 

| الإداري والمحاسباتي؛ وضبط الصارنف والمداخيل ضبطأ دقي 
اسكجابة لمتطلبات التنأفسية الاقتصادية الحادة. 

؛ إلارإن هناك نداء ضمنيا للكادن الانساني ذاته يستحثه على ' 
الإستجابة لمتطلبات الغولة كنداء قوي موجه لكل شخص في العالم, 
سواء من موقعه كمستهلك أو منْ دوره كمنتج. 0 

مؤدى هذا'الخطاب الضمني ان مواطن العولة؛ اللتكيف تكيفأ ! 

ناجحاأ مع مستطلبياتها؛ والستجيب بإيجاب لنداءاتهاء هو ذلكم 
الشخص المعولم؛ أي ذلك الذي فتح «حدود» عقله لثقافتها؛ و«حدود؟ ١‏ 
رباثة لغزواتها الإعلامية. و«جدود» عقله لافكارها وارائها ورؤاها 
والمطؤلات التي تتدفق بها في وعية ولاوعية. 
' ؛ وهذه الشخصية العولية.المطلوية هي ذلك الشخص اميركانتيلي» ' 
العملي' البراغماتي؛ الذي ليس في راسه افكار مسبقة؛ ايديولوجية 0 
أى عرقية أو مأ شابه ذلك؛ اي ذلك الكائن الذي يكون ذهنه صفحة | 

بيضاء 700013850 فطرية وناصعة البياضء كتلك التي شبه بها 


ا التجريبيون في ردهم على النزعات العقلائية القائلة بوجود افكار 


ا الشخص المطلوب وفق مواصفات العولة شخصية محايد: 
| ولغوياً وعرقياً, ليست لديها حساسيات انتمائية من هذا الصنف. 
هي الشخصية الميركانتيلية اللستعدة للاستهلاك في مدلولة الكوني. | 

إلا أن الشخصية المطلوية ليست صغرأ مع ذلك؛ فمن المطلوب | 
منها ان تكتسب قدرأ من الثقافة العلمية والمعلوماتية حتى تستطيع أ 
أن تتواصل مع هذا النسيج العنكبوثي العالمي بلغته وبرموزه؛ وتفهم | 
نداءاته ومتطلباته. واول بند في لائحة الكفاءات هو إتقان اللغة. 
الانكليزية» وأمتلاك الكومبيوتر الشخصيء والرقم البريدي العالمي ! 
الخاص... الخ. 


للنشر والخدسات الصدفية والمعلو مات 


التاريخ 


والنفسية السابقة والمتمثلة في الاعتقاد بوحدة العالم؛ والإقرار بميدا ١‏ 
الغلبة للاقوى. والامساك عن إبداء أي شكل من اشكال الحنين الى | 
الكينونة؛ أى الى ندإء الأرض» أو الى اللغة الام, أو الى آية حساسية , 
؛ خصوصية. وهكذا فإن خطاب العولة والياتها التنظيمية لا تطاول فقط أ 
| السوق الاقتصادي, والسوق السياسي, والسوق الثقافي بل تداهم 
١‏ العالم الداخلي للشخصية فتكيفه وتستعمره وفق المواصفات التي 
تحددهاء والتي تفرضها كمعايير لامكان اندراج الشخص في] 
| المسيزة الكونية للعولة.٠'‏ . 8 3 
3 1 171771 1 1371515176771 قت رمه : : 
+ كاتب من المغرب. 


للنشر والخد سات 


الصحفية والمعلوعات: 


5 مواة 1 1 


الإنسان هو الحسيوان الذى 


السلطة والعلم ورجسال الدين» 
ولايستروج إلا إذا خلق له خوفا 

.يدا. فلو أحخصينا الاطسمة 
الضارة والادوية القاتلة التى 
يتعاطاها الإنسان لوجدثاها 


الأطباء ورجال الامن وا الساسة 
جميعا 


والقضاء.. فهم جمد 
خوف الإئسان من الانسان. 
واعتداء الإنسان على الانسان. 
واحدث مخاوف الإنسان ليست 
الحروب على سقف كوكب الأرض 
٠‏ بين الهند وباكستان ولأ هى فى 
أفريقيا ولاهى فى البلقان وعلى 
حدود لبنان. فقد اعتدنا 
الحروب السينمائية والحروب 
الحقيقية. ووجدنا حروب السينما 
امتع واجمل. فلم يعد ينظر الى 
الدماء التى تلطخ الشاشة على 
انها حرام او خلال.. وائما ان 
كانت محبوكة أو ليسث كذلك. ١‏ 
اننا اعتدنا على العنف الذى انتقل 
من الجنود والقادة الى الطلبة 
الصغار فى مدارسهم.. 
اما الخوف الجديد المجهول 
المعنى والشكل والمضمون . رهم ان 
كهنة السياسة والاقتصاد يكررونه 
ليلا ونهارا. وننظر ونتعجب ولا 
ولاننا لانفهم فلا تعرف كيف 


التاجر والبائع والمستهلك والذى لا 
هو هنا ولاهو هتاك فى وعب من 
العولمة, اى من انفتاح العالم 
بعضيه على بعض ١‏ 0 
تماما كالسماوات المفتوحة على كل 
الشاشات: التليفزيون والكمبيوتر 
ولم بعد هذا حاجز ولا فاصل يمنع 
ىفل من ان يي هدق في عل 
العمئيات الجنسية من حرف الألف 
| الى حرف اليّاء أ الحرفين معاا 


'المصبدر >-سس.ة 


التاريخ 


أوالعولة هى بحر الظلمات الذى 
ينتظرنا جميعا لكى نغرق فيه.. أو 
نجد أنفسنا غرقى فيه. ما السبب؟ 
السسبب ان هناك اوروبا وامريكًا 
والبابان والصين, سوة 
الدثياً ممناعات أرخص واجمل وادق 
من مسصنوعاتنا . نحن كل العرب 
والعالم الثالث والرابع . ولابد أن 
تؤدى العولة الى ظهور عالم رابع 
وخامس أقل فى الكفاءة منا بدرجات 
ودركات.. 
هل فهمت شيئا مما قلت؟ 
وغم محاولاتى ان اكون اقرب الى اقل 
الناس ثقافة وفهما فى السياسة 
الدولية والامع اللدحدة والبورصة 
وسوق المال.. وسوء المال.. وغسيل 
المال. ول اجد نفسى مضطرا إلى أن 
لك كيف ان اصحاب الوف 
الملابين فى بلدنا اصبحوا كذلك.. فقد 


عن 1 - 


الأفسر اع تت 0 


007 


سؤال في كلمتين..لكن الاجابة عليه معقدة.. 
والذين يجيبون يضخمون اجاباتهم 0 الؤتمرات والندوات والقلات , 
» حتى تحسب العولة اختراعا كوكبيا جديدا.. 


إو اكتشافا كونيا غير مسبوق. 


“وكان البشرية من دون العولة ستقوم قيامتهاا. 
©9968 
ومن كثرة ترديد العولة.. 
اصبحت كلمة زثبقية.. يصعب الامساك بمعنى محدد لها. 
واضحت ظاهرة غامضة.. لايعرف لها اتجاها واضحاء . 
٠‏ وتحولت الى دالة فضفاضة.. لا تستقر ولايقر لها قرار سليم». 
ولعل اصحابها ودعاتهاء قد تعمدوا ذلك مع سبق الاصرار والترصد.. 
ومن شم صارت لفغزا يستعصى على الحل» وتحولت الى طلسم 
يستغلق على الفهم؛ حتى على التخصصين.. فما بالك بالبسطاء 
الذين هم الستهلكون للعولة كسلعة يجري ترويجها بمختلف الحيل | 
التاحة وغير التاحة, ويتم تسويقها بكل السبل الباحة ودون الباحة, ' 
«كما سننزع الاقنعة عنها بعد حين». : 


' ©8©ه© 


«الشرق اوسطية» التي لم يتمكنوا من تصديرهاء فباءت بالفة 
الذريع؛ ازاء الوعي التنامي للشعوب التي ستظل 
اسواقا استهلاكية الى الابدء بالضبط مثل أكذوبة انية: الت 
راموا يطرحونها بدهاءء الى أن انكشفت 


توهموا فيها العالية والكوكبية» وتقبلوها بسذاجة؛ على انها دعوة 
لشعوب الارض الحبة للسلام أو الاستسلام! 


اقول.. تسللت العولة وهي تتلثم بقناع يقال انه انساني» وتنبض 
0 بقلب يقيل اليا ننه رديم, وتتبيء عن روح كما لوانها شظافة, 
لتضميد جرادات العالم؛ وتوقيف نزيث الثالوث العروف, الفقر والجهل 
والرض» وتخليص الانسانية من اوجاعهاء هذه الاوجاع التي هي في 
معظمهاء من صنع صناع العولة. 
فما كان من دعاة العولة, ومصادرها الستبدة: التي تمتص دماء 
الشعوب الغلوبة على امرهاء والقهورة في عيشها؛ آلا ان فاطبت 
البطون قبل العقول» وحاورت الغرائز قبل النفوس» ولجات في ذلك الى 
الاقتصادء ومهدت بدعوات من قبيل ان الاقتصاد هو اللفة الوعيدة 
والقوية التي يتحدث بها العصر؛ ومن لا يفهم مفرداتها فهو خارج 
الاير وطبعا تاريفهم هم. ومن لايجيد التحدث بلغة الاقتصاد فهو 
البعد عن الحياة العصرية.. وطبعا حياتهم هم؛ وعصرهم 


وغير قادر على العبور الى بوابة القرن الحادي والعشرين» التي يقفون 
عليها حراسا بقوة الال» وسلاح السلطة؛ او بالاحرى شرطي العالم» 
وبالتحديد «الكاوبوي الاميركي» الذي يعيش في وهم الأحادية, 
والانفراد بمقدرات الشعوب, والضغوط بالدولار على رقاب العباد!. 


أ 969 
|| 59 5 
ان اقل نظرة؛ ولو سطحية الى حركات التاريخ» في العالم القدي 
والحديث تؤكد ان هذا الوهم, م لبد بكر كين افير 
1 ع او آجلاء ويتساقط كاوراق الشجر في الخريف, ولو بعد حين. 
اذا؟ 
لانه ببساطة ضد منطق العقل» ولا ينسجم مع سنن الوجود » بل انه 
يتنافي مع ابسط حقائق التاريخ, تلك التي تقيد ان العالم منذ بدء 
ليقة» ينضوي تحت قوتين؛ تخلقان فيه التوازن» ولا توجد فيه فترة 
انفردث فيه ؛ قوة وحيدة» دون اخرى» بالسيطرة على هذا العالم» 
والتحكم فيه بشكل او بأفر. 


والقوة السا 
٠‏ والقو 


العصر الحديث.» 
القوة التركية تقابلها القوة الجرمانية.. 
ثم فرنسا وانكلترا والصراع الذي استمر بينهماء مئة عام سعيا الى 
ا 7 العالم.. واخيرا الاتحاد السوفياتي في مواجهةالولايات التحدة 
٠‏ الاميركية. : 
٠‏ ولكن لأن من طبيعة الاشياء ان لكل قاعدة شواذها .. فكان الانفراد 
ا الاميركي» الذي تلاقت فجموعة عوامل ساندتة لكي يتفرد؛ وساعدته 
| في ذلك انهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك العسكر الشرقي» والسقوط 


الدوي للتجربة الشيوعية؛ والاحداث المتوالية في الناطق الساخنة مز 
العالم» التي ما ان تهدا في بقعة؛ حتي تشتعل في بقع ةافرى!. 


0# 


..99© /ِ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ' التاريخ لعل .)هف مت 


من ١1‏ يعرت اسول اللعبة كوو ليس مهيئ لدذول الفية الال 


المصدر سسب مسي مد : 


لا1 

بل ان كثيرا من الحللين والراقبين من دافل الجتمع الاميركي 
يشيرون الى ان الولايات التحدة الاميركية هي الني كانت مرشحة 
للانهيار وليس الاتحاد السوفياتي!! ١‏ 1 

ومن هنا ايضاء. كانت عملية التسريع الدولية؛ لتسويق العولة» الني 
هي محور هذه الاطروحة! 


989 
ترى.. هل العولة ظاهرة جديدة على الجتمع الانساني”, ... 
واذا كانت قديمة.. فلماذا طفى الحديث عنها في هذه الآونة, وبالذات 
في العشر سنوات الاضية؟ 
يك هرت فمأة على السطح ؛ وما بين عشية وضحاهاء ركب 
العالم موجتها؟ 
وهل صديح انها كلها قبيحة الوجه بالشكل الذي يتبدى لنا الان؟ 
وهل هي اليد الصدفة.. ان كان في الوجود شيء يتم مصادفة؟ 
ثم اذا بدات بالاقتصاد وانطلقت منه لتتشعب كالاخطبوط؟ 
وكيف تستشري في جسد العالم كالسرطان» ونسري في دمه 
كالشيطان؟ . 
وكيف اتخذت منه جسرا لتطيل الوقوف عند الثقافات الوطنية؟ 
ولاذا تتمهل مليا ازاء الهوية الاجتماعية للشعوب؟ 8 
والآن.. تلعب بمهارة وبهلوانية ؛ على مسرح السياسة الدولية؟ 
سنرى.. 


رجلاعمالعماني _ 


لمعيه سسس .كه 
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4 203 


ا 


تشامملا مشاه كه 


